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بسم :الله الرحمن الرحيم 


مقلم 'الاستاذ الدكتور /.محمد محمد .مرسص الشيخ 
أستاد .تاريخ :العصور :الوسططر :ورئيس هسم 
التاريخ .والاثار المصرية والاسلامية 
كلية الأداب ‏ جامعة أل سكندرية 


لم تجر عادتى من قبل أن أقوم بتقديم أحد من تلامذتى عند طبعه كتابا أو 
رسالة علمية» ولكننى فى الواقع لم أستطع أن أمنع فسى من ذلك عندما أزمع 
تلميذى وأخئ: الدكتور/ حسن عبد الوهاب حسين نشر كتابه القيم «تاريخ 
قيسارية الشام في العصر الإسلامي». 


وعلي الرغم من أننى لم أحظ بشرف الاشراف على هذه الرسالة والعى أعدها 
للحصول على درجة الماجستير. وذلك نظرا لاعارتى للعمل بالمملكة العربية 
السعودية فى نفس الفترة. وقام زميلى وأشى الاستاذ الدكتور / جوزيف نسيم 
يوسف بهذه المهسة على خير وجدء فاننى شرفت بعد .عودتى إلى أرض الوطن 
بمناقشة هذا الباحث فى رسالته والتى حصل عليها بتقدير «ممتاز» فى ديسمير 
مذ . 5 


زأشهد انث اعجبت ,بزسالة هذا الزميل اعجايا عديدة, ويطريقنه' قن رضن 
أكادة العلعية ريخا بده العازيكية الظبية وسرصه عل أن يفك معقيا عن العاف 
ناقدا للروايات المختلفة لاظهار شخصيته العلمية المستقلة فى كثير من القضايا 
التى عالجها فى رسالته فى الوقت الذى تفتقر كثير من الرسائل التي نناقشها هذه 
الأيام إلى مثل ذلك وقل آن نجد باحثا يتصف بكل هذه المزايا ويجمع هذه المواهب. 
والواقع ان الدكتور / حسن عبد الوهاب يعد من الياحثين الممتازين الذين 


نو 


انجبتهم مدرسة الاسكندرية فى دراسات التاريخ الوسيط بصفة عامة وتاريخ الحركة 
الصلبية بعنقة خامة: وهن علريلة قيرت بضفة خاضة قن) :العا الأكيى هن نخدا 
القرن بدراسة الحركة الصليبية دراسة واعية متأنية وأهلت الدراسين فيها بالاسس 
الهامة التي تكنهم من انجاز بحوثهم ورسائلهم علي خير وجد. فضلاً عن أنها 
غابرت المدارس الأخرى فى تتاولها لتاريخ الحركة الصليبية من خلال مسح 
طيرغرافي لمنطقة الشرق الأدنى بمدنه وقلاعه وحصونه وأبرز معالمه حيث تجرى 
دراسة هذه الحركة من خلال دراسة هذه المدن والقلاع والحصون. 


وتطبيقا لهذا المنهاج كان أختيار الدكتور / حسن عبد الوهاب لمديئة قيسارية 
لاثقاء الشوه علي العلاقات السياسية لهذه المدينة وهى نحت حكم اللاتين لالقاء 
الضوء على دررها في العلاقات مع القرى الاسلامية في منطقة الشرق الأدنى 
الاسلامى شلالك عسر الحروب الصليبية حتى دانت فى النهاية للمسامين: وهو 
منهج . كما قلت جديد فى تنارل تاريخ هذه الحروب انفردت بها مدرسة 
الاسكندرية والتى تخرج فيها هذا الباحث. 


وبدأ الباحث دراسته بالتعريف بتاريخ المدينة وكيف تقلبت بها الأحوال حتى 
قيام الحملة الصليبية الأولي. ثم سقوطها فى قبضة الضليبيين وتحولت إلى 
اقطاعية صليبية تناولها بالتحديد والوصف الجغرافي وانعكاسات ذلك عليها ‏ 
وهى فى ألواقع اضافات لاتظهر فى الكتب التى تناولت جانيا أو آخر من جوانب 
الحركة الصليبية. فاذا أضفنا إلى ذلك تفاصيل علاقات هذه الوحدة بالقرى 
الاسلامية المجاورة وتراوح هذه العلاقات بين العداء والصفاء أحياناء ادركنا انها 
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فيها أحداث الحركة الصليبية مدأ وجزرأً لاكعابر مع الجيوش الصليبية وماراً بهذه 
الكيانات مرور الكرام. وانما كواقف على مسر اسلامى تمر بيه وتتغلب امامه صروفث 
الزمان. ش 1 


سد ل 


الشامى قر بنا احداث الحركة الصليبية يوما بيوم وحدثا بحدث رجيلاً بجيل: رنجح 
الدكترر/ حسن عيد الوهاب خلال ذلك ان يشد انتباهنا ويجعلنا نرهف ألحس 
ونصفى بامعان لما يعرضه من تاريخ هذه المدينة وتاريخ المنطقة باسرها في الرقت. 
ولعله آثر أن يوقفنا معه على تلك الأرض لثرى ما مر بها من أحداث بدلا من أن 
يجعلنا نتجشم متاعب التنقل والترحالك بين معالم الشرق الأدنى كله. فشكرا له 
وليستمتع معى القراء الاعزاء بوقائع الحروب الصليبية علي أرض قيسارية. 


وأغيراً ليس بوسعى إلا ان أشيد بهذا العمل الذى اسعطاع الباحث أن يرفق في 
التوصل الي نتائج هامة وجديدة فى تاريخ هذه المنطقة. وابان فيها عن حاسة 
تاريخية طيية وقدم فيها حقائق جديدة؛ ومكنه ذلك من خلال اجادته لعدد من 
اللغات القدهة كاللاتينية والحديقة مثل الانجليزية والالمانية. ولايسعني؛ مرة أخرىق 
إل أن أقى الدكض رحن غيد ارهاب بهذا السل الفلين الطيب ادع لد 
بدوام الرقي والتوفيق والمزيد من هذا الانتاج العلمى الطيب. 


والله ولى التوفيق 


الاسكندرية في أكتوبر ١585‏ دكتور / محمد محمذ مرسى الشيخ 
انعلا تازيغ الغصرر الرسطن 
ورئيس قسم التاريخ والآثار 
المصرية والاسلامية 
بكلية الاداب . جامعة الاسكندرية. ' 
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مقدمة:المؤلف 


على الرغم من كثرة المؤلفات التى ظهرت عن الحروب الضليبية أو أحد فصولها إلا 
أنها لاتزال تمثل حقلاً خصيبا.فى هذا المجال. فقد عاصرت ثلاث دؤل فى منطقة 
الشرق الأدنى الاسسلامى هى ؛ الدولة الغاطمية والدولة الايوبية وجانيا من دولة 
المماليك الأولى. وعلى الرغم من الفشل الذى منى به الصليبيون: إلا ان محاولات 
جرت لاحيائها مرة أخرى فى القرنين الرابع.عشر والخامس عشر الميلاديين. ولذا 
فقد تركث هله الحروب أثرها ويصماتها غلى مجريات الاحداث ‏ ليس فى الفثرة 
الزمنية موضوع الدراسة . بل بشكل أو بآخر حتى يومئا هذا . ومن هنا تأتى 
أهمية دراسة هذه الفترة. 


وعلى أيه حال تمكن الصليبيون من اقامة كيان لهم فى بلاد الشام. قُسم إلى 
ثلاث امارات هى : الرها وانطاكية وطرابلس,؛ ثم مملكة بيت المقدس والتي تفوقتٍ 
على الامارات الثلاث بل وفرضت سيطرتها عليها في بعض الأحيان. وطبق 
الصليبيون نظامهم الاقطاعى الذى حملرة معهم من الغرب الأوروبى علي هذا 
الكيان الصليبى مع ادخال بعض التعديلات عليه حتى يتلاءم مع.الظروف 
المنطقة. وقسمت هله المملكة إلى عدد من الاقطاعيات الرئيسية والقانوبة. وكانت 
اقطاعية قيسارية . موضوع هذا الكتاب . هلى رأس هذه الاقطاعيات الثانوية. 
وقد اقتصر اهتمام المؤرخين على المان الرئيسية مثل بت المقدس وعكا وصور 
وغيرها. دون الاهتمام بالمان الأغرى مثل قيسارية وغيرها. ومن هنا جاء اهتمامنا 
بدراسة هذه الاقطاعيات الثانوية ومحاولة ابراز دورها فئ الصراع بين الصليبيين 
والمسلمين. وقد أثيتت الدراسة أهمية هذا الدور والذى لم يكن يقل غن دوز 
الاقطاعيات الرئيسية فى هذه الأحداث. كما ان الدراسات التى ظهرت فى مجال 
دراسة الحروب الصليبية من جانب المؤرخين الغربيين لم تكن تعبر إلا عن وجهة 
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نظر الغرب المسيحى دون ان تتناول الموضوع من وجهتى النظر الاسلامية والغربية, 
ولذا فانها بدت ميتورة بعيدة عن الحيدة العلمية. وقد وضعنا هذه الحقيقة العلمية 
عند دراسة هذا الموضوع من جرانبه المختلفة حتى يظهر بامانة علمية ويعير عن 
وجهتى النظن. 


ركان راد الدراسة العى تقدمت بها النيل ع الماجستير فى الآداب هق : 
«قيسارية نت حكم اللاتين وعلاقاتها السياسية بالمسلمين فى الشرق الأدنى» 
(11.1. 1159م/ عذى . 51اه) ١‏ إلا اننى رأيت تعديل العنوان لكى 
يصبع وتاريخ قيسارية الشام فى العصر الاسلامى». ويرجع ذلك إلى اننى تناولت 
تاريخ المدينة منذ الفح الاسلامى لبلاد الشام وما شهدته من احداث تأريخية 
مخعلفة حتى استرداد المماليك فك لها 7 عام 18؟١م‏ وانشائهم مدينة أشرى داخلية 
هي قاقون التى حلت محلها فى الأهمية. وهناك نقطة هامة تجدر الاشارة إليها 
وهي أن الدراسية هنا تركزت على ابراز الجوائب السياسية ال ى أسهم فيها سادة 
الإقطاعية ررؤساء اساقفتها فى العلاقات مع المسلمين وبصفة خاصة في عضر 
الحروب العصليبية. أما الجوانئب الأخرى من اقتصادية وثقافية واجتماعية: فلم ترد 
فى المصادر والأصول الأجنهية والعربية سوى نتف وشذرات مبعثرةء وهى لم نهملها 
بل أشرنا إليها على مدى صفحات هذا الكتاب. 


ولاندعى اننا أول من كتب عن تاريغ هذه المدينة: بل ظهرت بعض الابحاث التى 
تناولت جانب من جزانب الموضوع وأفدنا منها فى دراستنا. ويأتى على رأسها مقالة 
جوستاف باير 65لإع2 .61 والعى قدم فيها دراسة لترابع إقطاعية قيسارية فى 
أثناء تبعيتها للصليبيين. وساعدنا ذلك فى توضيح حدودها فى هذه الفترة. غير 
أن بابر لم يتعرض فى مقالته للجوانب السياسية بالتفصيل.(١)‏ وظهرت مقالات 
أخرى | 
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تناولت سادة ورؤساء الاقطاعية وتسلسل انسابهم وفترات حكمهم.(') واستكمانا 
الفجوات التاريخية الناقصة في هذه الدراسات مع عمل مقارنة بينها. اما عن 
دورهم فى العلاقات مع المسلمين فقد كانت الاشارة إليها فيها سريعة وعابرة. 
والخلاصة ان هذه المقالات, لاتغطى سوى جانب محدود ٠‏ ولاتعير إلا عن وجهة 
النظر الغربية: ولذا فانها جاءت مبتورة لاتفى اطلاقا بالغرض ا مطلوب. 


أما من ناحية المنهج الذى اتيعناه والحدود الزمنية لتقسيمهء فقد جاء مختلفا عن 
الاسلوب الذى اتبعته هذه المقالات السابقة. فكان عام ١.١١م‏ هو البداية وعام 
8م نهاية له. والعاريخ الأول هو تاريخ استيلاء الصليبيين على المدينة: 
والأخير استرداد المماليك لها. وقسمت الكتاب إلى خمسة فصرل. تضبقها دراسة 
تحليلية لأهم مصادر البحث ومراجعة. ثم خاتمة وستة ملاحق وعدد من الخرائط. 
واللوحات. وفى الفصل الأول وعنوانه «استيلاء الصليبيين على قيسارية وتأسيس 
إقطاعية صليبية بها -1١.1(‏ .١١1م/444‏ . 6.4ه) قدمت درائسة لتاريخ 
المدينة منذ انشائها فى العصر الرومانى وما شهدته من احداث اثناء تبعتيها 
للبيزنطيين ثم الغتم الاسلامى لبلاد الشام وهل استمرت المدينة تحمل نفس الأهدية 
فى هذه الفترة ووصف الرحالة من مسلمين واجانب الذين زاروها. وتناولت تفاصيل 
استيلاء الصليبيين عليها وحتى حصل عليها يوستاش جارنييه كاقطاع من الملك 
بلدوين الأول. ووصف لحدودها وطبوغرافيتها وانتعكاس ذلك على علاقتها مع 
المسلمين. ش 
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أما الفصل الثانى وعنوانه «فترة الحكم الصليبى الأول لاقطاعية قيسارية في 
ظل حكم أسرة يوستاش جارنييه ١١١.(‏ . 417١١م/ 0.4‏ 4لاده) ‏ فقد 
ألقيت الضوء على ما أسهم به سادة ورؤساء اساقفة الاقطاعية فى العلاقات مع 3 
المسلمين. هذه السياسة التي اتسمت بطابع العداء ٠‏ باستثناء بعض المهام 
الدبلوماسية التى ساهممواأ فيها بالاتصال بالجانب الاسلامى. 


0200-7 وجا الفصل الثالث بمثابة فترة انتقالية. حيث تمكن المسلمون من استرداها لمدة 
أربع سنوائتٍ وذلك عقب معركة حطين. ومن هنا كان عنوانه «اقطاعية قيسارية بين 
المسلمين والطّليبيين  1١81(‏ 181م/ 01/8‏ .١ه)‏ وظهرت الخلافات 
الداخلية بين الصليبيين جلية واضحة؛ بينما كان صلاح الدين الأيوبى يوحد الجبهة 
الاسلامية؛ وتمكن من توجيه ضربته القاضية للصليبيين في معركة حطين عام 
١17‏ ١م/‏ 8ه هه والتى اعقبها نجاحه فى استرداد معظم المدن والمعاقل الصليبية 
ومن بينهأ قيسارية. ثم كنت أسرة يوستاش جارنييه من استعادة الاقطاعية حيث 
تيدأ فترة جديدة فى تاريخها وهي حكم الإناث من افرادها للاقطاعية حتى 
عام1156ع/ 1ه 


وفى الفصل الرابع «فترة الحكم الصليبى الثانية لاقطاعية قيسارية  171١(‏ 
6م 5١١‏ 817ه) . ابرزنا دور الاقطاعية فى احداث الصراع مع المسلمين 
وبخاصة ضد مر وما تعرضت له من هجوم من جانب المعظم عيسى لتخفيف 
الضغط عن مصر أثناء تواجد الحملة الصليبية الخامسة فيها. كذلك أشرنا إلى 
تحصين المدئية عدة مرات مما يدل على ماتمثله من أهمية بالنسية للصليبيين 
وتشييد قلعة بها لأول مرة. ثم اختتمنا الفصل بعرض صورة سريعة لاحوال المنطقة 
قبيل سنوات من سقوطها فى قبض المماليك . 


أما الفصل الخامس والأخير: فكان «استرداد المماليك لاقطاعية قيسارية (9 . 
9 جمادي الأولى 7779ه/7؟ فبراير . 0 مارس 17356١م)‏ . وتناولت فيه 


١ 


تفاصيل استردادها والنتائج التى ترتبت على ذلك. ثم المجاولة الصليبية الفاشلة 
من جانب أدوارد الأول لمهاجمة قاقون فى عام الام/ . /اه. واختتمنا الفصل 
بعرض سريع لنهاية الكيان الصليبى على يد المنصور قلاوون والأشرف خليل. 


وفى الخاتمة ابرزت بعض جوانب الحياة الاقتصادية للاقطاعية, وعناصر السكان 
بها وعلاقة سكانها من المسلمين بالحكام اللاتين, ثم ابرز النتائج والاستناجات التى 
امكننا الترصل إليها على مدى صفحات الكتاب. 


وذيلنا الكتاب بعدة ملاحق تتصل اتصالاً وثيقا بموضوعه. منها ماينشر للمرة 
الأولى من لغته الأصلية سواء اللاتيئية أو الفرنسية القديمة إلى اللغة العربية. 
ومنها. مايزال مخطوطأ مثل نص المؤرخ العينى لوصف سقوط المدينة فى قبضة 
الظاهر بيبرس. ثم قائمة باسماء سادة ورؤساء الاقطاعية وتوابعها مع عقد مقارئة 
بين المصادر التاريخية التى اشارت إلى ذلك. هذا بالإضافة إلى عدد من الخرائط 
والأشكال والزسوم التوضيحية والصور. 


وفى الختام فاننى اتوجه بخالص شكرى إلى استاذى الدكتور/ جوزيف نسيم 
يريف استاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب جامعة الاسكندرية على 
:توجبهاته القيمة أثناء أعداد هذه الدراسة, والذى كان لى شرف التتلمذ على يدي 
فى مرعلتى الماجسغير والدكتوراه؛ ولازال بنصائحه القيمة ينير لنا الطريق .كما 
اتوجه بالشكر إلى الدكتور ب. ادبيورى لإتناط50 ./2.18 والذى تتلمذت علي 
يديه اثناء وجودى فى المملكة المتحدة اثناء اعدادى للدكتوراه . وقد أمدنى ببعض 
المقالات كان لها اكبر الأثر فى تعديل بعض جرانب هذا الوضتوية1 فله خالص 
شكرى وعظيم تقديرى. 


كذلك فاللاستاذ الدكتور / محمد محمد مرسى الشيخ استاذ تاريخ العصور 
الوسطى ورئيس قسم التاريخ والآثار المصرية والاسلامية الشكر والعرفان بالجميل 
فقد تكرم على بكتابة مقدمة هذا الكتاب والذى يضفى عليه شرفاء كذلك فإن 


0 


مناقشته لى كان لها -أكير الأثز فى الصورة التى خرج عليها الكتاب الآن. 


واتوجه ايضا للأستاذ الدكتور / محمود سعيد عمران . عميد كلية الآداب ‏ 
جامعة بيروت العربية بشكرى لما امدنى به من مقالات وكتب لم تتوافر اثناء 
اعدادى لهذا الكتاب. وكذلك إلى الاستاذ الدكتور / رأفت عيد الحميد الشيخ 
استاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب . جامعة عين شمس وذلك لتوجيهاته 
القيمة لى وإلى الأخوة دكترر/ طلعت عبد الرزاق زهران ودكتور / محمد السيد 
عبد الغنى ودكتور / أنور السنوسى لما قدموه لى من مساعدات اثناء اعداد هذا 
البحث. 
وإلى أمى الحبيبة وأخوتى والسيدة الفاضلة زوجتى وأبنتى أمنية أهدى اليهم 
جميعا الشكر والعرفان: وإلى كل من وقف بجواري خالص دعواتي لهم بالتوفيق 
والسداد. 
«وآخر دعرانا أن الحمد لله رب العالمين» 
الأسكندرية فى ١‏ نوفمبر ١945‏ ش 
ش دكتور 
حسن غيد الوهاب حسين 
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أولا” المي 00 
000 الأجنبية : 


فوشيه أوف شارتر ٠.كافارو‏ الجنوى . البْرت اكن . وليم الصورى ٠‏ 
تاريخ هرقل , جودفرئى السكير أو .عاصر التبيذ ٠‏ امبرواز ٠‏ روجر 
هوفدن ١٠‏ أوليفر أوف بأدرتبورن _ ٠‏ روخر أوف وتدوفر » متى الباريسى 
جان دى جوانفيل . 


؟ -المصادر العربية : 


ابن القلانسى ٠‏ الأصفهائى. ٠‏ اليندارى ٠‏ ابن الأثير ..أين شداد ٠‏ ابن 
الجوزى 1 ام 0 أبن عبد الظاهر 0 أبن واصل 0 ا 0 


00 527 506 


( ب ) الحجاج الأجانب : دانيل ٠‏ فيتلويس . مؤلف مجهول . 
كانها ٠‏ أ ملق أ تمصع 2 


3ع الراجم الناتوية الأجدية. 
- الراجع القاتؤية العربية : 


7و1 


ما كان هذا البحث يتناول إقطاعية قيساربة فى ظل الحكم الصليبى لها 
وعلاقاتها السياسية بالمسلمين فى الشرق الأدنى ٠‏ كان لزاما علينا الرجوع إلى 
القديك عن المسادن من أمة زعروية ونان المادر اللحيية وكيوا أكانتق 
. معاصرة أو متأخرة عن موضوع البحث في المقام الأول هن الأهمية . ومرجع ذلك 
إلى أتها أمدتنا بادة وقيرة أبرزت الدور الذى قامت به الإقطاعية فى العلاقات مع 
المسلمين . ولايعنى هذا أن ن المصادر العريد بية أغفلت ناما الاشارة إلى هذا الدور , 
فقد أمدتنا بمادة طيبة عن وجهة نظر الجانب الآخر من طرفى الصراع. ,. وتقصد بذلك 
المسلمين .. كما وردت بها بعض الاشارات التى تخدم موضوع البجث . ومن هنا 
يأتى أهتمامنا بالمصادر الأجنبية لتحليل هاورد:فيها من مادة ومعرفة مدى صحتها 
أو تعارضها مع ما جاء فى المصادر الأخرى . وقد راعينا فى تحليل هذه المصادر 
الرجرع إلى أهمها , مع مراعاة الترتيب الزمنى لها . وثمة ملاحظة أخرى ٠‏ وهى 
أن عددا متها لايزال بلغته الأصلية العى دون بها . سواء أكانت لاتينية أو فرنسية 
قديمة . وهناك عددا آخر تم ترجمته إلى اللغات الأوروبية الحديثة كالإنجليزية 
والفرنسية . وقد اتيعنا نفس الأسلوب فيما يتعلق بالمصادر العربية . من خطية 
ومطبوعة . واستكمالا لجوانب الموضوع الأخرى . كان من الضرورى الرجوع إلى 
ناكتيه الجغرافيون والرحالة والحجاج المسلمون واللسيحيوق. و وقد. أمدتنا كتابات 
هؤلاء بادة طيبة اغفلتها المصادر الاصلية . 


يأتى على رأس قائمة عادر الأجنبية التى رجعنا اليها فوشيه أوف شارتر 

5ع انق ) أن تاعطء1ن*1 وكتا سه اك اللسبصعط] دابمومعم:؟] ماوع 0" 
"تنا سممتقوعت2 أى م أعمال النرنجة الحاجين إلى بيت المقدس » ''' . وقد 
رجعنا إلى 0 الالجليزية له وهى يعتوان لانت 6 :0 لحدةا5 1 م" 
"تيع لدوتدعل 0 وتان أهمية فوشية باعتياره شاهد عيان لكل ما سجله من 
أحداث جرت فى الشرق الأدنى وبخاصة فى الرها وبيت المقدس . وقد اعتمد فى 
كتابه على مشاهداته رعلى شهرد العيان عندما يكون غائيا عن الأحداث أو 


الخطابات المرسلة من بيث المقدس وإلى الغرب الأوروبى ٠‏ وعلى عدد آخْر من 
المصادر المكتوبة ويخاصة فى الفترة التى كان غا غائيا فيها عن بيت المقدس أثناء 
وجوده فى الرها ''' . وعندما أصنح بلدوين الأول ملكا علي المملكة الصليبية , 
انتقل فوشيه معه وأصبح المصدر الرئيسى عن هذه الفترة حتى عام ١١1‏ م / 
١‏ ه : وقد تحرى الدقة فى كتاباته وكذلك بالنسية للروايات التى ثقلها عن 
شهود العيان . وترك ذلك تأثيره ٠‏ فنقل عنه العديد من المؤرخين أمثال جيبرت 
أوف نوجان 6مغع280 2ه أروط1: © واكهارد 1 معسلة ل القطععا!! ووالتر 
المستشار تتتمااءعمه© للن لد لايم الصورى علا 1]' أن لصم اا”/لا . 


. وقيما يتعلق بموضوع اليحث فقد أمدنا فوشيه بتفصيلات عن استيلاء 
الصليبيين على قيسارية . كما أسهب فى الحديث عن المذابح القى اقترفها 
الصليبيون والجئوية فيها . وذلك على الرغم من أن بنى جلذته هم الذين قاموا بها 

ما يدل علي صدق روايته . كذلك أشار إلى الدور الذي ساعم يه سادتها فى 
العلاقات مع المسلمين سواء فى شمال بلاد الشام أو جنوبها . وتحدث بالتفصيل عن 
تولى يوستاش جارئييه حكم المملكة الصليبية أثناء فقرة أسر بلدوين الثاني ٠‏ 
'وعن انتصاره على الفاطميين فى معركة يبنى !“' . كما كان فوشيه دقيقا عندما 
لاحظ شهرة المديئة فى صنع أطبز الأبيض ٠‏ وأشار إلى أسماء بعض الأنهار 
ومنابعها ومجاريها وإلى الميوانات ال موجودة فى الشرق اللاتينى . مثال ذلك نهر 
التمساح ؛ حيث أشار إلى الرواية الى وردت فى المصادر القديمة من أن التماسيع 
قد جرئ نقلها من نهر النيل . ويدل ذلك على اتساع ثقافته وتحريه الدقة فى 
روايقه . والخلاصة أن كتاب فوشيه غيارة عن مذكرات يومية غن حياته اللخاصة 
أورد فيها ما وقع من أحداث دون تغيير ٠‏ كمأ نقل بأمانة عن أناس ور فيها ٠‏ 

دون أن يعلق فليها ا" 


ويأتى كافارو أو الكاسكيفلوثى 9 عضو ك1 أتانقة) منة1لةن) فى الأهمية 
بعد فوشيه . فقد قدم إلى الشرق الأدنى عدة مرات كانت أولاها عام ..١١م/‏ 
1وعه. عيث صعب الأسطول الجترى مشاركا فى المسلاث التى شتها هذا 
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الأسطول ضد المدن الساحلية الفاطمية . وذلك بالتعاون مع الجيش الضليبى . وقد 
اعتمدنا. غلى كتابه المعنون « تحرير مدن الشرق اللاتينى » 2026:ءاع.]" 
"مدع 0 نه 01 الذى سجل فيه مشاهداته عن غذه المان التي كان شاهد 
عيان عتد الإستيلاء عليها . وقد انفرد كافارو '"' بذكر العديد من الحوادث دون 
بكية ا مصادر الأخري عن ععاصرة أو عتأغرة - مثل نص ال محاورة ألتى جرت بون 
الصليبيئن بعضهم وبعض فى المؤمر الذى عقد قبيل اسكيلاتهم على قيسارية . 
وأيضا ماجرى بين مندوبين عن حاكم قيسارية والبطريرك اللاتينى دايمبرت بشأن 
استلام المدينة ٠‏ والشروط التى وضعها الصليبيون لذلك . كما زودنا بوصف 
مسهب عن كيفية دخولهم المدينة . وقصة الإناء المقدس الذى اعتقد الجنوية أنه 
إناء العشاء الأخير . ويؤخذ عليه المبالغة فى ذكر الغنائم التى حصلوا عليها من 
قيسارية بعد سقوطها ٠‏ وأيضا تعصبه لبنى جلدته من الجنوية ومحاولة نسب كل 
نا أحرةة المليتيون عن التسارات الل 10 . 


أما ألبرت اكس ««نة'0 26ءطاى وكتابه م تاريخ بيت المقدس » !3 
"قمةا تمل [مومععء 1 متره1115" فيعد من أغزر المصادر الصليبية مادة فيما 
يتعلق بالفترة التى تناولها حعى عام . 1١7‏ م / 014 ه . وعلى الرغم من أنه 
لم يذهب إلى الشرق أبدا . فانه اعتمد على العديد من المصادر المعاصرة وغير 
المعاصرة وشهود العيان . كما نقل عن الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة . وقد 

سجل كل هذه الروايات فى تاريخه , نما أوجد نوعا من الاضطراب فى روايته فى 
بعض الأحيان . وذلك لأنه لم يكن يتحرى الدقة التامة فى التأكد من صحة أو 
زيف هذه الررايات . وسجل كل ذلك في أسلوب سهل عادى . ويؤخل عليه عدم 
دقته فى تحديد تواريخ الأحداث التي رواها مما أوقعه في بعض الأحيان فى أخطاء 
تاريخية ''١(‏ . وقد أورد ألبرت العديد من التفاصيل عن حصار قيسارية عام 
١م‏ / 6ةغ ه ومشاركة الأسطول الجنوى فى ذلك . ولكته أخطأ عتدما 
أضاف وجود الأسطول البيزوى مع الجنوية . كما أشار إلى أسر حاكم وقاضى 


المدينة المسلمين انفرع عن بقية ة المصادر بالإشارة إلى أن سكان عا ١‏ قامرا دق 
آلف بيزئط فدية للقاضى . ويؤخل عليه عدم الإشارة إلى اسميهما ٠‏ كما أغفل 
ماحدث لحاكمها . ثم إنه لم يكن دقيقا فى محديد تاريخ سقرطها . إذ أشار إلئ أن 
ذلك حدث فى " يونيه ١.١١م‏ /. 9 شعبان 454 ه . بخلاف المصادر الأخرى 
من عربية وأجنبية . واتفرد أيضا بالأشارة إلى إغارة حامية عسقلان عليها فى 
عام ١١.4‏ و يسا عاراررا كد امه سد 


ويأتى 9 الع 1 01 لصحصة 1 ا 5 » ار الأعمال 
التى أنجزت فيما وراء اليحر» . 6ط 0لدمترع مدهل قلعة2] عط) 6ه برمو5 111 ير" 
"563 بعد المصادر السابقة في الترتيب الزعنى ٠‏ ولكنه من حيث الأهمية لايقل 
عنها إن لم يتفرق عليها . وكذلك من حيث طول الفترة الزمئية التى تناولها . 
والتى استمرت حتى عام ١١/84‏ م / .88 ه . ويمتاز الكتاب بأهمية خاصة لأنه 
يتناول وجهتى النظر الدينية والدنيوية فيما يتعلق بالأحداث التى رواها , وذلك 
بحكم المناصب التى تولاها . أما الفترات التى تناولها الكتاب فيمكن أن نقسمها 
إلى الآتى : القسم الأول وقد تناول فيه المؤلف تاريخ الشرق اللاتينى منل فتم 
المسلمين لسورية أى حوالى عام م/ 15ه وحتى عام 1١١11‏ م/ 671١‏ ه 
. وقد اعتمد فيه على العديد من المصادر المعاصرة لهذه الفترة وعلى شهرد العيان 
أو الذين يكتبون من الغرب الأوروبى . فنقل عن ألبرت أكس وفوشيه أوف شارتر 
وريموند داجيل وغيرهم . أما الفترة الثانية الممتدة من عام 8؟١١‏ إلي جمام 
ألم ( 579ه - لالاه ه ) فقد اعتمد فيها وليم الصورى على الأرشيفات 
والوثائق الملكية وروايات شهود العيان . ومنذ عاد إلى الشرق مرة ثانية وحتى 
عام 4ما١ا‏ 7 .4ع أصبحت كتاباته على درجة كبيرة من الإتقان وساغده 
على ذلك إتقانه العديد من اللغات مثل اللاتينية واليونانية , بالإضافة إلى المامه 
العويةاوالعبرانية ب وتلق ارق تبن ذلك + #الشرد عل شاي العرانه إلى بنزن 
جلدته من اللاتين , وكرهه المشاركة فى الحملات العسكرية ومعارضته اشتراك 
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رجال الدين فى هذه الحملات . ولعل هذا يفسر موقفه من الداوية والاسبعارية . " 
ونتيجة لذلك اعتمد على روايات المشتركين فيها عند كتابته عنها ٠‏ كما يستلزم 
اتخاذ جانب الحذر عند الأخل عنه في هذه النواحى . كما انه لم يراع الترتيب 
الزمنى - أحيانا - عند ذكر بعض الأحداث . 


أما فيما يتعلق بالمادة التى أوردها فيما يتصل بموضوع البيحث فيكاد أن 
يكون المصدر الرئيسى بالنسبة للفصل الثانى من الرسالة الذى عالجنا فيه فترة 
الحكم الصليبى الأولى لقيسارية . وأورد العديد من التفاصيل عن استيلاء 
الصليبيين على قيسارية ٠‏ على الرغم من أنه لم يكن معاصرا لذلك . مما جعله 
يعتمد على مصادر مختلفة كشهرد العيان أو الذين يكتبون من الغرب 
الأوروبى. وكان دقيقا عندما أشار إلى استيلاء الجنوية على الإناء المقدس , 
فأبدى تشككه في صحة ذلك الإناء رأنه لم يكن من الزمرد الحقيقى . وذكر ذلك 
صراحة عندما أشار إلى أن الجنوية كاتوا يعرضونه لوجهاء القوم الذين يمرون 
بمدينتهم ويظهرونه لهم على أنه من الزمره الحقيقى '''' . وثبت بعد ذلك صحة 
ماذكره وليم هذا بالإضافة إلى النبذة المقتضية التى قدمها لنا عن تاريخ المدينة قبل 
سقوطها ٠‏ والاسم القديم الذى كانت تعرف به وهو « يرج ستراتون » مما يدل على 
المامه بالمصادر القديمة . كما أشار إلى دوريرستاس جارنييه أرل سادة الاقطاعية 
في العلاقات السياسية مع جيراته المسلمين . كذلك أورد تفصيلات عن دور 
ايفرهار :1207676 رئيس أساقفة قيسارية فى المعارك التى جرت مع المسلمين 
وخاصة في شمال الشام . وتحدث أيضا . عن الفترة التى تولى فيها يوستاس 
جارتييه حكم مملكة بيت المقدس نيابة عن بلدوين الثانى الذى كان أسيرا لدى 
المسلمين ‏ وأورد الدور الذى قام به سيد الإقطاعية ضد الفاطميين فى معركة يبتى 
عام 1١11‏ م / 017 ه . وانفرد بالإشارة إلى الصراع الذى نشب بين هيو كونت 
يافا وجوتييه جارنييه سيد قيسارية . فذكر قصة الصراع بالتفصيل وحاول تحليل 
أسبابه والنتائج التى ترتبت عليه . ولكن يؤخذ عليه أنه أورد سقوط بانياس فى 


ف 


قبضة تجلمش تاج الملوك بورى والثابت أنه كان قد توفى وقتها , وخلفه 
شمس الملوك اسماعيل الذي قام بمهاجمتها . واستردادها فى 4 صفر لا07 ه / ١6‏ 


١ 


كذلك أورد وليم الصورى تفاصيل حملات الملك الصليبى عمورى الأول 
على مصر والسباق الذى جرى بيته وبين أسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوبى 
فى سبيل امتلاك مصر . وكل تفاصيل حملة عام ١١51‏ م / 051 ه على لسان 
هيوسيد قيسارية الذى اشترك فيها ولكن جاتب وليم الصواب عندما خلط بين 
مقعل شاور والخليفة الفاطمى العاضد آخْر خلفاء الفاطميين فى مصر . وقد اتهم 
وليم صلاح الدين بقتله . كما أورد تفصيلات هامة عن دور رؤساء أساقفة 
قيسارية » هرمسيوس 05أ11612165 وهرقل 1783016105 وموناخوس 5ناذأ 184086 
فى تكييف العلاقات مع المسلمين . وقدم وليم تحليلا لأسياب انهيار الكيان 
الصليبى فى بلاد الشام لايزال إلي اليوم موضع نقاش بين المؤرخين الحديثين . 
غير أنه لم يقدّر له أن يشهد الكارثة القى ألمت بهم فى حطين بعد عامين من 
وفاته , وأن كان قد تنيأ بها . 


ومن بين التذييلات الهامة لكتاب ؤليم الممورى ٠‏ « تاريخ الإمبراطور هرقل 
واحتلال أراضى ما وراء اليحار  »‏ 18غء تتاعتءمطا8 دعاعمد8 عل عرزمنو 1" 
"تع جصعن 1 0'0 عجرع 1 12 عل عأ5 20:11 وتيدو أهميته في أنه تناول الفترة من 
عام 1186 م إلى عام لالا؟١‏ م / .08 إلى 51/5 ه . وهو بذلك يتناول جانيا 
كييرا من تاريخ الأراضى المقدسة فى عصر الخروب الصليبية . رالكتاب لايزال 
بلغته الأصلية ٠‏ وهى الفرنسية القديمة . وقد أورد مادة هامة فيما يتعلق بموضوع 
البحث . إذ أشار إلى لجوء جوليانا سيدة قيسارية إلى صلاح الدين لاستعادة 
أقطاعيتها من جودقرى لوزنيان . ولكنه لم يعط المزيد من التفصيلات عن هذه 
المسألة الهامة . وعما إذا كانت هى التى لجأت اليه أم أرسلت من ينوب عنها 
مقابلته , وكذلك فيما يتعلق مكان اللقاء وتاريخه . وهى تفاصيل كنا نود أن 


؟ 


يثيتها فى مؤلفه حتى تكتمل صوررة هذه الفترة الهامة من تاريخ الإقطاعية . 
وبالإضافة إلي ذلك فقد أورد تفاصيل عن دور جوتييه الثالث سيد قيسارية 
وكندسطيل قبرص في الحملة الهنغارية عام ١1١1١1‏ م / ٠ 9 5١4‏ وفى الحملة 
الصليبية الخامسة علي مصر . وتحدث عن الإغارة التى شنها المعظم عيسى 
صاحب دمشق على قيسارية ٠‏ ويؤخذ عليه أنه لم يحدد تاريخها , وان كان يفهم 
من أشارته أنها جرت عام 14؟1 م / 516 ه . كذلك أشار إلى تحصين قيسارية 
لوقا لالم ليام كلض 


1 أما هن سقوط افيسارية في “قيضة انظاغر ٠‏ فقل أشار فقط إلى تاريخ 
سقوط القلعة في © مارس 558١م‏ / ١6‏ جمادى الأولى 11 هاء وكان دقيقا 
فى تحديده ».وهو يتف فيه مع ماجاء فى المصادر العربية المعاصرة . ولكنه لم . 
يزودنا بتفصيلات عن حصارها وسقوطها فى قبضعه ٠‏ شأته فى ذلك شأن المصادر 
الصليبية الأخرى . وأشار , أيضا إلى حملة الأمير إدوارد الانجليزى على قاقون” 
فى 18 7 :لاذه + وإلى آخر ننادة قيسارية اللى ققل فى قيرض عام 
17 م / 71/8 ه وهو نيقولا أليمان الذى كان يحمل لقبا اسميا فقط . 


.أما فيما.يتعلق بالحماة الصليبية الثالثة . فقد تناولتها ثلائة من 
السبييادن السليجة :أرلهاء فارى عب تستري اكير او امي النيند 
152 عل تصععوعن 15١‏ المسمى 05 مهتاتلءم»:8 عط 6ه نزرماكزع " 
" ممما بجلو8 عط 0) مآ 0 اناعم لتقراع 181 أى « تاريخ حملة ريتشارد 
قلب الأسد إلي الأراضى المقدسة , ويبدأ الكتاب بحوادث عام ١1١81/‏ م وحتى عام 
51م (8-588مههم) رقو تتم الى قئنة كال فى :مالعل : 
وقد أورد جودفرى. اشارات عديدة عن قيسارية عندما استردها صلاح الدين 
الأيوبى . ولكنه ذكر أن. جودفرى لوزتيان حصل على يافا وعسقلان . بخلافٍ . 
“ناذكرته المصادر الأجتبية الأخرى التي أشارت إلى يافا وقيسارية .ووصف 
امسارزة عللها مرا المابريرة عليها أثناء اتجاه الحملة الصليبية من عكا إلى 


ك0 


عسقلان جتوبا ؛ وذكر أنها مدينة ضخمة وأسوارها على درجة كبيرة من الإتقان 
والفخامة . كما أشار إلي أسماء بعض الانهار التى كانت تجرى فى الإقطاعية . 
مثل نهر التمساح والنهر الميت . وأورد تفاصيل حملة ريتشارد وا معارك التى جرت 
مع صلاح الدين الأيوبى , ثم صلح الرملة . 


أما امبرواز 015:ط80 فقد كتنب قصة حملة ريتشارد: على شكل قصيدة 
طويلة بالفرنسية القديمة : وقت ترجمتها إلى الانجليزية باسم كه علق ونم م" 
"انوع 11 دزمآ لمقطءنع أئ و حملة ريتشارد قلب الأسد » '' . وتبذو أهمية 
القصيدة في أن مؤلفها كان شاهد عيان لأحداث تلك الحيلة "2 . ووصفا” 
قيسازية باقتضاب أثناء فرور الخمئلة الصليبية الثالثة إلى غسقلان . وذكر أنها' 
« الواسعة المسورة » . كما أورة تفصيلات عن الحروب التى:جخزت بين ريتشاره* 
وصلاح الدين , وتفاصيل صلع الرملة . 


تيذرخ روجر أول هوفدن ذءلع1100 06 معع20 فى الجزء الثانى 1 


تارنخه المعروف باسم « الحوليات » "870215" للفترة منن عام ١١١‏ م إِلن : 
مم / ( ثلاه - 0548 ه ) . ويحتوى غلى تاريخ:انجلترا بصفة أساسية. 
رالأقطاق:الأروربية الأعرئ وأوره عن عله الايد عن الخطازات الرسلة 0 
الأراضى المقدسة إلى :انجلترا . أو التى أرسلت منها إلى: بعض رجال الدين٠‏ هناك ' 
ولك ابان الفثره الرمنية موضوع البحث: . وأشبار يصفة خاصة إلى عصحتول 
جود فرى لوزنيان علي قيسارية ضمن الاتفاق الذى عقد بينه وبين شقيقه 
جاى وكونراد وذلك نظرا لما قام به من أعمال أثناء حصار عكا .وما يدل على صحة ' 
ما أورده أنه أشار بعد استرداد الصليبيين لقيسارية إلى أن جود فرى لوزنيان قد 
حصل عليها . كما اتة تفق. معد فى ذلك كل من « مآثر تاريخ القبارصة » 5عمآ 
21015 03) وع0 065165 ويندكت بتروبرجئيس ل ناء ممع 5" 1 
كما تحادث عن إعادة بنائها بعد استردادها من امسلمين ٠‏ 
أما عن الفترة التى .تلت رحيل الحملة الصليبية الالثة فَقِكَ جتارلقة غقةد 


نيا 


/ 


من المصادر الصليبية الهامة . ومن أهمها كتاب « الاستيلاء على دمياط » 
هناعنسسة2 06 عتداام 02 1826 لمؤلفه أوليفر أوف بادرنبورن (:"' . وقد ترجمه إلى 
الانجليزية جون جافيجان همهع03071© .[ . وقد أورد مادة من الطراز الأول . ومما 
يزيد من أهميتها أنه كان شاهد عيان لأحداث الحملة الصليبية الخامسة . كما كان 
كاتبا للمندوب البابوى بلاجيورس ٠‏ مما أتاح له أن يكون. على دراية تامة بكل 
مايجرى فى المعسكر الصليبى . وأشار إلى بناء قلعة قيساربة والحجاج أو عثليث 
في عام ١١١4‏ م / 5١4‏ ه وإلى دور جوتييه الثالث سيد قيسارية فى الحملة 
الصليبية الخامسة . وأيضا إلى إغارة المعظم عيسى صاحب دمشق على قيسارية 
حيث اتهم المدافعين عنها بالإهمال . غير أنه يوْخْذْ عليه التعصب بشكل واضع 
للصليبيين . واختلاط الأساطير بالحقائق فى روايته فى بعض الأحيان . 


ويسفكية رفكي دك وندوفر 5001061ع7/7 04 180861 .فى كتابه بر زبدة 
التاريخ » 115:05 ,ه ورهبدو1 '' ' تاريخ الفترة حتى عام 1778م/ 9 9ه . 
وينقسم كتابه إلى ثلاثة أقسام : الأول حقتى عام 447 م , والثانى إلى عام 
١.‏ م / /ا5ه ه ٠‏ وينتهى الثالث بعام م/ 5573 هاء ويهمنا القسمان 
الثانى والثالث . وقد أمدنا فيهما بمادة طيبة عن أوروبا وأحوالها . كما أورد 
الخطابات المرسلة من الأراضى المقدسة إلى اتجلترا وقتذاك . وأشار إلى دور جوتييه 
الثالث سيد قيسارية فى الحملة الخامسة . ويبدو أنه كان ينقل عن المصادر 
المعاصرة له . وأشار أيضا إلى تحصين قيسارية في عام ١١١8 - ١711‏ م / 
وك تالاه , 


ويتناول متى الباريسى 15ةط 7/1206 الفترة من عام ١7780‏ إلى 
١1/1‏ م ( 077 - آلا ه ) . وينقسم كتابه م تاريخ انجلترا » 11150818 
تستحرواع ده الذى ترجم إلى الانجليزية تحت عنوآن نزده:115] طوذاع م5 ''") إلى 


ثلاثة أقسام : الأول من ١778‏ - 1744 م والثانتى 17148- 1785 م (41+- 


.4ه ) . والثالث ١١1/8 - ١88‏ م ( .560 - 5197 ه ) . ولم يكن هو 


لحن 


واضع الكتاب بأكمله . فقد مات فى عام 09؟١‏ م / !0ه : زقام أحد الرهبان 
الإنجليز وهو « وليم ريشانجيه » 215032862 01112150 باستكمال الفترة من 
5 إلى ١١1‏ م ( 509 - 4لا ) 57 , وقد اعتمد متى على 
الخطابات التي كانت ترد من الأراضى المقدسة وأحاديث زالرواة أو الحجاج العائدين 
من هناك (*' . ومن هنا جاءت روايته في بعض الأحيان يشوبها عدم الدقة أو 
المبالغة . كما أشار إلى محصين لريس التاسع لقيسارية أثناء إقامته فى بلاد الشام 
بعد هزيمته فى مصر . ولكنه لم يعط تفاصيل عن ذلك . 


أما عن حملتى لويس التاسع على مصر والشام ٠‏ فيعتبر كتاب جان دى 
جرائفيل م101 ع .ل المصدر الأساسى لهما ٠‏ وذلك لأنه كان ا عيان 
لأحداثهما وقد كتب عن مغامراته وأسفاره وحروبه منذ رحيله من فرنسا عام 
١١4‏ م / 547 ه إلى عودته من بلاد الشام فى عام ١1504‏ م / 07اه. 
وقد سجل الأحداث التى جرت سواء فى مصر أو الشام فى كتابه المعنون « تاريخ 
القديس لريس » 5أنام[ 521116 06 1115016 ولاشك أن وجوده على مقربة من 
الملك الفرنسى قد أتاح له أن يكون دقيقا فيما يسجله , بالإضافة إلى كونه فارسا 
في الجيش الصليبى مما جعله يخوض المعارك ويسجل أحدائها بحد ذلك . وتضمن 
الكتاب تحليلا لشخصية لريس التاسع ملك فرنسا . وحالة فرنسا الداخلية 
والخارجية منذ عام ١1175‏ وحتى عام ./ا١١‏ م / 5397# - 5505 ه . وتنارل 
بالتفصيل حملتى مصر والشام . وأما عن الفترة الواقعة فيما بين عامين ١7014‏ 
و.7؟١‏ م/ (509- 555 ه ) ققد أوجز جرائفيسل فى استعراض 
ريني (15) 1 


أما فيما يتعلق بما أورده عن موضوع البحث ٠‏ فقد تحدث بتفصيل واسهاب 
عن اقامة لويس التاسع فى قيسارية التى استغرقت قرابة العام من إلى 
105 م / ذكة - .0ه . وأشار إلى الأحداث التى جرت أثناء ذلك إلي 
تحصينه للمدينة ٠‏ غير أنه لم يورد تفصيلات كافية فى هذا الشأن . كما أشار إلى 


يق 


عودة بعفة الملك الفرنسى من يلاد التتاز إلى قيسارية ‏ حيث كان قم لوي , 
وهى ألتي كان قد بعث بها من قبرص أثناء اقامته بها ثم توجه إلى مصنر .. وتحدث 
عن المعاهدة التتى عقدت مع المناليك والتى عرفت باسم « مغاهدة قيسارية » , 
وذلكِ لتوقيعها أثناء وجود الملك الفرنسى فى قيسارية . كذلك سجل جوانفيل 
اجانيا هاما أغفلته المصادر الأخرى , وهو بعض العادات المتبعة فى قيسارية . مثل 
الحكم الذى صدر على الفارس الصليبى الذى ضيط بنزل يدار للفساد في المديئة . 
أو الحكم الذى صدر على أحد الجنود الذى تطاول على فارس من فرسان جوانفيل. 
وقد صدرت هذه الأحكام طبقا لعادات وتقاليد أهل قيسارية وقتذاك . كما أشار 
إلى طريقة تناولهم الطعام ٠‏ وبعض العادات الأخرى . وهذا يضفى أهمية خاصة 
على كتاباته . 


وبالإضافة إلى هذه المصادر السابقة . هناك العديد من المصادر الأخرى التى 
أعتمدنا عليها وبخاصة عند عمل المقارنات والموازنات التاريخية بين مختلف 
الروايات ٠‏ أو لتوضيح بعض النقاط فى حواشى الرسالة . ومن بينها مؤلفات ريمون 
دأجيل 08811 11 ود ووالتر المستشار 2211 [اععصة© انيم لون 154 , 
وآن كومَئين 0012602 ومح (15) ومتى الرهارى 01506556 بامتطتةة 1500 , 
ويوصنا ابلين معناط ]ل ونع( )5١(‏ وحوليات مآثر القيارصة 065 وعاد5ء0 1.65 
ممم 717) وبندكت بيتربورجنيه 5أ5(اء8 تناطوماء2 نان زلم136 '''' , وأرئول 
اصع 2" » وبول ويجطر 168165/ا [نرؤط (*' . وحوليات الأراضى المقدسة 


عاضلمة م1 عل ملجوجة 10) وشيرها . 


وتأتى المصادر العربية من خطية ومطبوعة ٠‏ معاصرة ومتأخرة . في المرتية 
الغانية بعد المصادر الأجنبية نظرا لأنها ضنت علينا بالكثير من المعلومات المتعلقة 
بموضوع اليحث والتي سجبلتها المصادر الأجنبية . وربما يرجع ذلك إلى أن فن 
التدوين التاريخى فى أوروبا قد تطور مع بداية الحركة الصليبية . إذ وجدت 
كتاب يؤرخون لموضوعات محددة فى كتب مستقلة قائمة بذاتها مثل المؤلفات التى 


ان 


خلفرها لنا والمتعلفة بالحملات الصليبية . هذا . بيئما ظل المسلمون يسجلون 
الأحداث على طريقة السره الجولى ٠‏ فتاهت أخيار الخروب الصليبية فى. خضم 
المعلومات التى وردت فى تأليفهم . وعلى أية حال . أمدتنا تلك المصادر بصورة 
عامة عن أحوال العالم الاسلامئى وهو أحد طرفى الصراع ما يسمح لنا بالتعرف 
على وجهة النظر الاسلامية فيما يتعلق بموضوع بحثنا . كما وزدت أشارات بين 
. ثناياها عن قيسارية . وموقفها من الصراع الصليبى الإسلامى ودورها فيه سواء 
كانت خاضعة للاتين أو تابعة للمسلمين . 


وهناك عدة ملاحظات على هذه المصادر ٠‏ وهى أنها تكاد أن تكون ون 
مطابقة لبعضها . وذلك جريا على عادة هؤلاء المؤرخين فى النقل عن بعضهم ٠‏ مع 
الاشارة أحيانا إلى المصدر الذى نقلوا عنه : أو اغفالةذلك . وأحيانا يكون النقل 
بالنص أو مع التصرف كما تميزت هذه المصضادر بصغة التعميم:دون أن تسجفل الفركة 
. الصليبية كمرضوع قائم بذاته - باستثناء بعض الأمثلة المحدودة مثل مؤلفي 
العماد الاصفهاتى وأبن شداد . ومع ذلك فقد انفردت بعض المصادر العربية بذكر 
وقائع وأحداث نقلت عن أصول أو وثائق فقدث :وقد أغزنا إلى بعض الأمثلة على 
امتداد صفحات الرسالة ‏ 


وكأن لذلك أثره فى تقويم مأ أعويج من كتابات أهل الغرفب الأوروبى ٠»‏ وسض 
الثغرات التى تجاوزوا عتها عمدا أو عن غير عمد ؛ مغ أعطاء ضورة دقيقة زاضحة 
لأحداث الفترة التى عالجناها اعتمادا علي وجهتى النظر الإسلامية والمسيحية . 


وعلى رأس مؤرخى القرن السادس الهجرى / 0 الثانى عشر الميلادى ٠‏ 
يَأتى المؤرخ ابن القلانسى (.ت 000 ه / لم ) 9" . وكانت هذه الفترة 
معاد ال 0 
وكان قد بدأ كتابه د ذيل تاريخ دمشق قبل عام هه ١١4. -١١83/‏ م'؛ 


وتوقف فترة. ...ثم عاد .للكتابة مرة انية حتى وقاته عام 6ه / .١لاام.‏ 


1 


ويعد مؤلفه الكتاب المسهب الذى وصل إلينا عن الفترة الواقعة ما بين غزو 
السلاجقة للشام وصلاح الدين الأيوبى. . وقد ترك منصيه كرئيس لديوان الانشاء . 
وأتصاله بالبيت الحاكم فى دمشق ٠‏ واشتراكه كطرف في الصراع الذائر بين المسلمين 
فى دمشسق - ترك كل ذلك أثره علي كتابته . فقد تمكن من الإطلاع علي 
الوثائق . بالإضافة إلى أخذه عن شهرد العيان لأحدات ذلك الزمان . وعلى الرم 
من أنه يتناول أساسا تاريخ دمشق وحكامها . فانه ورذت فيه أشارات عديدة عن 
الصليبيين وبداية الحركة الصليبية . ونقل عنه العديد من المؤرخين مثل ابن 
الأثير. وابن الجوزى ٠‏ وأبى شامة وغيرهم . 


أما فيما يعملق بلمادة التي أمدنا بها مما يتصل بموضوع البحث ٠‏ ققد أثار 
آل شقرظ تتسارية فى قبطة العاييية. .رلكن إشارته لم تتعد سطرين ذكر 
فيهما أمر سقوطها فى رجب 4954 ه / مايو 1١.1‏ م ء وأشار إلى أعمال القتل 
والنهب التى قام بها الصليبيون والجنوية فيها . ونقل عنه من جاء بعده من 
المؤرخين نفس العيارة دون اضافة . ولعله لم يكن يرغب فى أن يسجل مثل هذه 
الحوادث التى ابتلى بها المسلمون . كما أمدنا أمدنا بمادة طيبة عن معارك الرملة الغلاث 
بين الصليبيين والفاطميين “كلك اسيل بعضار سور لى 96 8 101111 


ودرد بونتتاش جازنبيه فوغذا الحصار . وعلى الرغم من أنه لم يشر صراحة إلى 
اسمه . فإنه أشار إلى البرج الصغير ومقاومته ٠‏ والذى كان يوستاش مسئولا عنه. 
ويتضع مما سجله أنه كان على معرفة بما كان نب شرى فى المعسكر الصليبى نفسه . 
مثال ذلك الخلافات الداخلية بين افرنج الشام التى أشار إليها فى عام 015 ه / 
الام . كما أعطي تفصيلات عن الحملة الصليبية الثانية . ولا شك أن ذلك 
كله أسهم فى استكمال الصورة العامة للبحثٍ . ولكن يول عليه التحيز في بعض 


له-4 


0 الأحيان. للدماشقة السنيين ضد الفاطميين بالشيعةة ومالأه البيت الحاكم . 


أما الأصفهائى ( ت لاؤه هم / 19.1) 87 وكتابه « الفعح القسى في 
الفتح القدسى » فقد تناول حروب صلاح الدين وجهاده ضد الفرنج مئذ عام "041 ه 


وحتى.عام 1844ه / 1١417‏ - 1181 م . وأوزد العديد من المكاتيات 
المرسلة من صلاح الدين إلى الملوك والأمراء . “ونظرا لكونه كاتها.فى ديران الانشاء 
٠‏ وشاهد عيان للأحداث فقد اتخذت رواياته م صفة ة الوثائق الرسمية , كما ربط بين 
امروب وا مسرج الجغرافى الذى كانت تجرى فرقه : وتقل عته الكثير من ن المؤرخين 
أمثال أبى شامة وابن الأثير.وغيرهما .. وأورد فتح كستارية على يد صلاح الدين , 
وأصماء الأمراء الذين تمكنوا من استردادها . كما ! أفيد وصفا..سبهيا للحملة 
الساتية الثالثة وصلح الرملة ‏ 


0 أما تابو با البرق الام » لبتقارى ١ت‏ 313 ه/ 01 م )فهو 
إختصار لكتاب العماد الاصفهائى « اليرق الشاضن 4 ٠‏ يعد فى القنادن العريدة 
الهامة ٠‏ وكان أمينا فى اختصاره بحيث لم , 1-7 بالنص . وأورد العديد من 
التفاصيل عن. حملات الملك الصلوو . عمورق على مصر ٠‏ وموقف أسد الدين 
شيركوه رصلاح الدين الأيوبى من الأحداث العى تعرضت لها منطقة الشرق الأدنى 
آنذاك . ثم نجاح صلاح الدين فى إنهاء الدولة الفاطمية , وإقامة الدولة الأيوبية فى 
مصر ٠ ١‏ ثم كفاحه ضيد الصليبيين 0 ا 


ويتناول ابن الأثير (ت ."ا" ه / ١7#‏ م ) فى كتابه « الكامل فى 
التاريخ » فترة طويلة من تاريخ الصراع الصليبى الإسلامئ . فقد ترقف أبن 
الأثير عند عام 51748 ه / ١١19‏ م وذلك لوفاته في هذا العام ':“) . ولا يوجد 
من المصادر العربية المعاصرة.له مايستطيم أن يضارعه فى وفرة وثائقه ٠.‏ ويرجم 
ذلك إلى أنه اعتمد على المتخضصين في كل اقليم - فقد أفاد من الهمذائى ؛ واين 
حمدون , وابن الجوزى '. فى تاريخ العراق ٠‏ وعماد الدين الكاتب ؛ وا حسينى فى 
تاريخ ايران » وابن شداد الصنهاجى فى تاريخ المغرب ٠‏ وابن شداد وابن القلانسى 
فى تاريخ الشاء 4١١‏ . وكذلك اعتمد على ابن عساكر لاستكمال روايته عن القرن 
السادس الهجرى / القرن الثاني عشر الميلادى . وحاول ابن الأثير أن يكتب 
' التاريخ حسب ا موضرعات ٠‏ ولكته لم يوفق قى ذلك ٠‏ فقد كان يجمل الحدث 


"١ 


الواحد ثم يعود ويذكره على مدى السئوات التي حدث فيها مما أدى إلى تفتيت 
الحدث وبعثرة الفكرة . وليس لنا أن نتحى عليه باللائمة ٠‏ فقد كان هذا هو أسلوب 
التدوين التاريخى عند العرب آنئذاك . وتظهر مدى الاستفادة منه على امتداد 
الفصول الأربعة الأولى من الرسالة . 


وله أيضا كتاب « التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية » , الذى تناول فيه 
تارية غساد الذين تكن بردو الديج موه :. وروهل كله أنه كان خريصا فق 
الدفاع غن الزنكيين فلم يذكر إلا الصفات الطيبة لهم . 

ولم يرّلف ابن شداد (ت 5879 ه / 1784م ) إلا كتايه « النوادر 
السلطانية والمحاسن اليوسفية المعروف باسم « سيرة صلاح الدين » . وقذ تناول 
فيه تاربخ صلاح الدين وحروبه ضد الفرئج ونجاحه فى استرداد الكثير من المعاقل 
وا مدن الإسلامية منهم . ويعد من المؤرخين المسلمين القلائل الذين كتبوا في 
موضوع محدد , بخلاف ما درج عليه بقيتهم من الكتابة فى موضوعات عامة . 
وقد اعتمد فى القسم الأول من كتابه على المؤلقات التى عاصرها . أما ما كتبه 
عن صلاح الدين . فقد كان فيه بعيدا عن التحيز الشخصى والمغالاة فى المدح . 
واعتمد على مشاهداته وملاحظاته وقربه هن صلاح الدين نما أتاح له رؤية 
'الأحداث عن قرب . وأشار إلى تفاصيل ماجزى بين الصليبيين والمسلمين عند 
قيسارية أثناء مرور الحملة الصليبية الثالثة بها متجهة من عكا إلى عسقلان . 
وأشار إلى أسماء بعض الأنهار فى الإقطاعية مثل تهر القصب الذى كان يسميه 
الصليبيون نهر الملح . كما أورد بعض الاشارات عن طبوغرافيتها . ولكنه لم 
يزودنا يوصف للمدينة أو أسوارها . كذلك تكلم باسهاب عن صاح الرملة والمراحل 
التى سبقته فى المفاوضات بين الجانبين الصليبى والاسلامى . 


ويستكمل سبط ابن الجوزى ١‏ ت 3864 ه/ ١785‏ م ) في كتابه « مرأة 


الزمان فى تاريخ الأعيان » كتابه إلى عام 804ه / 7065" . وهو تاريخ 


ض 


٠‏ جامع يبدأ نل الخليقة حتى قبْلَ:وفاته بفترة قصيرة ٠‏ قذم فيد الغديد من 
الاحذاث إلتي جرت فرق رقعة الشرق الأدنى, . وقد اغتمذ في الفترة القن لم يكن 
* شاهد عيان لها علي العديذ من لماوز . وأشار فى بعض الأخيان إلي مصادره 
الى آخل عنها: مل اين الفلإنسى وان الأثير وغيزهما .من المؤرخين” أما عن 
الفترة التئ” "عاضزهاء . فقذ أمدنا ماذذة"هامة خاضة بالحملة الهنغارية على بلاد 
الشام في عام 113 / 514اهاء, والحملة اله الضلبيية الخامسة :على مصر . 
وضحب المعظم عيشي ضاخب دمشق فى الإغارة التى شئها على قيسارية عام 
ل - ويضفى. على كتاباته أهمية خاصة |:زعلى الرم من 
تعاضرتة لحميلة لويس_التانيع علئ الشام : إلا أنه لم يعط تفضيلات غنها , 


0 بالإشارة اماك اكاك دمشق اميه الها . 


507 شامة 451 3 ا 11 520 : ١‏ الروضتين فى 
أخيار الدولتين .» و « الذيل على الروضتين. « . وقد تناول فى الأول جهاد عماد 
الذيق رثكن وابنه تون الدين مخمود . وصلاح الدين الأيوبى ضد الفرنج ٠‏ وعلى 
. الرغم من أنه لم يكن معاصرا لما كتبه فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية:؛ فانه 
اغتمد علق العْديدٍ من المصادر المفقودة أو التى لاتزال موجودة . ومن بينها كتاب 

١‏ يُحيى بن أني طىء ( الشيزة الصلاحية ) !15 :.<والعماد الأضفهانن فئ البرق 
9 الشامى كما نقل عن ابن الأثيز وابن شداد وغيرهم. ويشير إلى ذللف ف كتابه 

<أما الكتتاب الغائى. !”فهر تذييل.-للأول. ونتتاول الأحداث التى كان معاصرا 
٠‏ لها . ولكنه ينقل تقلا شبه خرفى عن ابن الجوزى . 7 ما ااي 
ْ “تفاضيل عن نجملة لويس التاسع علئ الثنام عل امقر يي بسر ايان 


5 يمنا بن مالاب 4 ) 3005 - ا عم 0( العمينالتلركى 
ش الأول وكفلة غاضة تازيخ السلاطين الظاهر نيرسن وابنيه السعيد مجمد بن بركة 
خان والعادل سلامش ؛ والمنصور قلاوون . وقد تولى ابن عبد الظاهر وظيفة كاتب 
:-- للانشاء زمن: قطز” . ثم فى .عهد الظاقر بيبرسس .“زكان مشاركا ف موقعة عين 


مام 


جالوت ٠‏ وشاهد مقتل قطز وتولى بيبرس حكم مسر . وظل فى منصبيه زمن - 


أبنيه ٠‏ وفترة من عهد المنصور قلاوون . ويخلاف « الروض الزاهر فى سيرة الملك 
الظاهر » . ذه العديد من المؤلفات الأخرى مثل « الروضة اليهية فى حضرة القاهرة 
المعسزية » ٠‏ و« الألطاف الخفيبة من السيرة الشريفة السلطانية الأشرفية » 
و« تشريف الأيام والعمسور لسيرة الملك المتسور م 110 + وتتضح أعمية كتاباتة 
في أند كان يدون معلوماته عن الحوادث بياشرة بعد وقرعها . أو الخصول عليها 


من مصادر شفهية سوراء من السلطان نفسه أو من قضاته . وقد أشارالى ذلك: 


صراحة فى مؤلفاته . كما نقل عن العديد من المصادر الكتابية مثل كتاب « فتوح 


2 اليتدان » لليلاذرى ٠‏ وكتاب هو 007 4 للرملنيى ور النذكرة » لابين حمدون 1 


العديد من الوثائق سك عسل را ااه وكان هلا مدعاة لأن يقل عقة 


مؤرخو العصر المملوكي ٠‏ مثل النويرى فى « نهاية الأرب فى فنون الأدب » , 
ورين الدانار قر « زيذة الفكبسرة فئ تاريخ أهل الوجسرة » » وأبن أيبك فى 
8 كنز الدرر وجامع الغرر » » وغيرهم . ش 


وقد أورد ابن عيد الظاهر الكثير :من التفاصيل عن الظاهر برس تاه 
ضد الصليبيين . وأمدنا بمادة تفصيلية عن الفترة التي سبقت سقرط قيسارية في 
قبضة المسلمين . مثال ذلك بعض بنود معاهدة عام 509 ه/ 131١م‏ المعقودة بين 
بيبرس والصليبيين . كما أتفرد بالإشارة إلى ذهاب « وزير قيسارية » لمحاولة إتهام 
اتفاق مع المسسلمين فى عام 51١‏ ه / 157 م ٠‏ ولكثه لم يذكر أسنمه . كذلك 
تمحرث عن تفاصيل استعداد بيبرس للهجوم.على قيساربة » وأستردادها فى “531 
ه / ١11189‏ م . وأورد نص مرسوم التمليك الذى أصدره بيبرس لتوزيع توابع 
قيسارية على الأمراء والمماليك . وكان لذلك كله أثره على كتاباته فكان مصدرا 
ثقة ثقة ٠‏ وأبدى فهما دقيقا لا يكتب لون" 


أما ابن واصل (ات ا ه / 1754 م ) 257 فيعتبر كتابه «. مفرج 


ع 


ش الكروب في أخيار بن أيوب » من اللصادر العربية الهامة . فقد عاصر جاتيا كييرا 
“هق عضر الشزوب”الضليبَية" عل الرهم من أنه خيقناول تاريخ:الدولة الأيوبية ٠‏ 
““فاثه استعرضن جانيا من تاريخ :ولة اللماليك الأول (*! .كما:كان معاصرا للنصف 
> القانئغ من دولة بن :يوب :وشاهد الأحدانة إتفسته ما 'يجمل :لكتابته. قيمة 
كفيرة ٠‏ كن يؤخذ: غليد:أند لم بعط ‏ تفضيلات' عن" خملة الويسن: العاسيع :على 
.الشام. .على الزغم' أمن: معإضرته ,لها .. . أما فيما:بيتعلق بالمادة. الع أوردها .عن 
موضوع البحث, فقد أعتيدٍ ب علي العديد, من القناون الأخرى . ٠‏ خاصة الفترة التى 
١‏ الم يكن شاهد عيان لها . ركان دقيقا في ذكر أسماء بعض القادة الصليبيين بحيث 
.قفارت النطق الأجنبى لها ٠‏ مثل , د بليان. » وهو وع 1 12 كما تحدث 
ا بالتتصيل عن ا حملة الهنغارية على الشام فى 7111 02 اه بون إغارة 
المعظم عيسى ٠‏ صاحب دمشق على قيسارية فى المحرم / ل د/مارس / لق 2 
.وأقار إلى القصيدة التي كتبها الششاعر 07 عنين فى وصف هذه الإغارة - ديك 
الجزء الرابع بأهمية خاصة . ققد استخدم ضبمير المتكلم بما يوضح معاصبرته 
للأحداث .كبا اعتمد على ردايات الثقات من شاهدوا الأحداث بأنقنه .مدل 
ل عن المعاهدة التى عقدت بين الكامل 55 الأيوبى والإمبراطور الأقانى 
تركويك مالي ! إذ يقول : دك لالد أ و حكى لى شمس الدين رحمه 


الله 5 ا 


ويتناول بيبرس النادداد 1*9 ل تولالاءى / 1١98‏ م ) فى الجزء التاسع 

“من كتابه ن«:زيدة الفكرة فى.تاريخ أهل الهنجرة. م !""! الذى لم يفشر بعد ٠‏ تاريخ 

.الفترة من 588 إلى انمهي لاه؟١‏ إلى 11م ..وعلى الرغم من أنه نقل 

ْ .عنن ابن عِيد الظاهر ٠‏ سوا ة.فىة الروض: الزاهر »أو و تشريف الايام والعصور » ٠‏ 
إخائه اتفرد بذكن عض التفصيلات التى .لم ترد. فى كتابى ابن:عبد الظاضر ._مثال 

“ذلك إشارته:إلى اسم قسطلان: 'يافا: و جوان دبْلين ©!4*! .. وبعض. ترد المجاهدة 
المعقودة بين بنيرسن والصليبيين فى 6 هر 1111م .كما .أشباي: إلى 


ا 


سقوط-قيسارية ٠‏ وأورد نص مرسوم التمليك الخاص بتوزيع إقطاعياتها على - 
أمراء وتماليك. بيبرس .. ولكن هناك نقص فى اللوحة الموجودة بالمخطوط والخاصة 
بهذا الجزء ( لوحة. 55 ) . كما أشار بإيجاز إلى إغارة إدوارد الأول على قاقون 
العى قت فى .لاه / ١9/١‏ م .- وأشار صراحة إلى نقله عن ابن عبد الظاهر 
عنما قال فى لرحة 4# « ويقرل القاضى محيى الدين اب عيد الطام -- 


وعدي ابن أييك. ا 0 ال م ) عن أبرز المؤرخين فى . 
القرن الثامن الهجرى / القرن الرايع عشر الميلادنى ٠‏ وله مؤلقار هما « كنز الدرر 
30 وجامع الغرر ه ٠‏ و 3 ذرر التيجان وغرر تواريخ الأزمان »م “* والثانى يعد 
اختصارا للأول . وعلى الرغم من أنه لم يكن معاصرا للوقائع التى يكتب عنها. 
خاضة فى الجزء الأول من مؤلفيه » فانه أثفرة بالإشارة إلى العديد من الوقائع التى 
لم يذكرها غيره من المؤرخين . فقد أشار إلى أسر صاحب قيسارية ‏ هيو : فى 
أثناء حملة غموري على مضر فى عام 11017 م / 087 ها ء كما انقرد بقوله اته 
كان من ضمن ينود الإتفاق الذى عقد بين عمررى وأْسْد الدين شيركوه وصلاح 
الدين ٠‏ أنه يجب تسليم « صاحب قيسارية المأسور معه ( أى مع أسد الذين 
شيركره' ) وجميع الأسارى الذين معه » ( ج / - ورقة ١‏ ) . ولكن يوخز 
' عليه أته أشار إلى ذلك ضمن حوادث 885 هه / 1156 م . وجريا على غادة 
المؤرخين المسلمين فقد نقل عمن سبقه . وقد أشار إلي ذلك فى بعض الأحيان . 
وكان من نقل عنهم وأشار اليهم أبن الجوزى وابن عبد الظاهر وغيرهما . وأورد 
| مسجملا لتاريخ قيسارية عندما تحدث عن استرداد الظاهر بيبرس لها . وذلك تحت 
عئوآن « ذكر قيسارية ويدء شأنها من أول الاسلام » . كما ذكر نص مرسوم 
ألتمليك الذى أمر بييرس بعمله لحصر توابع قيسارية . ولكنه إأوزد المرسى 
بطريقة تختلف عن بقية المصادر الأخرى , فقد ذكر أسماء التوابع ثم أسماء الأمراء 
الآين حصلوا عليها . ولاشك أن مشاركته لوالده فى أسفاره وحروبه قد تركت 
أثرها على كتاباته . نما يضفى صفة الأصالة على المعلرمات التى زودنا بها . 


8 


ويهد المقريزى ( ت وعذخه / ١449‏ . ) 9" من أغزر مؤرخى القرن 
التاسع الهجرى / القرن الخامس غشر الميلادى تأليفاً . فقد تعددت مؤلفاته 
الكبرى والصغرى المائة كتاب 1*4 . ولاشك أن المناصب التي تولاها ٠‏ سواء 
المكومية منها أر غير الحكومية . قد أفادته فى كتاباته ٠‏ فكان على مقربة 
الأحداث والوثائق . وقد أمدنا مؤلفه م اتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الفاطميين الخلفا » 
د طيبة عن تاريخ الخلفاء الفاطميين وعلاقتهم بالعايييية ٠‏ وعن أوضاع بلاد 
الشام ومصر أثناء الصراع مع الصليبيين . فقد أشار إلى سقوط قيسارية فى 
قيضة الصليبيين ٠‏ ولكتها كانت اشارة مقتضبة . كما تحدث عن تساقط المدن 
الفاطمية الساحلية تياعا فى قبضة الفرنج . وحصار صور الذى شارك فيه 
يوستاش جارنييه عام 0.0 ه / 1١١١‏ م . وانفرد بذكر وصف البرج ا خشبى 
المسيتخدم فى الحصار . ولك على الرغم من عدم معاصرته لهذه الحوادث . ولكن 
يبدو انها اعمية عار اسل أودونائق ققنات ولم تصلنا . كما أورد تفاصيل عن 
حملات عمورى غلى مصر . وأشار إلى أسماء القراد الذين شاركوا فيها . وانفرد 
بذكر حادثة لم تشر اليها المصادر الأخرى ٠‏ من معاصرة ومتأخرة ٠‏ ومقادها أن 
شيركوه ترك صلاح الدين أثنا ء حملة ١١51/‏ م / 5 ه على مصر ء وعاد إلى 
الشام حيث طلب مه إقرار أمر الصلح مع عمورى ال ملك الصليبى ٠‏ وأرسل الأخير 
يطلب من صلاح الدين التوصل إلى إتفاق لإنهاء هذه الحملة والعودة إلى الشام 
وبالفعل تم التوصل إلى عقد الاتفاق بين الجانبين . كما ذكر رواية مضمونها 5 
صلاح الدين طلب من عمورى السماح ينقل الجرحى المسلمين على ظهر السفن 
الصليبية العائدة إلى عكا . وذلك لتعذر تقلهم عن طريق البر ٠‏ ووافق الملك 
الصليبى على ذلك . غير أن الصليبيين قاموا بأسر هؤلاء الجرحى عتدما وصلوا 
إلى عكا . وعندما عاد عموى عن طريق الير ٠‏ وعلم بذلك ٠‏ أمر باطلاق سراحهم 
(09) . كذلك أورد المقريزى قى كتابه « السلوك“لمعرفة دول الملوك » (.5) ٠‏ 
مادة طيبة عن العلاقات بين الجانبين الصليبى والاسلامى ٠‏ وكفاح الظاهر بيبرس 
صَد الصليبيين ونجاحه فى استرداد قيسارية الذى زودنا بوصف كامل له . كما كان 


فض 


دقيقا فى محديد تاريخ هذا الإسترداد . ونص مرسوم التمليك الخاص بتوزيع توابع 
قيسارية على أمرائه ويماليكه . 


وبالإضافة إلى ماسيق . رجعنا إلى العديد من المصادر العربية . من خطية 
ومنشورة ومعاصرة للفترة الزمنية موضوع البحث ومتأخرة عنها . وذلك بهدف 
استكمال الصورة العامة للموضوع , ومن بينها مؤلفات « الإعتيار » لابن منقل 
(ت عمهه / 1188 م) .وه أخبار مصر وتاريخها » لابن ميسر 
(ت لالاكى / !ا - 1779 م ) ٠‏ و« تاريخ مختصر الدول » لابن العيرى 
(ت6خ4ه- / 1186 م ) ٠و«‏ المختصسر فى أخبار البشر » لأبى الفدا 
لت "لاه ١8./‏ م ) .و« نهاية الأرب فى غنسون الأدب » للتسسويرى 
لت الالا ه / ١717‏ م ) ء وام حسن المناقب السرية المنعزعة من السيرة 
الظاهرية » لشافع بن على (ات #لالاه / ١176‏ م ).و « دول الاسلام » 
للأهيى ( ت 48لاه / 1147 م ) , وم مسالك الأبصار في ثمالك الأمصار » 
العسسرى (ات 748 ه / 17417 م ) . وا« عيسون الصواريخ » للكتبى 
(تعثلاه/ 1175-1١15‏ م) ١‏ وه ثثر الجسان » للفيومى 
(ت .للا ه/ 1834 - 1835 م ) , و « الجرهر الثمين فى تواريخ الملوك 
والسلاطين » و « نزهة الأنام فى تاريخ الاسلام « لابن دقماق (ات 6.5 ه / 
/1. 4 م ) ٠و«‏ روض المناظسر فى علم الأوائل والأواخسر » لابن الشحنة 
(ت 41١6‏ ه / 1611م ).وم عقد الجمسان فى تاريخ أهل الزمان » للعينى 
(عوققع اذا حاترم نري اليزل والتسهيك » لأبوالنسييات 
ات لانذه/ .16 -5.ه1اعم ) ,و و الأتس الجليل يعاريخ القدس 
والخليل » للعليمى ( ت:91؟ ه / 1611م). ش 


واستكمالا لجوانب الموضوع المختلفة فقد اعتمدنا. أيضا على ما كتبه 
الرحالة والجفرافيون العرب والأجانب القدامى الذين زاروا المدينة إبان الفترة الزمنية 
موضوع البحث ٠‏ أو فى الفترات السابقة عنها أو اللاحقة لها . وقد سدت كتاباتهم 


وين 


بعض الفجوات زالثغرات التى أغفلتها المصادر الأخرى . وأوضحت هذه 
الكتابات وضع المديئة وأهميتها عبر العصرر المختلفة. ومن بين الرحالة العرب 
الذين زاروا المدينة وكتبوا عنها المقدسى المعروف باليشارى !''١‏ . فقد زارها'قى 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى . وكتب يصفهافى مؤلفه « أحسن التقاسيم 
فى معرفة الأقاليم » بأنها من أجل المان وأكثرها خيرات كما اشتهرت بقراكهها . 
والحصن الذى كان يحميها . وذكر أن ن سكانها كائوا بشربون من الآبار والصهاريج ٠‏ 
وأشار الى الجامع الموجود 0 


كنا وصنها 00 زت8مهه/ ١5اام)‏ 
الفارسى الأصل . فقد خرج من بلاده متجها إلى مكة لأداء فريضة الحج » ومن فى 
' طريقه على بلاد الشام وكانت قيسارية من بين المدن.العى زارها ٠.ووصف‏ مسجدها 
الجامع الذى كان فوق منطقة :مرتفعة بحيث كان المصلون يرون اليحر وهم ماوس 
فيه . كما أشار إلى شورها وألياب الحديدى الموجود فيه . كذلك محدث عن أغد 
الأوانئ الفخارية الموجودة فى الجامع قائلا انه كان يسع فائة من ماء (9') :وقد 
اعتقد بعض المؤرخين الحديثين أنه هو نفس الإناء الذى أشار إليه المؤرخون 
الصليبيزن عند الاستيلاء على قيسارية عام ١١.١‏ م /49542 ه, والذى صل 
عليه الجنوية . ولكن الوصف الذى ذكره ناصر حسرو يعخالف وصف هؤلاء المؤرشين 
.الصليبيين للاناء '*"' . وترجع أهمية ما كتبه ناصر خسرو عن المدينة إلى أنه 
أعطى وصفا لها قبل نصف قرن من اسعيلاء الصليبيين عليها . نما | أتاح لنا ع عفد 
مقارنة بين وضعها فى النترة الإسلامية ووضعها فى الفعرة الصليبية : ل 


وعلى الرقه من أن ابن جبيز :ات ؤالاه / 179317 م) 7 يزر 
المدينة خلال زياراته المتعددة للمشرق الإسلامى ٠‏ فإنه أفادنا فى نقطة هامة تتعلق 
بأوضاع المسلمين التابعين الصليبيين .. فوصف أموالهم وما يجب تأذيته للصليبيين 
.من صترائب سواء على الأشخاص أو الثمار والزروع .كما أشار:إلئ اللتجارة القائمة 
بين الجانبين سواء فى أرقات السلم أو الحرب , والرحلة-أشبه. بمذكرات يومية كا 


ب ب 


عله الا 


شاهده فى زحلاته وأسفاره . وهى تستمد قيمتها من أنها تمت فى فترة هامة من" 
الصراع الصليبى الإسلامى ٠‏ وهى فترة حطين وما تلاها من أخداث . مثل مجىء 
الحملة الصليبية الثالثة وصلح الرملة "2 , . ا د: 


وبغد استرداد الماليك بلفيسارية , أخلت المدينة فى التدهور , وذلك تسيب 

تخربيها: من تاحية ٠‏ وأنشاء مديئة أخرى يدلا منها هى قاقون ‏ 0 عيذ 
أخرئ + وقد لانظ :ذلك الجقرافيون والرتعالة الذين كتيرا عى هذه القثرة - ققد 
وصقفها أبن الفنا 1559 رن الى / عسو م ) فى كتابه د تقريم البلدان ‏ 2 
بأنها كانت بالفعل من أمهات المدن العظام ولكنها اليوم ٠‏ أى فى القرن الثامن 
الهجرى / القران الرابع عشر الميلادى د غدت خرابا : وهذا ما خدث للمدينة 
بالفعل فى الفترة التى تلت استرداد المماليك لها . ولعل ذلك يرجع إلى أن مرساها 
كان صغيرا:» بالاضافة إلى الخرييها. أيضًا على :يد بيترم من قيل + كنا تغركت 
فيما يبدو للتخريب مرة ثانية على يد الأشرف غليل بعد استرداده لكل 
الإقطاعيات والمعاقل الصليبية الممتدة على ساحل الشام . كما أشار القرمائى (:") 
(ت5١.اه‏ / 15١١‏ م) إلى أتها بلغت حدا كييرا من التدهزر . حتى أن 
المرسى لم يعد يسع سوى مركب واحد صغير « بعد أن كانت من أمهات المدن 
العظام د 5 


وإذا كانت كتابات الرجالة والجغرافيون العرب قد أعطتنا صورة لوضع 
المدينة خلال الفترة السابقة لاستيلاء الصليبيين عليها ويعد استرداد المماليك لهأ , 
فانا كعابات الرحالة والحيناج المسيطون تسشكيل رش القيررة الغانة للبدينة 
وخاصة قى الفترة الصليبية '. والملاحظ على أغلب كتابات هؤلاء الحجاج أنها كانت 
تهتم بوصف الآثار الدينية الموجر د فى المديئة ‏ » وكذلك ذكر المننافات بين المدن 
والتى اختلفت ما بين حاج وآخر . كما خلط هؤلاء الحجاج المسيحيون بن قيسازبة 
فلسطين وقيسارنة فيليب أو بانياس . بل أن بعضِهم أشار إلى دور 1206 الواقعة 
إلى الشمال من قيسارية على أنها هى قيسارية 0 


وكان أول من زارها في الفترة الصليبية . هو الرحسالة الروسى دانيل 
اعنموط ''"' وذلك حوالى عام 11.5- 1١.17‏ م / 99ع - ...0ه . ولكنه 
لم يصفها . ولو كان قدسجل وصفا لها لكان قد أفادنا فى معرفة مدى ما أحدثه 
الصليبيون في المدينة بعد استيلازهم عليها . وقد خلط ما بين.قيسارية فلسطين 
وقيسارية فيليب وهى بانياس الداخلية (*"' . وبغد دانيال قام حاج آخر بزيارة 
قيسارية وذلك خوالى عام 1١١1.‏ م / 554 ه ...وهو فيتلوس 105[اعاء! . 
وتبدو أهمية ما كتبه فى أنه يعطيئا وصفًا للأماكن المقدسة للمسيحيين فئ بداية. 
الحروب الفلبية ٠‏ وقد أورد 'مرجزا لتاريخ المدينة منذ اتشائها ولكنه وقع.فى 
أخطاء الرحالة والحجاخ السابقين . وذلك عندما أشارالى أن دور هي قيسارية , 
وهو فايخالف الواقع فقيسارية كان يطلق عليها م ستراتون وليس دور الواقعة 
: إلى الشمال من قيسارية . كذلك أعطى فيتلرس وصفا للمديتة أثناء تبعيتها 
للمسلمين ١‏ وقال انها ازدهرت وزادت مكانتها حتى صارت كالفردوس وذلك 
لرقرهيا على الطريق النعة بق التاعرة ويعداة أما عن المدينة بعلا اسعيلا: 
القايية علينا ؛ فقدأشار إلى ماحدث بها من مذابع عند الإستيلاء عليها 1 
حدث لدائقها من تخريب واختلاط روائح الحرائق التى شبت فيها بالروائح الكريهة 
المنيعثة من جفثث القعلى . وما حدث أيضا للتوابل الموجودة فيها حيث اختلطت 
بالرهاد ٠‏ ولا شك أن ذلك أبلغ تعبير عما احينه الطلويرن بن تطااح عند 
استيلائهم عليها ليذدا 


وهناك مؤلف آخر مجهول الاسم خلف كتابا باسسم « مدينة بيت المقدس 
ضع لهكنمة[ 05 0157© 1186 ويبدر أن كاتب هذه الرحلة عاش فى قلسطين قيما بين 
عامى .111و 115١1م/7١515931ه‏ . ويتضح ذلك من خلال التواريخ 
التى أوردها . كما أن الرحلة تمت للمناطق التابعة للصليبيين فقط . ومن المرجح 
أن هذا الكاتب المجهول عاصر « الحملة الصليبية السادسة » التي قادها الامبراطور 
الألمانى فردريك الثانى . والتى تمكن الصليبيون عن طريقها من استعادة مدينة 


1 


بيث المقدس "1١‏ . وقد أشارالمؤلف إلى نشييد قلعة الحجاج أو عثليت ومنحها 
الجماعة الفرسان الداوية وذلك فى عام ١7١4‏ م / 6١5ه‏ . ثم قا زحلته فمر 
على قيسارية وأشار. إلي الكنيسة التي كانت موجودة خارج سورها حيث دفن 
كورنيليْرس . ووصف بعض الآثار التى اعتقد انها آثار مسيحية . كما أشار إلى 
خربة كبار 260106 1615 وذكر آله كآن يرجد بها كنيسة صغيرة للسيدة العذراء . 
حيث انها كانت علق طريق الحجاج , كما محدث عن قاسيح النيل وذكر أن سنيد 
قيسارية قد أحضر معه عددا منها عند عردته من:مصر إلى إقطاعيته . وواضل 
بعد ذلك رحلته إلى بيت المقدس 9 , 

هذه دراسة محليلية نقدية مقارنة لأهم منابع البحث وأصوله ٠‏ من عربية 
وأخنية . غلية ومطرية . وبالإضافة إلى ذلك فقد رجعنا إلى العديد من 
المراجع الثانوية المتخصصة انان أفادتنا فى تفسير بعض قضايا البحث . ومن بين 
لمر أجع الأجنبية مؤلغات رهرشت ااأعمط28 » وراتسيمان مقمطاعمتاط 22 
وستيفئنسون 51617611501 ١‏ وبتفنستى 86210112501 ؛ ويرأور 27309617 , وكوندر 
١ 00‏ وكنج 8 ولامونت ا 01 ٠‏ وجروسيه ]07011856 ؛ وسميل 
ألقصة ؛ ودجان 0ة88 100 ؛ وريشرد 11011250 ؛ وباير «م6نز286 26 عن المراجع 
العربية ٠‏ فمن حسن الحظ أنه توجد مدرسة متخصصة فى تاريخ غ الحركة 
الصليبية ٠‏ حلفت لنا مؤلفات قيمة فى تاريخ الحركة الصليبية أفدنا منها فائدة 
كبرى فى بحثنا هذا . 


يك 


الهوامش 


/ م‎ ١.57 ومنذ يوليو‎ ٠ كان فوشيه ضمن جيش أتيين بلوا وروبرت كونت نورمانديا‎ )١( 
شعيان . 48 ه صحب بلدوين إلى الرها حيث أسس أول إمارة صليبية بها . والكتاب‎ 
مء وتناول‎ ١١179. م11١174.م1١١.35م11١.١ عبارة عن مذكرات تنتهى بأعرام‎ 
فيها الكثير هن الأحداث التى جرت فى الشام . وتعرض فيها أيضا لعلاقات المملكة‎ 
, الصليبية فى عهدى بلدوين الأول والثانى مع كل من دمشق وحلب والموصل والقاهرة‎ 
: وأيضا العلاقات مم إمارات انطاكية والرها وطرايلس . انظر‎ 


قاسةمتعملمط 8[ اك وعلجدامن) عمل عنوووة! ع لعمار بدك متعتزع الى معطو 
11 -10:.مم .1940 روتموط بعطعوعسصةق ل مودصم 


منشور أيضا فى مجموعة الحروب الصنليبية ( المؤرخون الغربيون ) أنظر : 
.311-486 .صم ,111 علولا امع 11 - ا 1 1 


زفق مح طنتد 1160ل , ( طأمعون1 )5 أن معاكلك ) مالظ ومععضوءظ برط .كمة1 
١‏ : .1969 عالأسدمص! بلدا .5 لأمعواط برط 'ممتاعسنلمهاد1 


م أعتمد فى هذا ا على الؤرخ المجهول ورعوتد داجيل . أنظر : 


.5 - 4 بع ركعما مقط أم ععطع[نظ مأ ممتاعسلمكاها 
(4).انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب صن 1١.‏ - 117١ا‏ 


)0 ش 10-11 28 باقع ره ب العتلم6 
راونا أن + اتبيه الزاة الحركى © اقرش ملكتيب الفابينة تقار 2 11 + 
ص !2 - !4 , جوزيف نسيم يوسف : العرب والروم واللاتين في المسسرب الصليبية 
الأرلع مهل كتيده الانلكتوي الى لاي 0 


)3( 47-73 صم ,ل آو/ة ع0 1 - نل 

(9) ولد عام ١.4.‏ أو 481١م‏ ء وكان والده عاكما لكاسكيقلونى فى ايطاليا والتى تعصرف 
أليوم بأسم ولاأوهفادة© . وخلف كافارو والداه فى حكم عله المقاطعة , وللمزيد عن 
'رحلاته إلى الشرق أنظر : مصطفى الكتانى : العلاقات بين جنوة والشرق الادنى 
الاسلامى . الكتاب الثاني ٠‏ الاسكندرية 1981 .ص 58 -#8 . 


او 


(8) اتظر الفصل الأول من هذا الكعاب ص 8# - 864 . 


(4) كان أمينا وكاهنا لخزيئنسة اكس الألمانية وليست اكس البروفنسارية الفرنسية . انظو : 
جوزي نسيم : المرجع السابق , ص ١7 . ١١‏ . أما الكتاب فهو منشور فى: 
.3 - 265 .رم ,1701117 110-00 1 


)١.(‏ السيد الباز العرينى : المرجع السابق . ص 78 , جوزيف نسيم : المرجع السايق 
ص 3 . وأيضا : 
.12-13 0 رمأك .02 ,تلعطو 


)١1١(‏ ولد وليم الصورى في سورية عام ١١7.‏ م / 874 ه . واتحيه إلى الغسرب الأورئيس 
لاستكمال تعلميه هناك وعاد بعد ذلك إلى الشرق فى عام ١١51‏ م / !8801 ه. 
وأخذ يتدرج فى سلك المناصب الدينية . ثم أصبح معلما لبلدوين الرابع » ومستشارا له 
ف عام ١١9/4‏ م / 053 ه ورئيسا لأساقفة صرر . وكأد يصل إلى بطريركية بيت 
المقدس ولكن هرقل رئيس أساقفة قيسارية تمكن من الحصول عليها . ونتيجة لذلك 
وبسبب الأوضاع العى آلت إليها المملكة الصليبية وتدهورها . آثر وليم الرحيل إلى 
الغرب الأوروني . وتوقف عن اسعكمال كتابه بعد أن بلغ اثنتين وعشرين كراسة . وبعد 
محاولات وافق على استمراره فى الكتابة , ولكنه لم يكمل الكراسة الثالثة والمشرين 
بسيب وفاته . أما عن تحديد تاريخ وفاته فليس معلوما على وجه الدقة ومن المرجم أنه 

مات فى صيف ١148‏ م / 08١‏ ه . وقيل أنه مات مسموما . وللمزيد عن ذلك 
أنظر : بيريل سمالى : المؤرخون فى العصور الوسطى ٠‏ ترجمة قاسم عبده قاسم . 
القاهيرة ١594‏ .ص 9لا١‏ - 147 , السيد الياز العرينى : المرجم السايق ء 
ص ١4011١0 1.31١‏ , عمر كمال توفيق : المؤرخ وليام الصورى , مقال بمجلة كلية 
الآداب . جامعة الاسكندرية . المجلد ١؟‏ . الاسكندرية 1551 اص 00-3141 ؟, 
وأيضا أنظر : . 
لاط جاأعدعء 02] .عمقنا ,معلووتمع1 01 فنك يكن متامهآ عط ,لتمطعل] معز 


نأك .02 ,معطهة© :110 .م ,1979 طتفلكاكمسفم ,كله 2 ,بإعمتطذ أعدول 
١‏ 18 -22.17 


)١1(‏ كضقنا ,كام 2 ,همعد عط ل«ملرعط عوول ذ5لعع<1 أه بورماوا ث ,عولا1 01 مه 1لا 


43 ,عاتولا بوعل ,لإعككا لام لمم ءاعمعطفظ معدجوة بااتصظ نط لعامافصمة له 


.438 .م 1 .أه 


1 


هذا والنسخة الأصلية للكتاب باللغة اللاتينية توعد في : 
اا ْ ا 1134 - 1 .مه 11 20 11 
)١7(‏ أنظر الفصل الثاني من الكتاب ص 1١١‏ ,ح (9) . 0 
650 3 2-481 بوم ,11 .أولا .ع0 .11 - 8110 


أما عن مؤلفه قهو مجهول وقد سمى بهذأ الاسم لأن أوك جملة فيه تيدأ بإسم الإمبراطور 
هرقل .. وقام أحمد رجال البلاط الفرنسى فى منتصف القرن الثالث. عشين الميسسلادى 
١ .‏ أواسط القرن السابع الهجرىئ ): بترجمة كتاب ليم الضورى إلى الفرنسية القدهة 
وأضاف إليه هلنا الكتاب السابق كتطييل له . أنظر :.معطفي:الكناتي :.المرجع السابق 
هن 41 ناج 1 محمرد. سعيد عمسران : الحبلة الصليبية الخامسة .+الاسكندرية 
4إ13 من 34. ١‏ 


)١8(‏ كان معاصرا لحملة ريتشارد قلب الأسد , وقد اختلفت الآراء حول تصميقه كتاهعها/ة 
قيرى البعض أن ذلك يرجع إلى أند كان مشرفا على عصر النبيذ في الدير الذى كان 
يعيش فيه بينما يزى آخرون أن التسمية مشتقة عن الكلنة الألمانية معااده5 دنعلا 
والتى تغتى مدمن الخمر أو ععسسود ؤالا أى عامبر النبيدٌ . ومهما يكن من أمر 
فا معروف انه انجليزى المولد , وله كتابات عديدة , بخلاف الكتاب الذى بين أيدينا . 
أنقسر : ْ 
1ط ع2 سطع 0 زرونا ئلع و جط عط أه , بحنجعىة 1[ ., انكو ةا ه16 بوه امع 

آلا - 111 نوم ,1848 ,قوقدم بلدهآ بروأن81 عط 0 


45 أهطة كمامم طاتبد اععطسط] ممع[ مماعالة بيط طعمعء 010 عطحصوصمء! .وطمع1 


4 ,عانه ا دعا ,رعامماظه 1 .11 و5 1000 
(110) جوزي نسيم : الرجم السابي» عن انج 
(94) يتناول الجزهء الأول أحسداث السدرات من 777 إلى 1١8,‏ م / 1١4‏ - ملاوىء 
وبركز بصفة خاسة على تاربخ انجلترا . ولكن يإخذ عليه الخلط بين الأحداث رترتييها. 
أنكخسر : 
320 كعامة طلاكا منلهكط عغطا تدم ذتتقعا .,كلقمعمط ,معلعنو81 01 ععم180 


1883 .لفلدمآ .كاه22 ,برع[نه ,18 رلزط وجمتامعاكنالا 
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(15) أنظرنما يلى ص 151 من هذا الكتاب . 


(.؟1) يعرف أبضا 5 سكولاستياك منوناعدام5 أو العام و وقد قام بدور واضع فى الدعبوة 
للحملة الخامسة في ألمانها . واتغر امم المحملة إل السام : ثم إلى دمياط . ٠‏ وبعد فشلها 
عاد إلى عكا خيث قطنى فترة قفل بعدها عائدا إلى ألمانيا حيث تولى أسقفية 
جادرنوورن فى عام 1911م أنظر محمود عسران + امرجح السابقر. 7 4 


31) تدرج:. روجر فى المتاصب الدينية حتى ومسل إلى رئيس ذيز بلقا التابغ:لدير القديس 

البينى نإ616!ة: فى الجلترا. . .ومرف ناسم وندوفر نسية إلئ::هذه البلذة الواقعة فى 

. مقاطعة يكنجهام الإنجليزية : ومات فى غام 17817 م / .8ه . والجدير بالذكر أن 

هذا الكتاب كان ينسب قبل ذلك إلى متى الباريسى . أنظر “مصطفى » الكتاتى ٠‏ ا مرجع 
السابق .ص 258 .٠ح ١‏ , وأيضا : 3 0 ب 

على [١‏ نإط هناة] عط 10 .5هكا ,لإاماك 11 01 دنع ه110 روماولو/11 04 رانين 

ع - 3 0 184 ب الوه 01165 


)1 .53 - 1852 ,1000011 :20015 6116 , بك.[ نز متلونلا تا رن .158115 


00 0 701 ,1971 1000 , ,7015 3 5-0 ع 01 مماقتل1 م سكين 


484 بع 


(14). جوزيف نسيم يوسنف : العدوان: الصليبى على بلاد الشيام . هزية لوزن التاسع فى 
الأراضى المقدسة . ط . ثالثة , الاسكندزية ١91/1‏ .ص 3١‏ . 

(18) ولد جان دى جواتفيسل فيما بين عن 198١م‏ ؛ وأصيح حاكما لاقليم 
شاميانيا - أمَا عن قصة تدوينه لمذكراته فتتلخص في أن زوجة فيليب الرابع 
( الجميل )طلبت منه أن يسجل هذه المذكرات ٠‏ وبالفعل بدأ في تسجيلها . ولكنها 
توفيت قبل أن يتمها فقام باهذائها إلى اينها لويس العاشر . وتوفى جوانفيل وجو فى 
الثالثة والتسعين من عمره تقريبا. . والجدير بالذكن أن هناك عدة طبغات. لكتاب 

: جوانفيل . .وقد اعتمدئا على النسخة الا نجليزية والمعنونة ياسم : 
هذ ,ل0ه1! ؤه وعصطمل برط كمه ,فعمم عه مكلا +-015ه0آ1 01 015 10ع1/1 
1548 ,م00ممرآ (لع) عجصطه8: روع520 0ن عطاكة قعك امعط 
(1؟)انظر : جوزيف نسيم : الرجع السابق دص 1١6-42‏ 


1 


(90؟) آلف كتابه باللاتيتية بعنران « تاريخ الفرمية الذين استولرا على بيت المقدس . 
.آه17 0069 138 - 14.6 وذ ف “مده اق دسمعط1 امن ممع0 زننق تسبتتمو م1 12جم و11 
1 .309 - 231 نوص ,111 


(98؟) أشار بصفة خاصة للاحداث الني جرت في إمارة انطاكية : وأورة بالتقصيل دور ايرمار 
رئيس أساقفة قيسارية في معركة تل دانيث عام 3998 م م 097 ه . أنظر : 
132 - 81 .وم .لا .إملا ع0 اط - 114 غ1 جا رممعطعمتاهم ولامة 


(37؟) على الرغم من أن آن كومتين تتناول في كتابها الالكسياد حيساة أبيها الكيس كرمنين 
٠ ..‏ 2< قإنها أشارث بصفة خاصة إلى حصار صودن فى عام 199١‏ م / 0.8 ضاء حيث روته 
عن لسان بعض البيزئطيين الذين كاترا فى , هذه الفمرة في بلاد الشام لإمام أتفاق مع 
الملك الضليبى بلدوين الأول د وهو الحصار الذي ساهم يوسعاش جارئييه فيه بدور 
رئيسى . أنظر + ااا : 
5 - 442 ان ,1979 ,رمآ انع لخر عط رقمعم من قووف 


(.) من المصادر الأرمينية/ الهائة ألعي. تتناول الفترة من 381 إلى 30 1ط" لأطواى 
وييدو أنه مات أثناء استرواد عماد الدين زنكي لإمارة الرها فى عام 1144م/ 073 دم 
وأقه أحد تلامذته وهم اليكاهن جرايجور ,2:16 هآ عدأميرء01) وذلك حت عام 
م17 ه . أنظر : 


,1858 ,تتم (962-1136) عنوتهوسعطن ,مودعل8 0 نع أطتتدالة. 


(9) من المصادر القائونية الهامة .وقد 07 بوحنا إبلين النقام الإقطاعى والإجراءات التجارية 
وغيرها من النواحئ القانونية المتعلقة بمملكة بيت القدس الصليبية. . ووضعه في. 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر ا ميلادى /النصف لثانى من القن السايع الهجري . 
وكان يرحنا كونتا ثيانا ( 1141 - 1551م ) . أنظر 


1841 ,واضو2 ,دلوا 2 ,نع امديص ل'3 وعدادوض 


(51) يرجع إلى القرن الرابع عشر الميلادى / القرن الثامن الهجرى . وينقسم إلى ثلاثة أقسام 
الأرل يعناول أحداث "أعرام ١١١‏ إلى 11117 م م 558 إلى 5١١5‏ ه ء وقد أعتمد 

فى هذا الجزء. على حوليات الأراضى المقدسة . أما الثانى فيتناول أعزام ١177#‏ - 
١15‏ 0 4-145 ا الجرء الأخير شخص يدعى فارس 
.(1906 -1869) 11 .لوملا رحصمللم :و2 11 م1 01 و0 5عاوع0 وعم[ 


38 
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من المؤرخين الذين سجلوا أحدات المملة المنليبية الثالثة :“وأشاز بصفة خاصسة إلى 


حصول جود فرى لوزنيان غلى قيسارية ضمن الإتفاق الذى غقد بين جاى لوزنيان 


6 


وكوتراد عام ١19١‏ م / /481ه ه . أنظر.: 

.قتا ها ردتوع2 عوتاعفة 1[ اموق نامع 6 )عزن 00000 فا لع مم8 
.546 - 406 .م0 ,263711 ,1818 جمامدظ يععموع18:5 عل غم ماب دعل 

يسمي أرئول أو برنارد وكان متوليا للخزانة : 1 "وقد ذيل على تتاب وليم الصورى . حيث 

تناول.الفتسسرة 5 هن عام ١1١84‏ إلى 9؟١١‏ م / أؤلاة.- 31717 .وقد نمدا 

على الجزء الذى نشرة رغرشت فى كتابه عن .فض تادر الحملة الضليبية الخامسسة . 


أن لتب : 


كنطاتام س5 اء عأميوءيت قبط تالمادولعع0 وفتمصطة 8 ,(60) عطقم 
:1882 ب6نا0606 ,وتاي مما تتا كتتووتي0 تاكنلا وناهاةلئع50 


م تثاول بول ويجلر حياة فردريك لشاف و لقع من البايوية 8 ولكنه تجسسامل على 


الإمبراطور حتى أنه أطلن على كتابه عثوانٍ , الإميراطور المهرطق, ». وقد 0 


)15) 


)70( 


تفاصيل الحملة الصليبية السسادسة ٠‏ ومرقف العا اء اللاتين فى الأراضى المقدسة , 

بينهم جرتييه الثالث رأبنه يوحنا منها . أنظر : . 

بعصو عطا أعملدية كعاععناياة. حلط مسة. ع1 أع10ه]1 ع1 ,.ط ,ععاوء لملا 
ش ش ,134-5 2 ,1930 ,008مم0آ عمطوم 8.317 لإ ,قمقنا 


تناولت الاحداث من عام ١.5‏ إلى عام 1و١‏ , م - .5" ه ء وقام بنشرها 

العالمان رهرشت ورينوه ..أنظر : 255 ٠‏ 

.0 بالعصعطنقس. 1 عقر وعقتاطباط ,1291 - 1095 ,عاصتة5 عر عل ولقدمم 
- 429 .م2 ,11 .أولا كه 18 رلمقمرم] 


ادي ا ران لحل لسر ات اا 00 ٠‏ ولد عام 
أن ' عدا ونا : التاريخ والمؤرخون العرب + الاسكتدرية 0134 اا 


. 1810181 السيد الباز.العرينى. : المرخم السايق .ص‎ -.. ٠ 


(58) عماد الدين أبو عيييد الله بن صفى الدين محمد يلين لين ملقب بالكاتب 


الأصفهانى ٠‏ ولد فى أصنهان فى 01١‏ ه/ ١١7١08‏ م. وتوفى فى دمشق لاذة ه / 


م1 


١0م‏ . وعمل فى خدمة نور الدين . ثم أشرف على ديوان الانشاء . وتقرب إلى 

- صلاح الدين نظرا لعلاقته بالقاضى الفاضل الذى عينه نائبا له . وقد أتاح له ذلك أن 
يكون على مقربة من الوثائق الرسمية . ووصفه البندارى بأنه « ذو البلاغتين » وله 
العديد من المؤلفات من بينها « البرق الشنامى » والفتح القسى فى الفتع القدسى » ٠‏ 
« وخريدة القصر وجريدة أهل العصر » . و« خطفة البارق وعطفة الشسسارق » 
وه العتبى والعقبى » و « نحلة الرحلة » . للمزيذ أنظر : العماد الأصفهاتى : الفتع 
القسى في الفتح القدسى . تحقيق محمد محمود صبم . القاهرة 1958 . مقدمة 
المحقق .ص 7" - إن : 


(9؟) الفتح بن على البندارى من رجال البلاط فى عهد المعظم عيسى صاعب دمشق . والجزء 
الذى بين أبدينا تلبرق الشامى . هو الجزء الأول . أما الثانى فمفقود . أنظر : البندارى : 
سنا البرق الشامى ٠‏ تحقيق د. فتحية النبراوى . القاهرة 4/ا9١ ‏ 


(20) أبر قسن على ين أبن الكرم جد املاب يقن الدي ابن الاي .دافن عا غاة تعرز 
مم ء ودرس علوم الدين والقرآن والحديث ثم انتقل إلى الموصل . وتوفى فى عام 
.“اه / ١111‏ م عن خمسة وسيعين عاما . أنظر ابن الأثير : التاريخ الباهر فى 
الدولة الاتابكية . تحقيق : عبد القادر أحمد طليمات , القاهرة 1331 : ص 39-9 , 
السيد الباز العرينى : المرجع السابق . ص 7.؟ . 


(ؤغ) السيد الياز العريني : نفس المرجع )يرن ل لراك 


(41) رجعنا إلى القسمين الأول والثانى من الجسزء الثامن . أما عن حيساته . فهر سبط 
شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قز أوغلى . ولد عام 881ا ىه / ١185‏ م ؛ ورحل 
إلى بغداد ومنها إلى دمشق حيث عمل مدرسا وكاتبا . وتوفى فى 3584 ى/ !189١م‏ 
عن وأحد وسبعين عاما . أنظر : عبد العزيز سالم : المرجع السابق .ص ١."‏ . وتم 
نشر الجزء الثامن فى حيدر أباد - الهند - ١58١‏ - 1587 م. 

(1) عبد الرحمن بن اسماعيل بن أبراهيم بن عثمان بن أبى يكر بن محسد المقدسى ٠‏ ولد فى 
دمشسق 854 ه / *.؟١‏ م . وتوفى عام 58 ه / 11017 م عن أربعة وسعين 
عاما . وقضى جائبا من حيساته فى دمشق حيث اشتفل بالعلم والدراسة ٠.‏ وسمى 
بأبى شامة لوجود شامة فوق حاجبه الأيسر . أنظر : جوزيف نسيم : المرجع السابق . 
ص الالح 37. 
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(44) يحيى بن حامد أبو طىء النجاز بن ظاقر بن على بن عيد الله الغساني الحلبى . وهو 
المؤرخ الشيعى: الوحيد الذى. بلغت أهميته أن. المؤزخين: الستيين رجعوا إليه ولم 
يستطيعوا أغفاله . وتقل عنه أبو شامة :واين. شداد وابن عبد الظاهر وابن الفرات . 
أنظر: السيد الباز العريتى : المرجع السايق . ص 7574 ..778 . 

(48) نشره السيد عزت العطار تحت اسم « تراجم رجال القرنين السادس والسابع » - ط . ثانية 


بيروت ؤلاذةا . 


(47) محيى الدين أبو الفضل عيد الله بن رشيد الدين عيد الظاهر بن نشوان بن عيد الظاهر 
السعدى المصرى . ولد عام . 5ه / 1177م وتوقى عام 5ه / 1151م. 
أنظر : الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر , تحقيق وتشر عبد العزيز الخويطر . ط . 
أولى ؛ الرياض 15198 , عقدمة المحتق احس 38-5 . 

(40) حققه مراد كامل . وراجعه محمد على النجار . القاهرة 1951 . 


(48) فايز جيب اسكندر : ملكة أرمينية الصغسسرى بين الصليبيين ودولة المماليك الأولى 
(.8؟١-‏ 196 م/ 544 - 6لالاع ) , الاسكيدرية .194 . رسالة دكتورأه لم 
تنشر بعد اس 9١9-1؟.‏ 

(45) هو جمال الدين أبو عرد الله بن محمد بن سالم نصر الله بن سالم بن واصل . ولد فى عام 
5.4ه/9.؟ام.ء وتوفى 551 ه / 11548 م فى حماة عن ثلاثة وتسعين عاما . 
أنظر : ابن واصل : مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب . ج 4 ٠‏ تحقيق د. حستين ربيع 
ومراجعة د. سعيد عاشرر , القاهرة #/اة ١‏ . مقدمة المحقق . ص ل - 8 . 

(. 6) حقق د. جمال الدين الشيال الثلاثة أجزاء الأولى من ابن واصل ٠‏ أما الجزءان الرا يسع 
عاشور . القاهرة 151/9 , /الا5ا . 

(01) لايزال الجزء الخاص بالأحداث من عام 48ه / 44؟1 م إلى عام .1181/14 م 
مخطوطا لم ينشر يعد . 


(6) هو ركن الدين بيبرس بن عبد الله المنصور الداودار . وكأن من مماليك المنصور قلاوون 
وتولى نيابة الكرك إلى أن عزله الأشرف خليل . ثم أصبح داودارا وناظرا للأحباس ٠‏ 


ووصل إلى متصب ناتب السلظان فى “ا ثلااق 7 1811م أنظر : أَبو المعآسن : 
النجرم الزاهرة .ك4 بس 35# , 0 جمال الدين: زور + دولة الظاهر بيبرس فى 
مصر . القاهرة .155 .ص 5 - . 


ا با يقبق منها سرئ الجزء الرابع ١725(‏ - 761 ه/ 
44 - 43 م ) ..والجزء الخامس ( 68؟ - 3117 ى / /الام - 596 م ) , والجزء 
السادس ( 811 - 855 هارة"؟ -5.. ١م‏ ) , والجرء التاسع ( 588- 5.لاه / 
١01/‏ - و الام . وبقع الجزء التاسع فى 441 صفحة . وفيه يعض الصفحات 
الناقصة يي بر لز ور 
قسمين , ٠‏ ومرقم كل قسم منها برقم على حدة . 


“(8) هو يوحنا الثاني ابلين مؤلف كتاب ذْ قراتين بيت المقدس مأ لتعلدديضء3ع0 معولودم 
وتولى هكم ياقا كد إلى ١53‏ 1 كاه ركاه 


فا أب يكير بن عبد الله اين أ ارارق تقلدالخديد من امناصب هر ووالده فى عهد 
الأشرف خليل . متها وظيفة مقدم الحلقة والتى كانت تتيح له رئاسة أربعين جنديا ٠‏ ولم 
يكن له عليهم سلطة إلا فى المعركة حيث كان يقوم بترتيبهم . أنظر القلتشندئ:صيعح 
الأعشى فى صناعة الإنشا . يه 4 . ص ١١ - ١4‏ . وأيضا : فايز اسكندي : بملكة 
أرمينية الصغرى .ص 7؟ -78. ا 


(48ه) 8 درر التيججان وغرر تواريغ الأزمان مخطرطا لم ير النوز 


(69) هوت فى الدين أحمد بن على : ولد بالقاهرة غ. 3 هار ١74‏ - 1888 م . وتوفى 
في عام 6ه / 4475ام . تقلد العديد من المناصب ٠‏ فكان كاتيا فى ديوان 
الانشاء م أضيح قاشيا ٠»‏ واماما لجامع اتخليقة القاطنى احاح عام الله ا ومحتسنا 
للوجه البحرى والقاهرة . ثم قاضيا لدمشق . أنظر :المقريزى : أتفاظ الحنفا ٠‏ تحقينق 
د. جمال الدين الشيال . ج ١‏ . القاهرة .. 1528 .ص 17 -38. 


5 (ممة) من بين مؤلفاته: 00 ا مواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار وم البيان والاعراب يمن 
حل مصر من الاعسسراب 2 المقفى الكبيرٍ :ره شارع النجاة فى تاريخ 


الأديان » وغيرها . أنظسر : دراسات عن المقريزى ٠‏ مجموعة أبحاث : القاهسرة 
الاؤا. 


نكن 


(45) المقريزى: أتعاظ الحنفا يلكر الائمة الفاطميين الحنفا . ج ؟ . " ٠‏ نشر وتحقيق د. محمد 
حلمي أحمد . القاهرة 191/١‏ - 131/9 .جح ” .ص 187 - 548 . 


)١(‏ المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك . الجزء الأول . قسم ١ "-:١‏ شر وجحقيق 
د. مصطفي زيادة . ط . ثانية . القاهرة . 1585 ,. 


:(11) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى يكر الملقب بالمقدسى .“ولد في بيت 
المقنس عام #4 ه / 945 م . وينتمى إلى أسرة البشارى العى: استوطنت فى بيت 
المقدس:منل الفتح الاسلامى . وعندما بلغ العشرين من عمره قام بزيارة بيت الله 
الحرام : وقام يكعابة هذا الكتاب وهو في سن الأربعين . زهو عيارة عن خلاصة ما 
شاهده فى رحلاته وأسفاره » كما اعتمد أيضا على المؤرخين والجغرافيين السابقين له 
مثل ابن «خرداذبة والهمذانى وابن رستة وغيرهم . ويتاز بالدقة فى كتابته , والعناية 
بتسجهيل الأسسداث الغريية . وقد سجل منهجه في مقدمة كتابه . أنظر : السيد 
عبد العزيز سالم : التاريخ والمؤرخون العرب . ص ١4١‏ - 147 . سيدة اسماعيل 
الكاشف : مصادر العاريخ الاسلامى . القاهرة .197 . ص 54 + 28 . 


(517) المقدسى اليشارى : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . ص ١/4‏ . 

(55) ولد فى قساديان من أعمال مذينة يلخ في بلاد فارس وذلك فى 944 ه / ١.‏ - 
١. .5‏ مء وكان كثير المعاصى ولكنه أقلم عنها . وقرر التوجه لأداء فريضة 
أنحج وذلك فى عام 417 ه / ١.45- 1١.48‏ م. وقضى فى مصسر فترة طويلة 
بع أداءد فريطة الحج . أنظر: تناصر طسرو علوى : سفر نامة ٠‏ ترحمة د. يحيى 
اشاب . القاهرة 1448 . مقدمة المترجم ٠‏ عبد العزيز سالم : المرجع السابق ٠‏ 
ص ؟١؟,7!؟١؟.‏ 

(54) أنظر النصل الأول من الكتاب ص 3١‏ .ح ١‏ . 

. "لم‎ . 5١ أنظر الفصل الأول من الكتاب ص‎ )١68( 

(59) هو أبو الحسين مخمد ين أحمد جبير الكنائى الأندلسى ٠‏ ويعرف كتابه باسم « تذكرة 
بالأخبار عن اتفاقات الأسفار » أو م رحلة ابن جبير » . أنظر : عبد العزيز سالم ٠‏ 
المرجم السابق .ص .1؟ . 77١‏ . 


لك 


١‏ (39) قام ابن جبير يقلات رعشلات إلى الشرق الإشلامئ أرلاضا عام 61/4 م أحلام. 

0 وثائييما غام 288 أ / 1134م . والعالقة عام 916 عا / 18317 م ٠‏ ومات فى 
الاكتدرية عيث دفن بها . أنظر آيْن جبير : الرحلة ٠‏ بيروت:( بدون تاريخ :) ,نمل 
1 0 ْ 

رذ أنشر الفصل لحامين بن الكتاب " ص 2" 


(155 هو املك عمآد الدين أيز التدا 50 صناحب بنماة ابن املك الأفضل على ابن املك 
المظقر محمود اين الملك المنضور محمذ ابن الملك المنضور وعمر ابن شاهِنشاة ابن أيوب 
الايوبى . للمزيد غن ذلك :. أنظر : أبى المحاسن : النجوم الزاهرة م 


(./إ) هو أبو العياس أحمد جلب بن يوسف بن أحمد الدمشقى 

. ١8إ/ القرماتى: أخبار الدول وآثار الأول . لوحة‎ )!/١( 

(9/7) كانت أول وحسلة للحجاج المسيحيين هى رحلة بوردو والذى سجل أول وصف للأماكن 
المقدسة المسيحية ولكنه لم يورد وصفا مسهبا لقيسارية . وتتابعت رحلات الحجاج 
المسيحيين إلى الأراضى المقدسة . خاصة في الفترة السابقة لفتح المسلمين لبلاد الشام ؛ 
أى قبل القرن السابع الميلادى / قبل القرن الأول الهجرى . وللمزيد من التفاصيل عن 


هله الرحلات أنظر : 
9 - 1887 ,تنمآ ,1 .ألا ,بإاعلعوةق ع1 و'متوائط عمتمولوظ 


لع رمآ نزأونا غطا عأ اعتموط عمططة مملذدسظ. عط أه عودصمتعولاط باعتموط 
و 15 طظ وز مولظم[ 


)7/4و .8 - 1 ,نرق ,لذ6ة1 ,اعتموط 
وأنظر أيضا عن تطور حركة الحجاج إلى الأراشى المقدسة : 


أبراأهيم خميس ؛ جماغة الفرسان الداوية وعلاقتهم السياسية بالمسلمين فى الشرق الأدتى 
حتى وفاة صلام الدين الأيوبى ٠‏ رسالة ماجستير لم تنشر بعد . الاسكندرية 8/ا9١‏ , 
“ا ع 


الج 


(6/ا) لعاماوتاية له رحقهها ممما برام عط قصة دمع تدديمع1 )0 متام تعفعط رعمالأعامع 
.46-7 بنط ,7 ,ألا ,12,835 ها ,1892 ,لملهمط ,ممدهطمعما؟ ومو ,[ شع رط 
(1/1) أنظر الفصل الرابع من هذا الكتاب ص 198 - 155 . 


11/١‏ م1 لإط 20168 طللها بأعصعظ 1ه عط مومظ ممه ,سعتمويصع3 غم عجززت مجلم 
31-0 برص ,آلا ,لول قث رط نز ,1888 ,مولنما ,عدوت 
ومن الملاحظ أنه أشار إلى الانعهاء من بناء ذلعة الحجاج وليس إلى بداية البناء الذى 
كان فى عام ١١1‏ م / 504 ه . أما.عن رواية أعضاز سيد فيسارية للتماسيح من 
' مسي فهى تحمل الطابع الأسطررى ٠‏ ولم تشمر إليها المسادر المعاصرة . 


# > ع اد 


"8.04 


الفضل الأول 
استيلاء الصليبيين على قيسارية . وتأسيس اقطاعية صلببية بها 
(لمكك ا لاكللم/4وع-غة 00# 
-.عرض مرجز لتاريغ المدينة منذ إنشائها حتى قبيل الحركة الصليبية . 


- الصراح بين السلاحقة والفاطميين فى بلاد الشام : ومنت لاع نوه 
الصراع قبيل مقدم الحملة الصليبية الأولى . 


-١‏ علاقة جود فرى دى بويون ( ١.58‏ - لكلم/؟وع- 458 ه)حاكم 


قرفن الا 1+ 1-مالالام/!ةع- 0ه ) ملك بيت 
المقدس تاه مدن الساحل الاسلامى : ١‏ 


(1أ) اثفاق مارس ١‏ 0 ل ل ا ل 


(ب) 5000 بانا ف أبريل 61م #جنادى الالمصرة 
قاع ط .؛ ودورة فى مساعدة بلدوين الأول للاستيلاء على قيسارية : 


- محاولة الفاطميين استرداد قيسارية ٠.‏ ووقوع معركة الرملة الأولى ١١.١‏ م / 
اغةذئعه. 1 


-.إغارة حامية. عسقلان الإسلامية فى عام ١١.4‏ م / 4917 ه على قيسارية 
بعد سقوطها فى قيضة الصليبيي . 


- آراء المؤرخين القدامى والحديثين حول تاريخ منح بلدوين الأول الإقطاعية : 


- إقطاعية قيسارية الصليبية : جغرافيتها وطبوغرافيتها وموقعها وحدودها , 
وأهمية ذلك بالنسبة لموضوع البحث . ١‏ 
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استولى الصليبيون على قيسارية فى مايو ١1ام/‏ رجب 454اه, 
وذلك بعد أقل من عامين من :استيلاتهم على بيت المقدس . وصارت هذه المدينة 
مركزا لإقطاعية ضليبية قدر لها أن تلعب دورأ هاما فى تاريخ الحركة الصليبية 
بصفة عامة ٠‏ وتاريغ علكةدبيت المقدس الصليبية بسفة خاضة ٠.‏ ركان نا “تأثيرها 
القعال على العلاقات السياسية التى قامت بين الصليبين والمسلمين . سواء أكانت 
هذه العلاقات عدائية أم سليمة . وقد أستمدت الإقطاعية تلك الأهمية من موقعها 
الجغرافئ الذى كانت تتمتع به وسط إقطاعيات المملكة الصليبية » حيث أتاح لها 
أن تكون حلقة أتصال بين شمال المملكة وجنويها ٠‏ وقبل استعراض تفاصيل تكوين 
هذه الإقطاعية ٠‏ يحسن أن نتناول بايجاز تاريخ المدينة منذ انشائها حتي استيلاء 
الصليبين عليها » وضوقفها من الصراع الذى دار بين السلاقة والفاطميين فى بلاد 
الشام . وأعمية ذلك بالنسية المعلاقات السياسية التي. قأمت بين الإقطاعية بعد 
استيلاء الفرنج عليها وبين جيرانها المسلمين . 


تقع قيسارية على مساعل البحر المتوسط عند غظ عرض .© شمالا , 
فيما بين حينا شمالاً وأرسسوف جنوبا . ويرجع الفضل إلى غيرود الكبير 
ع0 عط ورج 11١‏ : فى إنشائها وذلك فى موقع مدينة قديمة كانت تعرف باسم 
برج ستراتز 815210 عن يعبومم 17 . واستفرق بناؤها اثنتى اشر بيده 1 
وحاول هيرود .أن يجعلها الأولى فى المنطقة وأن تتفوق على بيتالمقدس ويافا . ولم 
يكتف بذلك ٠‏ .بل بذل جهودا ضخمة فى سبيل إنشاء ميناء للمديئة © . فقام 
يعمل حاجز للأمواج عبند. الطرفين الشمالى والجنوبى للشاعل أنامهنا ١‏ وذلك لعدم 
وجود تعرج طبيعى للساحل فى هذه المنطقة . وقد أخذت أهميتها فى الازدياد , 
وذلك لوقرعها على الطريق التجارى بين مصر وصور ٠‏ فصارت محطة للقوافل 
التجارية المارة على هذا الطريق . وقام هيرود الكبير باطلاق اسم الاميراطور 

أوغسطس 05]05اع تا 068585 على المدينة فصارت تعرف بقيسارية مهودع 
وقد تعددت المدن التى حمل نفس الاسم ., إلا أنه كان يضاف اليها اسم آخر تمييزا 
لها عن مديئة قيسارية , محور هذا البح *1, 
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وقد ازدادت أهنية:المدينة ‏ منذ اعتناق كورتيلوس “ومناةوذه0). - قائد 
"الخانية الرومانية بها -المنيخيّة:وذلك علق يد القتيش بطرس #عزعم :19:8 . 
. وبذلك 'أصبخت مركزا : روحيا .للمسيحيين. في فلسطين , وقامت بها أسقفية 
أصبحت واحدة من أهم المراكز الديتية فى:الشرق '"2 . ومن أبرز رجال:الدين اللنين 
تولوا رئاسة هذه الأسقفية , الأسقف ايوسبيوس القيسرى ( 15 84م ) 
الذى يعتير أبا التاريخ الكدسى ٠‏ وضاحب كتاب « تاريخ الكنيسة »أن برواقنة؟ 
طعسس© عط , ولم تق تقتصر أفمية الماينة غلى هذه الناحية الدينية فيسب بلي 
أمعازت أيضا بأسيعية من الناحية الفكرية أذ قامت 4 0 ضقمة ولمعت 
مأيقرب من الثلاثين ألف ميغلد. 3 


وأدرك البيزنطيون الأضمية الدينية والفكرية للمدينة . ولذلك جِمَلِيها 

7 مقاطعة فلسطين الأولي : دضع ممنادءلدظ فى التقسيم الادازى الى 

نوه فى بلاذ الشام (؟أ . وظلت عاصمة لهذا الاقليم إلى مقدم المسلمي : إللى 
غير 00 ضباع فى لمناقة . 


فقن مسحهل ضفر ١‏ ه / اك 84" م عقد الخليقة أبىْ بكر الصديق 
ش أربعة ألوية وجهها إلى بلاد الشام . وكان قائد ل فلسطين 50 العاص الذى 
تمكن من فتخ العديد من المدن البيزنطية دون قتاك . غير أن قيسارية - عاصمنة 
المقاطعة ومركز القائد البيزنطى سرجيوس - استعصت عليه وظلت تقارمه : 
رامن مرو يحاصرها عتذ جمادى الأولى ١#‏ ها / 1 4" م حتى تولية 
يزيد بن أبي سفيان أمر فلسطين وذلك فى سئة ١4‏ و7 ع . وخلال هله 
الفعرة الطويلة ٠‏ كان عمرو يخرج للمشاركة فى المعارك الدائرة فى بلاد الشام , ثم 
يعرد لخحصار ألديئة . ولاشك أن قوة تقخصينات الأدينة ومئعة أسوارها من جهة 
وتلقيها الامدادات من الأسطول البيزنطى من جهة أخرى » أدى إلى صموردها 5 
تلك الفثرة . وترك عمرو على حصارها يزيد بن أبى سنقيان ٠‏ الذى وكّل بدوره 
أخاه معاوية ليقوم بهذه المهمة . وقد استيد بالأخير اليأس من جضارها ٠‏ إلى أن 
دولة يهودى يدعى يوسف على طريق عبر أحد السراديب أسفل سور أمدينة ٠‏ 


باق 


الأمر الذى مكن المسلمين من دخولها . وكان ذلك فى شوال 19 ه / أكتوير 
م7'') . وقد بلغ جملة من استشهد خلال فترة حصارها خمسة آلاف من 
المسلمين وهذا أن دل على شىء فإما يدل على مدى ما أبدته من مقاومة واستماتة 
أمام المسلمين . وللدلالة على ما كانت تتمتع به من أهمية اقتصادية قبل فتح 
المسلمين لها ناد الى إل أنه كات بها قال سوق عار عن تع 
المسلمين لها "وزيا ختمت فتوحات الشام ان : 


وبعد أن تمكن المسلمون من فتح بلاذ الشام » تعرضت المديتة - وذلك أثناء 
قتئة ابن الزبير الثانية - للتخريب ٠‏ إذ أن قائدا من قواد الروم خرج ومعه خيل 
كثير ٠‏ وانضم إليه عدد كبير من الجراجمة قاموا بمهاجمة يعض المان الاسلامية , 
وكانت .قيسارية من بين هذه المدن التى تعرضت. للتخريب وهدموا مسجدها . وكان 
عبد الملك بن مروآن مشغولا آنذاك بأحداث هذه الفتنة » فاضطر إلى مصالحتهم 
٠‏ متعهدا يدفع مبلغ من المال لهم ''') . ولم يقتصر الأمر على هذا . بل إن ملك 
الروم -- جستنيان الثانى ( 1488 - 598 م / 55 - لاه ) - خرج أيضا يريد 
بلاد الشام وذلك فى عام 55 هه / 580 م حسبما يذكر المسعودى . فاضطر عبد 
الملك إلى مصالحته . « فهادنه وشغله » '؟'' . وبعد أن استتب لعيد الملك بن 
مروان الأمسر ٠‏ تولى « رم قيسارية وأعاد مسجدها واشحتها بالرجال » !1 . 
وقد ذهب بعض المؤرخين الحديثين إلى أن هذه المحاولة من جستنيان الثائى ربما 
كانت تستهدف استحادة بلاد الشام '' . غير أن أحوال الاميراطورية البيزنطية 
آنذاك لم تكن تسمح بثل هذا العمل الضخم , نظرا لما كان يتهددها من أخطار 
خارجية من جانب اليلغار الذين كانوأ قد بداوا فى التوجه إلى حدودها منذ عام 
فلالام/ .اه. 


وفى أثناء حملة الامبراطسور البيزنطى حنا تزمفسكس وعءوتصةه1 مطمل 
ولاة م / 3806 ها ء. ذكر فى خطابه إلى آشرط الثالث الأرمينى أنه تمكن من 
اخضاع « قيسارية الواقعة على المحيط » . كما أخضع بعض المان الأخرى الواقعة 


ممه 


فى شمال فلسسطين , وقام بتغيين حسكام عسكريين على هذه المدن ١"‏ . 
وقد اختلفث آراء المؤرخين الحديثين حول وصول الإمبراطور البيزنطى إلى 
هذه المنطقة مابين مؤيد ومعارش !14 . والواقع أن المصادر العربية لم تشر 
وصوله إلى هذه المدن , عندما تحدثت عن حملته على بلاد الشام ٠‏ على الرغم من 
أنها ذكرت باقى المدن التى وردت الاشارة إليها فى غطابه . ويثير صمت المصادر 
العربية الشكرك حول وصول الإمبراطور إلى هذه المدن الاسلامية . فقد ذكرت أنه 
اتجد من دمشى , حيث اتخل الطريق الساحلى إلى الشمال فقام بحعصار صيدا 
وبيروت وجبيل ثم طرابلس التى فشل فى الاستيلاء عليها . وواصل بعد ذلك 
طريقه شمالا . حيث وصل إلى أنطاكية ومنها قفل عائدا إلى بلاده 9 . وبالفعل 
لم تحقق هله الحملة أية سيطرة للبيزتطيين على المدينة .“وظلت تابعة للفاطميين . 
وثمة تساؤل برم تليط بولاز 505 تتمتع فى الفترة 
الاسلامية بما كان لها من أهمية في الفترات السابقة لفح المسلمين 0 ؟.أم أن هذه 
الأهمية قد تضاءلت ؟ أجاب بعض المؤرخين الحديثين من الأجانئب عن هذا 
التساؤل . قائلين : إن المدينة تدهررت خلال هذه الفترة . وقلت أهميتها عما كانت 
.عليه من قبل . وقد أرجع بعضهم هذا إلى أن المدينة تقع على الساحل ٠‏ ولم يكن 
المسلمون يهتمون بالبحر .أو على الأقل يخشون أن تكون هذه المدينة الساحلية 
عاصمة لجند فلسطين (-'' . وبالفعل تم نقل قصبة هذا الجند من قيسارية إلى 


ال ان ثم بعد قرة قية إلى ال وأا إلى الرملة 97 . 


هذه الآراء السابقة تحمل: بعض الجوائب القريية من الصحة بين طياتها . 
فانتقال العاصمة من قيسارية إلى هذه المدن السابقة , ترك أثره بلا شك عليها ٠‏ 
خاصة وأن الاهتمام لم يعد يوجه إليها باعتبارها عاصمة للمنطقة . ومع ذلك فهى 
لم تفقد أهميتها تماما . إذ سبقت الإشسسارة إلى أن الخليفة عبد الملك بن مروان 
تولى ترميم تحصيناتها وتقوبة دفاعاتها وشحنها بالرجال .. كما أن المديتة عوضت 
ما أصاب ميناءها فى نهابة الفترة البيزنطية من تدهور جعله غير صالح 
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للستخدام فى الفترة الاسلامية - عوضت ذلك بما كان لها من مرارد قثلت فى 
خصوبة ة أراضيها وتعدد انتاجها الزراعى , بالإضافة إلى تجارتها الداخلية ''؟! , 
وللرد على ما أثاره هؤلاء المؤرخون الحديثون الأجانب ٠‏ نورد وصف ثلاثة من 
الذين قاموا بزيارة للمدينة . اثنان منهم من الجغرافيين المسلمين وقدٍ قاما 
بزبارتها قبيل الحركة الصليبية ٠‏ والثالث رحالة مسيجى زارها أثناء الصا 
الصليبى الاسلامى . 


وأول هؤلاء المقدضى البشارى , ازا فى القرن الرابع الهجرى / القرن 
العا اودري إذ يقول : ش 


5 اسان ا ل ا ل ول أكثر ات 
مئها . تغور رز نعمأ وتتدفق خيرات طيبة الساحة حسنة الفواكه . 
ا عليها حصن منيع وريض غامر قد أدير عليه الحصن . ٠‏ شربهم من 

آبار وصهاريج : ولها جايع جسن »0.59 


اما فاليهن فهو ناتر عرين عار ققد زايا أبشا ف عام 4 عر 
10هء وروكتب عنها : 


2 وق م هنك ومنا حت بلا مديئة تسمى قمسارية 5 
نينها وبين عكاء » سبعة فراسم وق قد رزة جميلة بها نا جار 
ونخيل فجن" النارنج والترتج “ولها سور له باب خديدى , 
وبها عيون ماء جارية . ومسجدها الجامع ميل ٠‏ ويرى المصلون 
البحر ويتمتعون به وهم جلوس فى ساحته . وهتاك زير من 
الرخام يشبه احرف الصينى لل ا 
ما لمكا 


أما فاك الذى زارها حوالى عام 1١".‏ م / 078 ه , فهو فيتلوس 


وتطاعء7 - أحد الحجاج المسيحيين ا 7 إلى الأراضى ال مقدسة بعد 5 
1 لدينة فى يد الصليميين كتب يقولا 0 03 0 -. 


اه وفى أثنا د الفتزة العزبية :. أزواوت مكانة الشسازية فين بين 
بغداد والقاهرة فت ختئ صارت مثل الفرذوس : 0 


ويتضح مما أورذه هلا الثلاثة بع نات اذ ن المدينة تبعت 
خلال الفترة الإسلامية بمكانة هامة . وأنها ازدهرت ازدهارا كبيرا . ويعزز هذا 
الرأى أيضا ١‏ أن الصليبيين عندما استولوا عليها عثروا على كنيات كييرة من 
النلفل الذى كان يعتير آنذاك ذهب العصر ٠‏ ووضعوا أيديهم على الأموال 
والمجوهرات التى ملئت المديئة يج 19 , كزلك كشفت الحفريات والتنقيب الأثري الى 
تم فى المدينة عن وجود عملات ذعبية ومجوهرات ٠‏ ترخع إلي الفترة الاسبلامية 
. 14 . وان دل ذلك على شىء ٠‏ فإنا يدل على ازدهارها فى تلك الفترة ٠‏ وهذا 
يخالف ما ذهب إليه بعض الكتاب الأجانب من تدهورها وقلة أهميتها وقتذاك . 


كانت هذه نيذة مركزة لتاريخ المدينة - محور هذه الدراسة - منذ انشائها 

حتى قيام الحركة الصليبية . وقبل الخوض فى تفاصيل استيلاء الصليبيين عليها , 

نتوقف قليلا للععرف على أحوالها قبيل قدوم أولئك القوم إلى الأراضى المقدسة ٠‏ 

مع التركيز يصفة خاصة على فلسطين - حيث تقع المدينة - وما دار. بين 

السلاجقة والفاطميين من صراعات حول هذه المنطقة ٠‏ وموقف المدينة.من هذأ 
الصراع , والآثار المترتية عليه . 


ظهر السلاجقة علي مسرح الأحداث فى وقت كانت فيد الخلافة العياسية 
تعانى من الضعف الشديد . فقد سيطر البويهيون على أمور الحكم ٠‏ وأصيح 
الخلفاء لا حول لهم ولا قوة . وزاد الأمر تعقيدا ظهور ما يعرف تاي 
التي استهدفت نشر الدعوة الفاطمية فى بلاد العراق 57" . وفى خضم هذا 
الاضطراب السياسى وتلك الخلافات المذهبية . ظهر السلاجقة متطلعين لد نفوذهم 
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على العياسيين . وقكن طفرليك السلجوقى :( 90817 1888م / هلع 2 
ه ) من استغلال هذه الظروف السابقة العئ أمست فيها الخلافة العياسية ' 
.. ودخل بغداد حيث دعى له.من فوق متايرها . وذلك فى أواخر رمضان 240 ه / .. 
أواغر توفمبر ين . وتبدأ منذ ذلك الحين سيطرة السلاجقة وتطلعهم 
إلى مد نفوذهم على بلاد الشام .ولم يكن الفاطميون أحسن حالا من العباسيين , : 
فقد عانوا من اضطراب أحوالهم سواء فى الداخل أو فى الخارج . قفى الداخل نزلت 
الكوارث الاقتصادية بالبلاد نتيجة لانخفاض التيل . واحتدام الصراع بين كل من 
التزارية ,اليو 0 ٠‏ وكان لسوء الأحوال في الداخل أثره على الجيش 
الفاطمى :"لان جعقت سوط تتفان بان الشام ٠‏ فخرجت أكثرها ورفعت راية 
العصيان '''' . واستغل السلاجقة هذه الظروف ٠‏ وبدأوا فى مد سيطرتهم على 
ش بلاد الشام ففى ١.55‏ م 41177 قر أعلن محمود رن مالم لازام باس بحن 
ولاءه للسلطان السلجوقى ألب ارسلان ١.5"‏ - 9.ام/ ووع- 
) 159) . أما فى جنوب بلاد الشام فق تكن أل" قواد الأتراك ويدعى 
أتسز التركمانى المعروف بالأقسيس من أن يفمع الرملة وبيت المقدس وذلك فى عام 
"احم اك ييز عدة محاولات تكن من ضم ذمشق فى غام 
موا ا 0 ٠‏ ولم يكف بذلك , بل حاول أيضا 
أن يستولى على مصر - فقام فى عام 459 ه / 11م مباجيقها + الكن 
محاولته فشلت ٠‏ وقفل عائدا إلى الرملة ومتها إلى دمشق 7" . وبعد ذلك 
بعامين رد الوزير الفاطمى بدر الجمالى على هبعوم أتسز على مصر ٠‏ فأرسل جيشا 
بقيادة نصر الدولة الجيرشى حيث تمكن من أخضاع فلسطين وأعمالها . وتا 
الجيش الفاطمى سيره لحصار دمشق . ولم يجد أتسز أمامه إلا أن يستنجد بتاج 
الدولة. تتش السلجوقى املد قدم تتش مسرعا لنجدة دمشق ٠.‏ وعند 0 
القائد الفاطمى بأنياء مقدمه . رفع الحصار وعاد مسرعا إلني مصر . وقام تتش 
بالقبض علي أتسر وقتله وذلك فى ربع الأول الاكنع / سيتميز ١0/4‏ م , 
واستولى على دمشق 77 , 


نه 


تمكن نتش بذلك من :السيطرة على الأجزاء الداخلية من بلاد. الشام ٠‏ وأخذْ 

يسعئ لصم مدن الساحل الشامى إلى أملاكه السابقة (4"! . وفي استعراضنا 
لأحداث هذا الصراع الذى دارحول المان الساجلية بين الفاطميين والسلاجقة سوفه 
نركز .على مدن الساحل الفلسطينى . حيث تقع قيسارية محور هذا ا موضوع . 
والواقع أن المصادر العربية من معاصرة أو:متأخرة زمنيا لموضوع البحث لم ترد 
فيها اشارة صريحة توضح موقف المدينة من هذا الصراع . وهل كانت, تابعة 
للفاطميين أو أن السلاجقة تمكنوا: من ضمها إلى أملاكهم فى بلاد ار ٠‏ أم أنها 
كانت تتمتع بالاستقلال الذاتى ؟ 


وللاجابة عن هذه التساؤلات السابقة , ستركز على ما أورده الموْرِح أبن 
الأثير بهذا الخصوص لعلنا نعثر بين ثنايا السطور على مايلقى ولو بصيصاأ من 
الضوء على هذه القضية . فقد ذكر أن أتسز استولى على الرملة وبيت المقدس 
بد وما يجاورهما من البلاد قيما عدا عسقلان » '*"! . وقال فى موضع آخر أن 
أتسز عندما استولى على دمشق عوض صساحبها « بقلعة بانياس ومدينة يأفا 
من الساعل »ع 9:0 . وعاد بعد ذلك فذكر «أن أصحاب مصر من العلويين لا 
رأوا قوة الدولة السلجوقية وقكنها واستيلاءها على بلاد الشسام إلى غزة » ولم 
يبق بينهم وبين مصسسر ولاية أخرى تمنعهم . ود.خول الأقسيس إلى مصر وحصرها 
قافنا اد لكا 


وييدو للوهلة الأولى من هذه الاشارات الثلاث العى أوردها ابن الأثير أن 
السلاجقة تمكنوا من فرض سيطرتهم على فلسطين وأعمالها بما فيها قيسارية . 
وسوف تورد كل أشارة على حدة محاولين توضيحها وفهم ماتعئيه . فالاشارة 
الأولى عن فتح أتسز الرملة وبيت المقدس وما يجاورهما من البلاد فيما عدأ 
عسقلان . لا تعنى بالضرورة أنه ضم أيضا قيسارية . فكلمة « ما يجاورهما من 
البلاد » قد تعنى توابع كلاس الوم وبيت المقدس وبعض المتاطق الأخرى المجاورة 
لهما . ولا تعنى كل كور فلسطين . أما الاشارة الثانية الخاصة بقيام أتسز 
التركمانى بععويض صاحب دمشق - زين الدولة انتصار بن يحيى - بقلعة بانياس 
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ويافا من الساحل عن فقده دمشق عند اسقيلاء أتسز عليها ٠‏ فهى أيضًا لاتدل 
علي أن.أتسر وصل إلى قيسارية وضمها إلى أملاكه السابقة ('*! . أما الرواية 
الثالثة لابن الأثير عما حصل عليه السلاجقة من مناطق فى فلسطين . فقد ذكر 
أن السلاجقة ملكوا جميع البلاد حتى غزة . والواقع أن هذه الاشارة مبالغ فيها . 
فالدولة الفاطمية - علي الرغم:مما كانت تعانيه من ضعف وتدهور آنذاك - من 
الطبيعى ألا تقف موقف المتفرج إذا ماتعرزضت عسقلان لأى خطر من جاتب 
السلاجقة . فقد كانت عسقلان بمثابة مركز متقدم لها . وكانت تحرص .دائما على أن 
مدها بالامدادات وعلى تقوية دفاعاتها . فاذا وصل السلاجقة إلى غزة التي تقع 
إلى الجنوب من عسقلان ٠‏ فان الفاطميين لن يترددوا فى ردهه 145 , 


ويجدر التنبيه إلى أن اشارات ابن الأثير الثلاث السابقة عن محاولات 
السلاجقة لمد نفوذهم فى جنوب بلاد الشام - علي الرغم من أنها وردت ضمن 
أحداث سئوات مختلفة - فانها تقتصر علي ماقام به أتسز التركمائى . وإذا سلمتا 
جدلا بأن السلاجقة تمكنوا من مد نفوذهم على مناطق جنوب الشام بما فيها 
قيسارية - موضوع البحث - فقد أورد ابن القلانسى اشارة أخرى مفادها أن 
الفاطميين تمكنوا من استعادة « أعمال فلسطين » (“' . وذلك فئ الحملة الفاطمية 
التى خرجت بقيادة القائد الفاطمى نصر الدولة الجيوشى فى سنة ١لا‏ ه / 
8 لم . كما أن تتش بعد أن استولى على دمشق من أتسز ٠‏ لم تشر المصادر 
العربية إلا إلى قيامه بمنح بيت المقدس فقط إلى قائده ارتق بن أكسب . مما يعني 
: أن السلاجقة لم يكن بيدهم سوى بيت المقدس . وثمة دليل آخر على أن المديئة 
ظلت تابعة للناطميين . وهر أنهم عندما استردوا جنوب بلاد الشام ٠‏ لم تشر 
المصادر العربية إلا إلى استرداد بيت المقدس فقط 4*7 , 
وتحسم الخلاقات السابقة في المصادر العربية حول وضع المدينة أثناء الصراع 
الفاطمى السلجوقى فى بلاد الشام . اشارة أوردها أحد المؤرخين اللاتين الذين 
عاصروا الحملة الصليبية الزولى وشاركوا فيها وهو البرت اكس . وهذه الاشارة 
توضح بما لايدع مجالا للشك تبعية المدينة للفاطميين . ففى أثناء المفاوضات التى 
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جرت بين المندوبين عن المدينة وبين الصليبيين عندما كان الصليبيون يحاضرونها 
قال أمْير المدينة < الذى لم يذكر البرت اسمه - عندما عرض عليه الصليبيون 
تسليم المدينة وخروج أهلها سالمين : 


« نخطىء إذا سس لمنا أنفسنا ومدينتنا إلى ملك المسيحيين 
( يعنى بلدوين الأول ) ونحن أحرار فى بد ملك مصر ٠‏ وثن 
يكرن هناك وقت طسويل حتى نتلقى منه ردا بخصوص هذا 
بخ (5غ) 

هر » : 


.ويتضح من خلال ما ذكره أن المدينة كانت تابعة للفاطميين . ولم تكن 
تبعيتها للفاطميين تبعية مياشرة ؛ وانما كانت شيه مستقلة فقد كانت الخلافة 
الناطيمية آنذاك تعانى من الضعف والانحلال , كما كان الحلا الوه ا 
وزداتهم لا حول لهم ولا طول والسلطة الفعلية فى قبضة الوزراء . وفى ظل هذه 
الظروف تمتعت كثير من المدن التابعة لها فى الشا م باستقلال شيه ذاتى ٠‏ ومن بينها 
مدينة قيسارية . 


وعلى أية حال.. خرجت الحملة الصليبية الأولى من الغرب الأوروبى متجهة 
إلى الأراضى المقدسة . ومرت فى طريقها على الدولة البيزنطية . وواصل 
الصليبيون تقدمهم صوب الأراضى المقدسة حيث توجه قسم م: منهم إلى الرها . أما 
الباقون فقد واصلوا طريقهم إلى أنطاكية . وبعد حصار طويل استمر من أكترير 
/ا5.٠‏ إلى يونير ١.54‏ م / ذى القعدة .45 إلى رجب 45١‏ ه , تمكئرا من 
الاستيلاء عليها فى " يونيو ١.54‏ م / 8؟ جمادى الآخرة 25١‏ ه ؛ وتأسيس 
إمارة لاتينية بها "*' . وفى أثناء ذلك ٠‏ استغل الفاطئيون اتشغال السلاجقة 
بمواجهة الصليبيين عند أنطاكية . ؤقاموا باسترداد بيت المقدس من 
السلاحقة ٍ- عا 


. يمم الصليبيون بعد ذلك وجههم شطر بيت المقدس . وفى أثناء'تقدمهم 
التزموا الطريق الساحلى ٠‏ فمروا على قيسازية حيث قضوا ثلاثة أيام أمامها . 
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وذلك فى الفترة من 7١‏ إلى 19 ماير ٠.54‏ م / " إلى 5 رجب 4517 ه230 . 
وخلال إقامتهم لم يحدث حدام بينهم وبين حامية المديئة '..فقد كان: المنبلمون 
يجهلون هوية هؤلاء القوم من ناحية ٠‏ كما أن الصليبيين لم يحاولوا مهاجمتها من 
ناحية أخسرى . وقد أنفسرد المؤرخ رمموند داجيل دء1نعظ'ل 0ضمدصلةخ] 
برواية دون باقى الصادر اللاتيئية الأخرى . وتنحصر هذه الرواية فى أنه أثناء 
: إقامة الصليبيين أمام المذينسة سقطت حمامة زاجلة بعد أن انقض عليها أحد 
الصقور. ووجد غطاب معلق فى إخدى رجليها . وتضمن هذا الخطاب تحذيرا من 
أمير عكا إلى زميله حاكم قيسارية بشأن مرور جنس فظ فى مقاطعته . ووصفهم 
أمير عكا بأنهم جماعة من الزعاع . وطلتٍ منه إما أن يحاول اخضاعهم لتفوذه أو 
إلحاق الضرر بهم على الأقل . كما طلب منه أن يرسل تحذيرا. إلى المدن والقلاع 
الأخرى (:*'.. والواقع أن :انفراد.رعوند داجيل بهذه الحادثة دون غيره ٠‏ إنما يرجع 
. إلى اهتمامه بايراد مثل هذه الأخباز فى تاريخه . أما ماوره من معلومات فى 
الخطاب الذى عثر عليه معلقا فى رجل الحمامة . بشأن أخبار حاكم عكا لزميله 
حاكم قيسارية عن هذا الجنس الفظ الذى مر فى مقاطعته . أو طلبه إعتراض 
طريقه واخبار باقى القلاح_والمدن الأخرى بذلك - فليس هناك مبالغة فى هذه 
المعلرمات . على ذلك فان ما أورده ريموند . داجيل عن هذه الحادثة 0 إلى 
حذ كبير ذل الرشم من أنقراده بذكرها . ش 
كان هنا ما حدث أثنا إقامة الصليْبيين أمام المدينة 55 يعد :ذلك 
تقدمهم نحو مدينة بيت المقدس . وبعد حصار أستمر فترة طويلة ٠‏ تمكنوا من 
. الاستيلاء عليها فى ١7/‏ يولير ١.55‏ م/ 5؟ شعبان 247 هاء 0 
سيوفهم فى أهلها دون رحمة أو هوا ا : 
أصبحت المهمة الملقاة على أول حاكم لاتينى لبيت المقدس وهو جودفرى 
دى بويون دوق اللورين السفلى . شاقة وعسيرة . ففى الداخل كان عليه أن يؤمن 
| حبدوده. سواء مع سلاجقة الشام أو مع الفاطميين . كما كان عليه أيضا تأمين 
خطوط امداداته مع الغرب الأوروبى ٠‏ الذى كان شريان الحياة بالنسية للصليبيين 
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' فى الشرق . ولن يتأتى له ذلك إلا عن طريق استيلائه على مدن الساحل 
الفلسطيتى . فلم يكن لبيت المقدس سؤى ميناء يافا , الذى كان الأسظول الجنوى 
قد نجع فى الاستيلاء عليه فى منتصف يونير ١.54‏ م / 4! رجب 457 ه , 
وذلك قبل شهر واحد تقريبا من مبقرط بيت المقدمن . ولذلك حرص جودفرى مند 
. توليه حكم المدينة على تدعيم اتصاله بالغرب من ناجية ٠‏ ومن تاحية أخرئ العيل 
على حرمان الدرلة الفاطمية من ميناء يمكن استخدامه كقاعسدة المواجهة 


مئذ نهاية موده سوه 1١‏ 5 ان الا ا؟قغغ 
إلى نهاية محرم "491 ه '''' . وعلى الرهم من طول مدة الحصار ٠‏ فان الصليبيين 
فشلوا فى النهاية فى الاستيلاء عليها .. ويرجع ذلك لعدم وججود اسطول يعاون نبى 
خصارها من جهة البجر . كما أن الوزير الأفضل بن بدر الجمالى وزير الخايفة 
الفاطمى المستعلى قام بارسال المساعدة إلى أرسوف .. وعلى الرغم عن إرسال هذه 
النجدة للمسلمين ٠‏ فائها تعرضت للهجرم وهى فى طريقها للمدينة . وقمل ثلاثة 
من رجالها . وازاء ذلك اضطرت المدينة لدفع الجزية للصليبيين في مقابل الحصول 
على السلام ليل ) : 


وبعد فشل جودفرى فى محاولته للاستيلاء على 56 جا إلى 
الاهتمام. بتخصين يافا التى أصبحت المركز الرئيسى لتجمع الأساطيل البحرية 
الايطالية التى كانت تأتى إلى الشرق ٠‏ كما أصيحت ميئاء بيت المقدس الرئيسى . 
ولم جد المدن الساحلية التى كانت لاتزال تحت السيادة الإسلامية » أو المسفقلة 
استقلالا شيه ذاتى عن الفاطميين بدا من محاولة الوصول إلى اتفاق مع جودفرى . 
فخرجت سفارة إسلامية مكوئة من مندوبين عن مدن قيسارية وعسقلان وعكا . 
والتى كانت لاتزال تحت السيادة الإسلامية ٠‏ عارضة على جردفرى تقديم خمسة 
آلاف بيزنئط كجزية له . بالإضافة إلى عشرة جياد أقوياء . وذلك نظير عدم قيامه 
بمهاجمة هذه المدن الأسلامية . ووافق جزدفرى على هذا العرض من جانب المان 
السابقة . ومن بينها قيسارية . حيث التزم بعدم مهاجمتها ٠‏ وازدادت العلاقات 
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السلمية بينه وبينهم (**) . وكانت الهدايا التى أرسلتها هذه المدن لجودفرى عبارة 


عن أفضل ماتشتهر به كل مدينة منها ٠‏ فأرسلت قيسارية القمح الذى كانت تشتهر 
لعه) 
0 


كان هذا الدور الذى قامت به مدينة قيسارية منذ قدوم الصليبيين إلى 
الأراضى المقدسة وتولى جودقرى دى بويون حكم بيت المقدس . وقد أتسم هذا 
الدور بالتزام المدينة الحيطة والحذر فى علاقتها بالصليبيين: . فحت جذو المدن 
الأخرى فى تقديمها.للهدايا.والأموالٍ فئ محاولة متها لمهادنة الصليبيين : هذا » ولم 
تسعفنا المصادر العى حت أيدينا »من عربية أو أجنيية » بتفاصيل أخرى يمكن 
أن تلقى المزيد. من الضيوء. على هذا الدور . وترؤى المصادر الأجنبية أن جودفرى 
“مر على قيسارية ٠‏ وهو فى طريق عودته من إغارة.قام بها فيما وراء نهر الأردن 
بالقرب من طبرية فى مايو .. ١١‏ م / رجب 45 ه . وبعد أن استقيله أمير 
.. المدينة 1*7 ٠‏ خرج جودفرى متجها إلى يافا بعيث شعر بالمرض . ولم يستمر مرضه 
طويلا ٠‏ إذ توفى فى ١18‏ يوليو .١١1١م‏ / 7 شعيان 197 ى 05 , 


كانت بيت المقدس عند وفاة جودفرى دى بويون تشتمل على الرملة واللد 
وظيرية وتابلسن بالإضافة إلى المدينة المقدسة . أما بالنسبة لثمدن الساحلية فلم 
يكن فى يد الصليبيين سوى يافا . ولكن الاستعدادات كانت تتخل لضم ميناء 
آخر لبيت المقدس ٠‏ وذلك قبيل وفاته بعدة أيام . وكان الاختيار قد وقع على عكا 
لتكون هدفا للصليبيين . ولكن تبأ الوفاة أدى إلى تغيير مسير الصليبيين . فتم 
اختيار حيفا ٠‏ وذلك لقربها من يافا -.حيث كان الأسطول اليندقى راسيا - وكذلك 
بالنسبة للجيش الصليبى الذى كان على وشك التحرك من يافا أيضا 006 
استيلاء الما ري بعد حصار طويل الي اوور 
شوال #قع ىر 40" , 


5 تلك الأثناء 0 لاتين بيت المقدس إلى بلدريق صاحب الرها 
يخبروته بوفاة أغية جود فرى 1١‏ ويعرضون عليه غرش بيت المقدس وذلك فى 


5843 


سيتمير . .١1م‏ / شوال 497 ه . وقيل بلدرين هذا العرض , وشذ الرحال 
عتتقها إلى المدينة التى وضلها فى 4 تؤفمين . . ١1م:/‏ + محوم 46ش نه 1110 


أضيح بلدوين الأول أول ملك لبيث المقدسن , ولم يكن بيده من الغور 
الناحلية سرى يافا وخيفا . وعندما رأت المدن الساخلية الغى كانت لاتزال تحت 
السنيادة الاسلامية وهى قيسارية وعكا وصور تصميم الحاكم الجديد: على اتباع 
سياسة عدائية مع المسلمين ؛ أسرعت تعرض تجديد الاتفاق السابق عقدة مع 
جودفرى . وبالفعل وصل مندويون عن أمراء هله المدن الاسلامية ..حيث ثم 
الترصل إلى نفس الاتفاق السابق . وقيل بلدوين هذا العرض لحاجته الشديذة إلى 
الأموال . وفى مقابل ذلك حصلث هذه المدن على هدنة حتى. هيد العنصرة 
“ععنومءعامءط الذي كان عانق لاحر من يوئيو ١.١‏ ١م‏ / التاسع من شعيان 
١ 54‏ ا ١‏ : 


على أية حال : ثم تقض هذا الاتفاق بعد شهر واحد فقط من عقده . فقد 
وصل إلى يافا أسطول الجنوية فى ١١‏ أبريل 1١.١‏ م 7 ١4‏ جنادى الآأخسرة 
وه 0" , فأسرع بلدوين الأول لمقابلعه وعقد الاتفاق مع قادته . ولم يكن 
بيده من الموانىء الساحلية شوى ياقا وحيفا ٠‏ وكان يعمل على مد خدود ملكته 
وتدعيم اتضالها بالفسرب الأوروبي . وصحب بلدوين قادة الأسطول. إلى بيت 
المقدس . وقاموا بعد ذلك بزيارة الأردن . ويعد أن أمضرا أسيرعا » غادوا إلى 
يافا حيث قام بلدوين بارسال الهدايا إلى قادة الأسطول معرفة نواياهم فى اليقاء أو 
العودة . وأبدى الجئرية استعدادهم للبقاء , وتم التوصل إلى الاتفاق العالى بين 
الجانبين . وذلك فى 8؟ أبريل ١111م‏ / 8؟ جمادى الآخرة 54 ف . وقد تمن 
على مأ يلى : 

أولا : يحصل الجنوية على ثلث الغنائم سواء من الأموال أو الأسرى . 

ثانيا : أن يحصبلوا على شارع أو حى بأكمله فى كل مدينسة يتم الاستيلاء 

عليها بمساعدتهم . 
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وتمت الموائقة على هذه المعاهدة ٠‏ وتأكيدها بحلف الايمهان المقدسة . 
عليها 065 


وفى اليوم التالى لتوقيع الاتفاق . حرك الجنوية بأسطولهم تجاه مدينة 
أرسرف لحصارها . كما اتجه الملك بلدوين بقواته لحصارها برا . وفى هذه المرة , 
أدرك الصليبيون أهميتها . خاصة وأن جودفرى دى يويون قد فشل فى الاستيلاء 
عليها من قبل ٠‏ كما أنها لم تحذ حذو المدن الإسلامية الأخرى فى دفع الجزية للملك 
الصليبى 9" . ولذلك فقد شدد الصليبيون حصارهم لها . وعندما أدرك الأهالى 
هزم الصليبيين هذه المرة , طلبوا بعد ثلاثة أيام من الحصار , الخروج سالمين مقابل 
تسليم ا مدينة . وبالفعل وافق الملك بلدوين على ذلك » وسمح لسكاتها يالخروج 
مئها . وتبقى بها غير القادرين حيث أصبحوا أرقاء . وكان سقوطها فى18! أبريل 
١م‏ / 7؟ جمادى الآخرة 34ع ور 4" . 


وعقب سقوط أرسوف ٠‏ اتجه اللاتين والجنوية لحصار قيسرية برا وبحرا . 
فقد قام الأسطول الجنوى بحصارها من البحر لمنع وصول أية نجدات إليها من 
الأسطول الفاطمى . هذا . بينما اتجه الملك الصليبى لحصارها من ناحية البر . وكان 
بدء حصارها فى ؟ مايو ١١.١‏ م / أول رجب 454 ه . وقد أدرك الصليبيون 
م الؤعلة الأول هتعرية الانعيلاء عليها بسيب متاعة أسرارها وحصانتها 5300 
ولذلك فقد أمر بلدوين باعداد برج خشبى لاستخدامه فى مهاجمة المدينة . ولم 
يكتف بذلك ٠‏ بل عمل على احكام الحصار حولها . فأمر بازالة الأشجار التى 
تحعيط يها حتى لايستخدمها المسلمون كمائن ضد الصليبيين ‏ كما استمر فى قذف 
أسوارها بالمنجنيق فى محاولة منه لاضعاف هذه التحصيئات ٠‏ وبالفعل تمكن 
الصليبيون من تحطيم التحصينات الأمامية لها "١‏ . 

واستمر حصار المديئة منذ ؟ إلى ١/‏ مايو / ١‏ إلى ١١‏ رجب وخلال هذه 


النترة » جرت مقاوضات للصلح بين المدينة والصليبيين . فقد أرسل حاكمها - بعد 
أخذ موافقة تجارها - مبعوثين يعرضان على الملك والجنوية مبلغا كييرا من المال 


نظير فك الحضار ("27 . وجرت محاورة بينهما وبين البطريرك اللاتيتى «اهبرت . 
فقد أشار إلى محر يم الالخجيل لسقك الدماء والاستيلاء : غلى الممتلكات 1 رذ 
عليهما بقرله : 


اا ا النهب ,كما أننا لا تأمر به 
كك و ام و الو 
الم اي جات اليه 
بالقسوة . ومن ثم ونحن مثل نواب القديس بطرس » فاننا نريد 
أن تسترد أرضه وبالتالى فائنا لن تسليكم : ينا م 
أرضكم » ليل" 


ورفض الملك الصايي ومفة 5 هذا العرض . واشترطوا تسليم المدينة 
مقابل تأمين حياأة الأهالى وخرزجهم مالمين . كما حدث في أرسدف من قبل , 
ولكن حاكم المدينة رفض هذا العرض من قبل الصليبيين : وأصر على اللقاومة ٍ 
وأيده في ذلك عده كبير من سكان 4 النقة 1 


ولكن ما هى الأسباب العى أدث إلى اتخاذ حاكم المدينة هذا الموقف ؟ لاشك 
أنه كان يعلم مدى حصانتها ومناعة أسوارها . كذلك لم يكن غافيا عليه هدم 
أحترام الصليبيين ٠»‏ وخاصة الجنوية ١‏ للعهد . فقد قر إلى قيسارية قبل ذلك أهالى 
مدينة حيفا » وأخيروا أهلها بما حدث لمدينتهم ما وى من شكة أعالى لبمار 
للدفاع عن مدينتهم والاستماتة فى سبيل ذلك '"".. وقد أشار إلى صمردهم 
المؤرهون الغربيون أنفسهم . فذكر وليم الضورى أن الصليبيين أخذرا يهَاجمو 
المدينة بكل قوتهم وا مسنلمون يدافعون باستماتة شديدة عنها. 0 : 


فشلت المفارضات بين الجانيين وا ميك 557 على ضرورة استلام 
المدينة : وكان لهذا الفشل أثره على سير القتال . إذ شدهد الصليبيون هجماتهم 
على المدينة , واستبسسل الأهالى فى الزود عئها وأخيرا عقد الصليبيون منجلسا 
للتقاور تين على اتا وا فى فجر يوم الجمعة ١١‏ مأير 4١‏ 2 


1 رجب 441 ه . ولم ينتظر الصليبيون استكمال بناء اليرج الخشبى الذى كانوا 
قد بدأوا العمل فيه ٠‏ واستخدموا بدلا منه السلالم فى تسلق أسوار المدينة . وفى 
نفس أليوم قكثرا من فتحها عنرة » حيث دشل الملك وقراته 117 , 


رأعقب مخرك الصايريين منينة قيسارية مليسة عروعة راح ضحيتها 
الكثير من أهلها . فقد اقتحمرا البيرت بحثا عن كل نفيس ٠»‏ وأخرجوا الخدم 
والعبيد الذين كائرا فى هذه الدور . وأجمعت روايات المؤرخين الغربيين أنفسهم 
على ماحدث بها . حتى أن أقدام الصذيبيين لطخت يدماء القتلى 9" , 


وعلق الكاتب الفرنسى رينيه جروسيه أء55ناه10© .1 على هذه المذابح 
يقوله إن ما قام به الفرنج ٠‏ إنما مث عملا له أيعاده السياسية ٠‏ وأنه اتخل طابعا 
هجرميا ©" . رالراقع أن ماحدث فى المدينة لامثل سوى جشع هؤلاء القوم , 
ويحقهم عن الثروة مهما كانت الوسيلة . فقد كان للجنرية السهم الأوفر فى هذه 
اذاي - ولم يكو يعنيهم صوي السب والاثراء ٠‏ وكان شعارهم دائماً هر « نحن 
جنرية أولا وأخيرا » . وقد أثارت ثروات هذه المدينة جشعيم ٠‏ فأخلوا. يعيثون 
فيها فسادا بحثا عن كل مايشيع نهميم وحبهم لثمادة . وواضح أن هذا العمل 
لابثل أي طابح سياسى أر هجومى فى أبحاده . 


ولم ينج من هذه المأبحة المروعة إلا عدد قليل من السكان أغليهم 58 
اثتسرة والأطفال . وقام الجنوية والفرنج بتبادلهم فيما بينهم بالبيع والشراء . وكأن 
من بين الأسرى أمير المدينة وقاضيها . وقد أمر بلددين يتقييدهما بالسلاسل طمعا 
فى الحصول على فدية كبيرة نظير إطلاق سراحهنا "1 , 


أقام بلدوين الأول فى المدينة عقب سقرطها حتى 74 مايو 1١.1‏ م / /!؟ 
رب 94ع ه '"' . حيث نظم عددا من الأمرر فيها . فتم تجميع الغنائم فى 
مكان واحد وتقسيمها حسيما اتفق عليه . فحصل الجنوية على ثلث الغنائم . أما 
الثلثان الباقيان فقد حصل عليهما الملك الصليبى .وحصل الجنوبة ضمن غنائمهم 
على ما كان يسمى بالإناء المقدس ٠‏ وحملوه معهم إلى جنوه حيث وضعوه فى 


؟؟ 


كنئيسة القديس لوران نمعتندة.1 :5 19") . كذلك اختار بلدوين ومعه الجنوية أحد 
رجال الدين . وكان يدعئ بلدوين أيغنا "1 : لكى يكون أسقفا على المدينة .. 
وقامرا بتحريل مسجد المدينة إلى كنيسة لاتينية عرفت ياسم كنيسة القديس 
بطرس وخصصت للفرنج ؛ وأقيمت كنيسة أخرى عرفت بأسم كنيسة القديس 
لورآن ٠‏ وكانت للجندية 17 ٠‏ ولم يكتف بلدوين بسقوط قيسارية المدينة ١‏ وأنما 
خرج أيضا لضم القرى والمناطق المحيطة بها , خاصة وأن حيفا الراقعة إلى الشمالك 
كانت قد سقطت فى قبضة اللاتين من قبل وأيضا أرسوف جنربها . رلذلك. كان 
عليه أن يؤمن الطريق الواضل بين هذه المدن ٠‏ وإن كانت سعراجهه بعض الشاكل 
فى المنطقة الواقعة شمال المدينة (:4) , 


وأضاف بلدوين الأول ٠‏ باستيلائه على أرصؤفه وقيسارية ٠‏ مدينتين 
ساحلتين إلى ملكته . فضلا عن.مدينتى حيفا ويافا الساحلتين . رهكذا استطاع 
أن يمد سيطرته على هذه المنطقة الساحلية الطويلة الممتدة من حيثا شمالا حتى 
يافا جئربا ؛ وأن يؤمن أتصاله بالغرب الأوروبى . كما حرم الذولة الفاظمية من 
قواعد هامة لها على ساحل البحر المتوسط ٠‏ إلى جائب ماحصل عليه من غنائم . 


الاستفاثة العى أرسلتها المديئة ؟ وما هر رد الفعل لدى الفاطميين عندما عامرا 
يسقوطها ؟ 


وللاجابة عن هذه العساؤلات نعوه إلى الرراء قثيلا . وذك عندما قال حاكم 
المديئة أثناء المفاوضات التى جرت بين الصليبيين والمدينة ٠‏ انه أرسل إلى 
الفاطميين فى طلب النجدة ؛ وانه لن يمر وقتث طويل حتى يتلقى ردا على 
استغائته . وقد جاء الرد إلى المديئة بأن هناك نجدة على وشك التحرك مما قوى عزم 
الأغالى على المقاومة . فقد ذكر المؤرخ اليرت اكس أن قاضى المدينة - بعد 
سقوطها ووقوعه فى الأسر - أخبر الملك بلدوين بأن هناك نجهة تتكون 
من غسيائة عن الناطيية غلن وفك الرصبول :إلى فلسسطين 10 


0*7 


وبالفعل وصلت أنباء تحرك الجيش الناطمى إلى بلدوين الذى كان آنذاك فى 
قيسارية . فتحرك بسرعة . حيث ترك حامية صغيرة بقيادة هاربين دى بورج . 
5ع ناه عل وزمد181 ('* لحراسة المدينة أثناء غيابه . واتجه إلى الرملة حيث 
قضى هناك 16 يوما , من 16 مايو إلى ١7‏ يونيه/ 77 رجب إلى ١7‏ شعيان . 


ولكته عاد أدراجه إلى يافا عندما لم يجد الجيش الفاطمى قد وصسل إلى 
الرملة الل )2 


وكان الجيش الفاطمى قد خرج من مصر فى شعيان 144 ه / يونيه 
مع أى بعد سقوط المدينة بأكثر من شهر . ووصل إلى عسقلان فى أول 
رمضان / # يونيه . وظل بها فترة طويلة حتى ذأعت أنبا ٠‏ رصوله في المنطقة . 
وقد أتاح هذا للملك الصليبى. أن يقسوم بتجميع قراته من مشتلف المدن 
ال ا . وبالفعل دارت معركة الرملة الأولى فئ / سبتمير ١١.١‏ م / 
١.‏ 0 القعدة :ىه ل ا 0 الفاطميين إذ 
سعد 0 القواسس . كما أنها الس ل أ م 
الكن سقط كن قيض الاين 1047 


ولم يكن رد الفعل ازاء. احتلال الفرنج مدينة. قيسارية من جاتب الدولة 
الفاطمية وحدها . واثما أيضا من جانب المسلمين الذين كانوا يقطئرن المنطقة 
الواقعة شمال قيسارية فيما يعرف ياسم وأدى , فلاح 77" . فقد كانت طبيعة هذه 
المنطقة تسمح باختياء المسلمين فيها لوجود المستتقعات والاشجار الكثيفة قيها . 
وبالقعل تعزض هلدوين للهجوم من جائب هؤلاء اآسلمين وأصيب اصابة خطيزة 
كادت تودى بحياته وذلك فى يوليو ١١.7‏ م / شرال 455 ه . 3 بلدوين 
على أثر هذا إلى يافا ومنها 0 . وظل بها كتترة إلى أن تعافى من 
أصابته فخرج بعد عدة شهور لمهاجمة هله المنطقة بذ يدف اخراج المسلمين مئها , 

وأحرد فى ذلك بعض التجاح يا" 
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لم ييأس المسلمون من محاولاتهم لاسترداد المدينة . ففى 1١‏ سبتمير 
4.لام / 44 ذى الحجة 4917 ه , خرج ستون فارسا من عسقلان ٠‏ واتجهوا 
إلى يافا حيث قاموا بمهاجمتها ثم تابعوأ مسيرهم حتى بلغوا قيسارية . ولم يكن 
بها آنذاك سوى فارس واحد , فخرج ومعه ماثتان من المشاة من سكانها لمواجهة 
الفرسان المسلمين , ومحاولة استرداد قطعان الماشية التى استولوا عليها والتى 
كانت تابعة للمدينة وترعى أمام أسوارها . وتجح بالفعل فى استرداد هذه 
القطعان , ولكن الفر. سان الكسلمين أعادرا الكرة حيث قاموا بقتل هذا الفارس - 
الذى لم تشر المصادر إلى اسمه ؛ وأخْذوا الغتائم معهم . وعتدما وصلت أنياء هذه 
الاغارة إلى بلدوين وكان قد وصل إلى يافا » خرج مسرعا ومعه أربعون فارسا قام 
بتقسيمهم إلى أربعة أقسام . ووضع كل قسم منهم على الطرق التى توقع عودة 
هؤلاء الفرسان المسلمين متها . وبالفعل تكن أن يكمن لهم عير الطريق المؤدى من 
قيسارية إلى يافا ٠‏ واستطاع أن يهاجمهم ويأسر عشرة من فرساتهم واستولى على 
العديد من الغنائه [84 , 


وبذلك استطاع الصليبيون فرض سيطرتهم على ا مدينة وما حواها من القرى 
التابعة لها . وفشلت محاولات المسلمين لاستردادها . وتقور عدة تساؤلات هامة 
هى : ما هو وضع المدينة بعد سقوطها فى قبضة الصليبيين ؟ ومتى تم منحها 
للفارس الفرنسى يوستاش جارنييه رم صم ععماوتظ ؟ وأخيرا ما هى حدود هله 
الإقطاعية وطبيعة علاقتها بمملكة بيت المقدس ؟. 


تباينت آراء المؤرخين الحديثيين حول تاريخ منح بلدوين الأول قيسارية 
كإقطاع ليوستاش جارنييه (1* . فقد ذكر المؤرخ جان ريتشارد ٠‏ أن بلدوين 
منحها للفارس الفرنسى هاربين دى بورج عندما تركه فى المدينة وخرج لمواجهة 
الفاطميين عند الرملة وذلك عقب سقرطها مباشرة فى قبضة الصليبيين . ولكن 
اليرت اكس الذى أشار إلى ذلك لم ينص صراحة على هذا ا منح ٠‏ وكل ماذكره أن 
الملك الصليبى ترك هاربين هذا من و أجل حراسة الأسراز:وبراية المذينة © 18:7 , 
وظلت المدينة تابعة للملك الصليبى . وقد اختلفت الآراء حول تاريخ حصول 


و؟ 


يوسناش مانن هليها. من الملك بلدوين . فلم يرد فى كتابئ فوشيد أوف شارتر 
والبرت اكس أي إشارة عن ذلك غقب سقوط ال مذينة فئ قبضة الصليبيين .كما أن 
أول أشارة ورذت في المصادر الأجنبية غن يوستاش . هى تللق القى سجلها البرت 
اكس عندما أوضح أنه كان ضمن المشتركين في معركة الرملة الثالثة فى عام 
م/ 4ةظ ه . وقد أشار إليه دون أن يقرن اسمه بالمدينة اليد 
حتى ذلك الوقت لم يكن قد حصل على الإقطاعية بعد الو" ' 


وظهر يوستاش مرة ثانية : وذلك فى عام لم لم١‏ هه ؟ 000 
باعتياره أحد الشهود المرقعين على حكم ملكى لبلدوين الأول . وقد ورد أسمه 
دون أن يرتبط بلقب حاكم قمسارية ٠‏ مما يعنى أيضا أنه حتى ذلك التاريخ لم 
يكن قد حصل على الإقطاعية '''' . وقد وردت أول إشارة عئه وهو يعمل لقب 
صاحب أو سيد قيسارية في سيتمير ا م / دبيع أول 4 . 4 ه ء وؤلك غثدما 
كان يوثق منجا أعطيت جماعة الفرسان الاسبتارية فى قيسارية '؟") . ثم ورد 
أسمه كسيد لصيدا وقيسارية معا , وذلك بعد أن سقطت الأولى فى قيضة 
الصليبيين في ديسمبر ١١١١‏ م / جمادى الأولى 60.4 ه . والجدير بالذكر أن 
أسرته ظلت تتوارث الإقطاعية حتى استرداد المسلمين لها فى عام ١158‏ م / 
51 هاء وذلك بخلاف ما ذهب إليه بعض المؤرخين فى هذا الشآن 94 , 


هكذا حولت قيسارية وما يحيط بها من قرى إلى إقطاعية صليبية خضعت 
لموستاش جارنييه . ويتبقى التساؤل الأخير عن سدود هذه الاتفاقية وعلاقتها 
بمملكة بيت المقدس 5 فقد أمتدت في منطقة سهلية ساحلية ٠‏ ولكن عند حدودها 
في الشمال مع إقطاعية حيفا يمتد جزء من جبل الكسرمل الذى يقع أغلبه فى 
حيفا ٠‏ وعند وادى فلاح 7ا5نا0] تبدأ حدود الإقطاعية جية القصال !58 :. 
وتمثل هذه المنطقة بسيب طبيعتها الجغراقية حيث توجد المستئقعات نتيجعة لتراكم 
مياه الأمطار بها ٠‏ فضلا عن كثافة أشجارها خطرا كان يهده الصليبيين دائما 
عندما كانوا يمرون عبر هذا الطريق . ولذلك أصبحت مثار اهتمام الصلينيين أثناء 
وجودهم فى الأراضى '١‏ المقدسة 77" . أما فى الجنوب فتمتذ خدودها مع نهر الفالق 


فى 


الذى يعرف فى المصادر الأجنبية باسم عنلائها!1006 . ويثل هذا النهر حدا فاصلا 
بينها وبين إقطاعية أرسوف فى جنوبها "2 . ويحيط بالإقطاعية من جهة الشرق 
عدد من الإقطاعيات الصليبية الأخرى تبدأ بالقيمون والناصرة ونابلس . أما من 
جهة الغرب فتطل الإقطاعية على البحر المتوسط . وقد ترك هذا الموقع الجغرافىي 
الفريد أثره عليها . إذ كانت بثابة حلقة الوصل بين شمال مملكة بيت المقدس 
وجنوبها . وسوف تتضح أهمية هذا الدور عندما تصبع هذه المملكة قاسرة على 
المنطقة الساحلية فقط , وبالتالى سوف تزداد أهمية إقطاعية قيسارية . أما عن 
علاقة الإقطاعية بمملكة بيت المقدس فقد كانت من توابع هذه المملكة . التى 
أمتدت من بيروت شمالا حتى الداروم جنويا . 


وقد اشتهرت الإقطاعية بأرضها الخصبة ومزروعاتها المتعددة وبساتيتها . 
ويرجع هذا إلى وجود العديد من الأنهار الصغيرة التى تخرى فيها والتى أمدتها.بما 
تحتاجه من المياه العابة . وتبدأ هذه الأنهار من الشمال بنهر الدفلى :أو نهر 
الدع 0" ؛ ثم بعد ذلك نهر التمساح أو 5ودا ا 120104 . وينبع هذا النهر من 
شمال. قرية أم الفحم ويتجه غربا حيث يصب فى البحر المتوسظ إلى الشدال من 
قيسارية . وقد أقام الرومان القناطر لحسل مياه هذا النهر إلى المديئة . كما عرف 
أيضا باسم نهر الزرقا أو الزرقاء 57" . وجنوبا من قيسارية بأربعة كيلومترات , 
يصب نهر آخر , هو نهر المفجر أو « وادى الخضرة » . كما عرفه الصلينيون باسم 
« النهرالميت ل لاوط تمصن 3 ٠‏ وعلى بعد أحل عشر كيلومترا 
إلى الجنوب من قيسارية » يوجسد نهر عرف فى المصادر العربية باسم « نهر 
القتصب » : وكذلك « نهر اسكندرونة » .كما ورد فى المصادر الصليبية ياسم « نهر 
الملحم » أو 5نا583[5 05(/ان1؟ وذلك لأن مياهه كانت تميل إلى الملرحصة قليلا . 
وكان هذا النهر يحمل مياه الأمظار من جبسال ابلس حيث يصب فى البحر 
المعوسط 2١١‏ . وقد قطعت هذه الأتهار السابقة السهل الساحلى الممتد على طول 
ساحل الإقطاعية . كذلك أمتدت بعض الكثبان الرهلية الصغيرة فى هذه المنطقة 
مما كان له أثره في امتداد هذه السلسلة من القلاع والأبراج بطول الإقطاعية 
وعرضها . 


يف 


وقد بلغ عدد هله القلاع والأبراج داخل حدود الإقطاعية مايقرب من 40 
قلعة وحصنا ''٠"'‏ وبأ تى بعد قيسارية - مركز الإقطاعية - عدد من المدن الهامة 
.هى: دور ( الطنطوزة ) )٠١59‏ وقاقرن مموح ٠١4‏ وقلنسرة وتعفولك 537ل 
بالإضافة إلى قلعة الحجاج أو ععليت 1٠١77‏ , . 


ويذلك تكونت إقطاعية قيسارية بحدودها سايقة الذكر , 9 تابعة 
لواحد من أهم الشخصيات فى الأراضى المقدسة في العصر الصليبى . 
يرسعاش جارنييه . وقد سعى جاهدا لكى يحرز لإقطاعيته قصب السبق 7 
باقى إقطاعيات المملكة اللاتينية في الأراضى المقدسة . وأتاح لها موقعها 
الجغرافى والاستراتيجى أن تصبع على قائمة هذه الإقطاعيات الصليبية . وقد 
قدر لها أن تلعب دور هاما سوف يتضح عند احتكاكها يجيراتها المسلمين فى 
منطقة الشرق الأدني الإسلامى ؛ أو عند مشاركتها بملكة بيت المقدس فى معاركها 
ضد المسلمين .. وسوف يضطلع بهذا الدور أما سادتها أو زؤساء أساقفتها . ولم 
مقتصر غذا الدور على المعارك التى جرت فى بلاد الشام ؛ بل أمتد إلى تلك التى 
جرت على ضفاف اليل .رسيكون هذا الدور هو موضوع الفصول التالية من 
الرسالة . 
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هوامش القصل الأول" 


ش 0 ١‏ حكم ميسروة الكبير فى الفقرة من 1 إلى > ق.م فى منطقة هنال , وذلك نماية عن 


الرومان الذين كائرا قد فرضوا :سيطرتيع 'علن“هذه :المنطقة . وفى هام ١‏ م.صازت هذه 


3 ا يد ا ابا جد بوي 
٠ +‏ تازيخها للمزيذ أنظر : 


بم ,1974 -ذ1100م1 بدة مو تلاك علاستصعل 1 رلا نر لمق دمو" 


5 و مدية فينيقية قلئة ٠‏ والاسم يدل على المديثة ذاتها. ٠‏ وأيضا على البرج الى كان بها أما 
, ستراتو فهر أحد ثلائة من الملوك الذين حكموا صيدا فى القرن الرايع ق . م وتنسب إلبه 


هليه المدينة . وقد وردت. أول .إشارة عن هذه المدينة - عندما ذكرها زيترن 26008 - 

موظف مصبرى . - في عام عن .م , حيث كانت تخدم التجمارة فيما بن فمنيقية ومصر . 

وللمزيد من التفاصيل أنظر : 

أين العيرى : تاريخ مختصر الدول ٠‏ بيروت ( بدون تاريخ )أ ص 348 

1 010 كناف أمعاودامعقاعية م بلقا برإوة] 1 5 8 :0111101 2926 
.160 0 ,1980 00 10 10 ع1 


(؟) ذكر يوسفرس اانا 000 ٠‏ وقد اكعمل حسيانن عي الام الثامن 


1١ 


'والغشرين من حكم هيروة' :. أى فى هام 2-2 ؤقي.م د وعلى هذا فان.بدء البعاء ء كأن في 
. سنة .1 قي-م . ولكته ذكر فى موضع آخر أن عملية اليناء اانه ٠‏ ويذلك 


فان بدء اليئاء كان فى عام ؟؟ ق.م ٠‏ أنظر : 

5 ,136 .2ط ,0011 نآ 3711 بتع عأوممط ,دوعتا لوتناقة امول ,قلا تأمع105 

توعناطاه 04 لإممدماء1د1 ذم ,1و7 لمعتأطلظ 116 ,لم ركه لاما : :3150 ...ل 
.154 .ص« باهو لا رول لاج وأامعوطعمف 


ازدهر الميناء خلال العصر الرومائى ٠‏ وفترة من العصر البيزنطى ٠‏ وقد وردت أشسارات 
متعددة عن استخدامه للابحار أو النزول أثناء ذلك . ولكن أصابه الاهمال بعد ذلك فاتطر 
وأصبع غير صالح للاستخدام . ولم يشر الرحالة الذين زاروا المدينة إل وجسوه ميناء 
للمديئة . على الرهم من المميّات الأخري التى كانت تتمتع بها . وسوف يحاول 
الصليبيون فى القرن الثالث عشر الميلادى / القرن السابع الهجرى إيحاء هذا ال ميناء مرة 
أخرى . عن ذلك أنظر الفصل الثالث من هذا الكتاب . وأيضا : 


4لا 


+136 .م ,1970 ,لم1 .حضم! برام عط مز معلمديية 


(4) من أمثلة هذه المدن قيسارية فيليب أصم !21 هعردعدة0 الواقعة على بعد 26 ميلا إلى 
الجنوب الغزبى من دمشق ٠‏ والتي تعرف أيضا يبانياس . وقد أنشأها فيليب أبن هيرود 
الكبير ٠‏ حيت أسماها فيسارية . غير أنه أضاف إليها اسمه ..وذلك تمبيزا لها عن المدينة 
العى أنشأها والده . وكذلك مديئة قيصرية الواقعة فى آسيا الصغرى . والتي صارت فيما 
بعد عاصية السلاجقة . وسميت هذه المدينة « بتيصرية قبادوقيا » 06 عمنهوة0 
. كما كتب ف المصسادر العربية « قيصرية » . وبالإضافة إلى هاتين 
المدينعين . كانت هناك مدن أخرى تعرف بهذا الاسم . مثال ذلك « شيرز » التتي كانت 
تذكر فى بعض المصادر الأجنبية باسم «ه قيسارية الواقعة على العاسى » عدة ممبدءة©) 
6 .. هذا بعخلاف المدن الأخرى المنتشرة فى أنحاء الامبراطورية الرومانية . وللمزيد 
هاقوت الحموى ؛ المشترك وضعا والمفترق صقعا , يغداد ( بدون تأريحٌ ) . ص 94 , 
ل ٠‏ معصم اليلدان . ييررت /الأ15 رج 4 271١‏ 279 . 


القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد . بيررت ١95.‏ .ص 487 . 

أسافة بن مشقذ : الاضتبار . نشر فيليب حتى ٠‏ برنسهون .“157 . ص .5 وأنظر أيضا : 
جورج بوسست : قاموس الكتساب المقيدس ٠‏ المجلد الثاني بيسروت ‏ أارق1أا 
ص 7# ,776 . 

.م ,1976 1010011 (١‏ أمعأوممات لد امعاعمطم ) مفللة أممأءمائنة وليك8 
192 اننا 00151 ع6 أسعرم ها عل عماماول ‏ ,,1 رممنمواو) :20 ,15 


0 معمم18 0 لل أت دعل هدامعت دعل ععأماملا2 ,2 ,02005561 ,.178 .م 


آللكة .م .1 .آمل ,1948 ,وتعوط .لرهامويامة1 
(9) المهد الجديد . أعمال الرسل ٠‏ الإصحاع ١١ . ١١‏ , أنظر أيضا : 
,هما .1 .أه0/ ,.1.5 طط هل يقابو" نزأه11 عط أن ععمساءوائط عط1 ,عسمعر 
عط ,مها نإله10آ1 عط 01 لا لاتوقيهمم ما عطا ده ,كناأو0ل1860 81.1 ,م ,1887 
ش ش .29 ,1893 ,مملممآ .11 .الا ,.15طم 


(1) هذه المراكز هى : الاسسكندرية وبيت المقدس وأنطاكية والقسطتطينية . بالإضسسافة إلى 
قيسارية . أتظر : سعيد عبذ الفتاح عاشور ؛ أورويا العصور الوسطى ٠‏ التاريخ 
السياسي . ج ١‏ . ط الخامسة . القاهرة ١51!‏ . ص 55 . وكذلك : 
للنتاكملة صل مععدعصع0) اامطعوععط - معدا مومعى] ععل اأعلطع0 قوط ,.0 تعزعع8 


5 .م ,1936 ,لأطللت دا بالأعبدععامن طءاللطعزاء ومعع لمتميم عم لمنادمع سالعاد 


(4) شيد هذه المكتبة شخص يدعى بامفيليوس .. كلا ]أ امسو (ات 5." م ) . وقد كشف 
التنقيب الأثرى فى المدينة عن وجود عدد من الحجرات أرضيتها من الفسيفساء ٠‏ ويعتقد 

أنها كانت بجزعءاً من هذه المكتبة . أنظر عن ذلك : 
.4 - 163 .طم ,مأك .م0 بتمممو6 "0 


(5) قسم البيزتطيون يلاد الشام إلى خمس مقاطعات هى فلسطين الأولى والثانية والثالئة 
وبلاد العرب وفينيقية . وقد اشتملت كل مقاطعة على عدد من المدن ؛ كما كانت كل 
مدينة يتبعها من القرى . وعلى سبيل المثال اشتملت فلسطين الأولى على ١5‏ مدينة 
وتوايمها . وكانت قيسارية عاصمة هذه المقاطعة , وللمزيد أنظر : 
أعلطء6 قوط ,عع8 بأعةوا أن كولئة عذا ,لملعم عمكمدجاظ عطل مأ عمنتاوعاوم 


اللا سواه 


)١.(‏ اختلفت الروايات حول تاريغ سقوط المدينة . فتذكر بعضها أن ذلك كان فى سنة 18 ه/ 
5 مء والأخرى فى سنة . ؟ ه / .54 - 5641١‏ م . ولكن البلاذرى ذكر أن سقوطها 
كان فى سنة 15 ه / .84 م م وذلك الثبت » . أنظر اليلاذرى : فتوح البلدان ١‏ ليدن 
لمءص 184١١ 1١4.‏ ء الطبرى : تاريخ الطبرى . القاهرة ١99/١‏ , ط ثالثة . 
جا ٠ص‏ 3.7 5.5 , جاط .ص ١ ١١7‏ ابن عبد الحكم : فترح مصر وأخيارها , 
ليدن .؟19 , ص ال ١‏ ياقرت الحموى : معجم البلدان . جع . ١4؟‏ ,47 ١‏ أبن 
البطريق : التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق . بيروت ١15.5‏ م . ص ١؟‏ ؛ أنظر 
أيضا : السيد عيد العزيز سالم : تاريخ الدولة العربية ٠‏ الاسكندرية ( بدون تاريخ ) , 
ج 1 .٠ص‏ 137 5 135 ء فتحى عثمان : الحدود الاسسلامية البيزنطية , القاهرة 
5 .,. الكتاب الأول . ص 4.؟ . محمد كرد على : خطط الشام . ط ثانية ؛ بيروت 
اج أاءاص 2 5. 


(11) البلادرى : المصدر السابق .ص 94١‏ . 


ذم 


(؟١)‏ ابن أيبك : كنز الدرر وجامع الشرر . ورقة 1١8‏ . 
أن ين 


(1) لم يوضع البلاذرى - الذى أورد هذه الحادثة - اسم هذا القائد . أما الجراجمة فقد كانوا 
يقطنون جبل اللكام الواقع شمال انطاكية . أنظر اليلاذرى : المصدر السابق ٠.‏ ص .١١5.‏ 


(4؛) المسعردى : مروج الذهب رمعادن الجرهر . تحقيق محمد محيى الدين عبد المي سد 
بيروت ١951‏ , ج ؟ .ص ا7 . أما الطيرى . وابن الأثير . وابن العيرى ٠‏ فقد أشاروا! 
إلى أن هذه المحاوئة من جانب ملك الروم وقعت فى عام .لاه / 5885 م . الطبرى : 
تاريخ الطبرى . ظ . ”# .سج 5 .ص ١8.‏ ء ابن الأثير : الكامل فى التاريخ بيروت 
4واه/ 4لاؤا م.ج ”# .ص . .2 ١‏ أبن العيرى : تاريخ مختصر الدولك . يروت 
( بدون تاريخ ) .ص ؟١١‏ . أنظر أيضا : 
01010 ,لزعدونطط .ل نؤط ,كققكا رعاقاك عستاممبرظ علطا كه لرماذا!ط؟ ,نالك ميرم 05) 


1056 


(95) عبد ال متعم ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية فى عصر الخلفاء الامويين . ط. 
سادسة , القاهرة ,. 5لا5ا , ص .لا١‏ , ١9١‏ ؛ على محمد فهمى : دور الصناعة 
والمراكز البحرية فى سورية وأفريقيا وكريت . مقال فى مجلد تاريخ البحرية المصرية . 
الاسكندرية "ا/ا15 , ص 5ه" - لزه" , 

11 نماكلا عسوع طامتطنظ مز ,(962-1136 ) عموتصمتط) ,عدمعلع'0 متنا امك 

رك ,لاعالامول/ا : مكل كه :20 ,م ,1958 ,وتروط .مرعاسسمأناططآ عدم عملعتوفدصهم ١‏ 
,310 .م1 .أولا ,1973 ,لامكعتلداا رممتصسوظ عمتاممز8 عط أه برماكلل 
وهذه المدن هى طبرية والناصرة وبيسان وعكا أنظر : 
عمر كمال توفيق : مقدمات العدوان الصليبى - الامبراطور حنا تزفسكس وسياسته 
الشرقية , الاسكندرية 1955 . ص 18١ - ١45‏ . وقد أورد ترجمة كاملة لهذا 
الخطاب فى الملحق رقم )١(‏ .ص ١721 - ١57‏ . 


(148) عن آراء هزلاء المؤرخين أنظر : عمر كمال توفيق : نفس المرجع . ص -18١‏ 1817. 
(15) يحيى الأنطاكى : صلة كتاب التاريخ المجمرع على التحقيق والتصديق ٠‏ بيسسروت 


5ك.م. ص0١‏ 5غ١ ٠‏ أبن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق +سروت لق 35١ا‏ م 


كم 


ص 14 . وأشارت المصادر العربية إليه باسم ابن الشمشقيق . أيضا : عمر كمال توفوق : 
نفس المرجع ص ١9١‏ ؛ السيد عبد العزيز سالم : طرايلس الشام في التاريخ الاسلامي ٠‏ 
الاسكندرية لأكذا رص 89#- 5ه , 


الك 41 تتملع مصتعا مناهط ع1 عوط :6 - 135 ,مم ,نأك ,مه ملأفتوع مومه 
,2 ,1972 بمملمصمة ,دعوم 5110016 عطا ها سوتلعأهماه© ممعرمنظ لامعل 
“49 به كله بوه وتعلاع8 للفعمو1 4ه كقلاخ فت عاتن طقطم ,رخ ,تلقايولآ :18 . 


(؟؟) عسواس : إحدى كور فلسطين وتقع على بعد ستة أعيال من الرملة.. وكانت إلقصبية :فى 
القديم ثم انعقلت بعد ذلك إلى اللد . أنظر : ياقرت الحسوى : فعجم البلدان .ج.4 ء 
من 1١61‏ 5 


1) قسم المسلمون بلاد الشام إلى ست كور أو أجناد وهى : قنسرين وحص ودمشق والأزدن 
وفلسطين والشراه . وقد أشار ابن خرداذية والمقدسى البشارى إلى خمسن فقط حيث . 
أدمجا.فلسطين والشراه فى جتد واحد هز جند فلسطين . وكان انتقال العاصمة من 
عمواس إلى اللد ثم إلى الرملة بعد ذلك يرجع إلى وقوع عمواس على حد الجبل وحاجة 
المسلمين إلى الآبار . وقد استقرت قصبة كورة أو جند فلسطين في مدينة الرملة وذلك فى 
عهد سليمان بن عبد الملك . للمزيد أنظر : أبن غرداذية : المسالك والممالك . ليدن 
5. اه . ص 8لا - 4/ , المقدسى البشارى : أحسن التقاسيم فى معزفة الأقاليم ,- 
صورة بالأوفست عن طيعة بريل ٠‏ بغداد ".19 م. ص 9384 - ١848‏ , أبن حوقل : 
صررة الأرض بيروت ( بدون تاريخ ) , من 184 - ١45‏ . أنظر أيضا : درويش 
محفوظ التخيلي : فتح الفاطميين للشام في مرحلعه الأولى من 4ه" - 4597" : 
دراسة فى المصادر والمراجع الاسكتدرية 191/4 , ص 67" - 08" . 


(8؟) أنظر ما يلى ص 5١‏ . . 86؟ من هذا الكتاب . 
(4؟) المقدسى اليشارى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم . ص ١14‏ . 


(0؟) تاصر خسرو علوى : سفر نامه , نقله إلى العربية وعلق عليه يحيى الخشاب ؛ القافسرة 
أما المن فهو كيل أو ميزان ٠‏ والمقصود به هنا الكيل ٠‏ ويوازى رطلان . أنظر القاموس 
المحيط . ج 6 .ط . الخامسة . القاهرة 1517 .٠ص‏ 399 . 


ألم 


(5؟) لعنوأولقة قمة .كمعها ممما نرامتط عط امد مسعلمكري ل كه نمتامتهوهطا ,كطاعاعط 
7.47 .لول .2.518 و1 ,1892 ,لاملهمآ .عوه] عمصود نزذا 
وعلى الرغم من ذلك ؛ فقد وقع فيتلوس فى نفس الخطأ الذى وقع فيه بعض الحجاج 

ا مسلمين الذين زاروا المدينة وكتبوا انها كانت تسمى دور :100 قبل انشأثها . 


(17؟) انظر ص 89 من هذا الكتاب . 
(14) 6 - 135 .مج ماله .م0 بأقتمء ع8 


(13؟) للمزيد عن حركة البساسيرى أنظر ابن الأثير : الكامل فى التاريخ . جه .ص 08" , 

./ا ١‏ ابن القلانئسى : ذيل تاريخ دمشق . بيروت 1١9.4‏ . ص لالم - .5 . وكذلك 

أنظر : محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية , القاهرة ١951/‏ . ص 

6لا ء محمد مرسى الشيغ : الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرها ٠‏ 
الاسكتدرية الإذا .ص 57 . 


(.") البندارى : تاريخ دولة آل سلجوق ؛ ط ثانية , بيروت 191/4 . ص ١١‏ ومابعدها , 
أبن طياطبا : الفخرى فى الآداب السلطانية ؛ بيروت .197 , ص 797 . 757 . وأنظر 
أيضا : حسن أمين : تاريخ العراق فى العصر السلجوقى ٠‏ بغداد ١188‏ ه/رة55١‏ م٠‏ 
ص ١78‏ , حافظ أحمد حدى : المشرق الاسلامى قبيل الغزو المفولى ٠‏ القاهسرة 
توقاءص #8 . 


(1") ثار الصراع عقب موت الخليفة المستنصر على تولية المستعلى وتخطى نزار الابن الأكير 
للمستتصر وذلك فى عام 4417 ه / ١.54‏ م . ووتمكن الوزير الفاطمى الأفضل بن بدر 
الجمالى من القضاء على نزار فى عام 284 ه / ١.580‏ م . وللمريد عن هذه الفتنة 
أنظر : ابن ميسر : أخبار مصر . ج 7 .ص #3 , 6”# - لا” . المقريزى : المواعظ. 
والاعتبار تمى ذكر الخطط والاثار . بغداد صورة بالاوفست ( يدون تاريخ ) , جه ١‏ . 
ص “27 

(9) أعلت صمسسور استقلالها حت راية قاضيها ابن أبى عقيل وذلك فى سنة 4517 ى / 
١م‏ , وكذلك طرابلس فى نفس العام وذلك حت راية القاضى أبى طالب الحسين بن 
عمار . وظلت إلى قدوم الصليبيين مستقلة عن الفاطميين إلى أن تمكن الصليبيرن من 
اخضاعها فى عام ١١.5‏ م / .6ه . للمزيد أنظر : اين الاثير : الكامل 006 


خم 


ص ١.7‏ , ابن القلانئسى ذيل تاريخ دمشق . ص 91 . 48 . وكذلك السيد عيد العزيز 
سالم : البخرية الاسلامية في غصر الضعف القاطمى ٠‏ فى تاريغ البحرية المعصسرية , 
ص .58. 


(1؟) أبن العديم : زيدة الحلب من تاريخ حلب . نشر سامى الدهان . دمشق 195864 ,اج 7 . 
ص .38 ١‏ ١ل‏ . ابن الاثير : الكامل ,جح 8 .ص 3١١8‏ . 


40م( أقيمت الدعوة للعباسيين بعد ذلك في بيت المقدس فى عام 456- / (7.ام . للمزيد 
أنظر أيضا : ابن الاثير : الكامل . ج 8 . ص 118.1١.‏ . الذهبى : دول الاسسلام 
١91/4‏ . ج 7 ,ص ”# - 4 . أيضا : السيد عبد العزيز سالم : صيدا فى التاريخ 
الإسلامى ٠‏ بيروت لاد تدص ام . 


(8) ابن الاثير : الكامل . ج 8 . ص ؟؟7١‏ , أنظر أيضا : عبد المنعم ماجسد , ظهور خلافة 
الفاطميين وسقوطها فى مصر ( التاريخ السياسى ) القاهرة لإلاةا .ص 1١94‏ 


(35) كان الوزير الفاطمى بدر الجمالى مشغولا آنذاك بالقضاء على بعض الثورات فى صعيد 
مصر . إلا أنه عاد مسرعا عندما علم بأنباء هجوم أتسز ورصوله إلى ظاهر القاهرة , 
ومذكن من استمالة بعض السلاجقة . للمزيد أنظر : محمد جمال الدين سرور : سياسة 
الفاطميين الخارجية . ص ١87‏ . 


(9) ابن الأثير : الكامل . ج 8 . ص ١15‏ ؛ أبن العديم : زيدة الحلب .ج 7 .٠ص‏ 475 . 
أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر . 4 أجزاء فى مجلدين , المطليمة الحسينية بالقاهرة 


(18) ثار الصسراع بين السلاجقة والفاطميين حول مدن الساحل الشامى . فقد تكن تتش من 
أخضاع انطرطوس وبعض الحصون الأخرى فى عام 4لا ه / 1.81 م . وكانت بعض 
المدن الساحلية قد أعلنت عصيانها وخرجت على طاعة الدولة الفاطمية . ولذلك يأدر يدر 
الجعالى بارسال عدة حملات تمكنت من اعادة بعض هذه المدن إلى حظيرة الدولة الفاطمية . 
وهذه المدن هى صور وصيدأ وجبيل وعكا . وذلك فى عام 441 ه / ١.89‏ م. أما 
أبو المحاسن فقد أشارالى إخضاع م يعلبك » بدلا من جبيل . وعندما رأى تتش ما قام 
يه بدر الجمالى أرسل إلى السلطان الستجوقى ملكثاء طالبا منه المساعدة للسيطرة على 
هذه المدن الساحلية . ومهاجسة عصر بعد ذلك . ولم تسفر الحملة العى قام بها تش 


6م 


بمساعدة قسيم الدولة آق ستقر والى حلب وبوازن صاحب ألرها وياغى سيان صباحب 
اتطاكية إلا عن اخضاع حمص ٠‏ وفشلورا فى اخضاع طرابلس . وعادوا بعد ذلك إلى 
بلادهم . وللمزيد أنظر : ابن الأثير : الكامل . ج 8 ء. ص ٠ ١.‏ ابن العديم : زيدة 
الحلب . ج ؟ . ص 47 ١‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة . ج 8 . القاصسرة ه997 . 
ص ١١8‏ . 


(ؤ8؟) أبن الأثير : الكامل .ب 4 ٠ص ١١.‏ ( حوادث 57 ه ) . 

(.4) ابن الأثير : الكامل جد 2 لص ١7١7‏ ( حوادث 458 ه ) 58 

(41) ابن الأثير : الكامل . سج 6 .ص ١185‏ ( حرادث 45١‏ ه ) . 

(؟2) لم يشرا ابن القلاتسي - الذى كان معاصرا لأحداث هذه الفعرة - لمسألة تعويض صاحب 
دمشق بقلغة بانياس ومدينة هانا على الساحل كما ذكر ابن الأثير . ومن الصعب تصديق, 
هذه الرواية من أبن الأثيز وذلك لبعد المسائة بين المديتتين : فاحداهما فى الداخل وهى 
بأنياس ٠‏ وألثانية علي الساحل وهى يانا . أنظر : ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشت , 


.١.4 ص‎ 


(41) وثمة دليل آخر على غدم وصول السلاجقة إلى غزة . وهو أن أهالى غزة ثاروا على 
أتسز وقعلوا جماعة ممن كائوا معه وذلك أثناء عردته من هجومه على مصر . بل أن 
الرملة أيضا ثارت ضده وقتلوا يعض من كان معه . أنظر : ابن القلانسى : ذيل تاريخ 
و«مشضسق .٠ص ٠ 3” ١١.‏ نقلا عن سيط ابن الجوزي . 

(44) اين القلانسى : ذيل تاريخ دمشق .ص 1١9‏ . 

(48) أين العسديم ِ زيدة الملب عاء ص 117 ٠‏ أبن الأثير : الكامل ٠ج‏ 24 دص كلا 
آير القدا : المختصر , ج ؟ .ص 73١١‏ . 

(48) كلموط .10 عع .11 - ,8.810 ول رقصها نوز أممون 11 مم5 ]1 ,الخ 'ل مرعطام 


.43 .م .1899 


(/29) للمزيد من العفاصيل أنظر : جوزيف نسيم يوسف : العرب والروم واللاتين في المسرب 
الصليبية الأولى .٠ط‏ . ثانية . الاسكندرية 15017 . صى 77 ومأبمدها . 


وم 


8ع أبن ميسر : أخيار مس سر : نشر فثرى مأسية القاهرة 15535 .ص 1 . ص لمأ , 
أبن الأثير : الكامل . ى 6م . ص 185 . العليمى : الأنس الجليل يعاريغ القدس 
والخليل . ؟ ج فى مجلد واحذ . عمان 191/7 #6 


(ةغ) /11 .أ70 ,ع0 .8 - 8.11.0 مز ومعموظ ممعم أعل هلمع © ,وتتوططمة معائيرنت 
1 .لول م00 .11 - 8.0 هذ ,مممتنستادمن1 ومماكتاط ,أعألله8 : .222 ,م 
02 .ص ,111 .أولا ,ع0 .11 - 8.11.0 مز ,وامماكنت! ,للوطعل0ه1 :95 .م 


)0.0 ملآ .أولا .عه0 .11 - .)يل 18 مل بستعممع مم1 متميواك؟ ,ععاتورم 'ل لممصستدع 
م طعولامم 0 ,ع مونم نونز عط ,مممساتعصيظ : مكله ,كه .291 .م 
انملظ 331.5 ,1958 ,قتطماع0واتط؟ .1 أولا ,لماع5 دز ,ممجاعوم 
11 سلاننية صا ,كعلقكامن ععل عرولمماولة؟ ورمناء1 عع0 عروناتت ممتمادعم1 


.195 .م1881 ,قترومط 


(01) أبن ميسر : أخيار مصسر .جح ؟ .ص 6" , ابن الأثير : الكامل سج 6م .ص ١9‏ , 
أبو الفسدا : المختصر فى أخيسار البشر . ج. 7 . ص 7١١‏ , العليمى : الأنس 
الجليل . ب ١‏ ء ص 7.7 . راجع أيضا : جوزيف نسيم : العسسرب والروم واللاتين : 
ص .#56 - ”75 . 


(85) آ.1.6 مذ ,(1094-1100) علدوزمن مم6 زموعهم ها عل عزوه أ ممصو ,عع رمسمعودل 
اناراع8 أففظ عط لز ونع دونات ع1 ,امومع عاد 5 - 323 ,ط2 ,(1 - 1900) 
9 .) ,1968 


(88) 334 .2 ,عنأق 010نم نط0 ,كم نامسمعع مط : مدلة كه ,.513 .م عتضل معطام 
والجدير بالذكر أن المؤرخ البرت اكس كان الرحيد من بين المؤرسشين اللاتين الذى ذكر إرسال 
الأفضل بن بدر الجمالى لهذه ة التجدة إلى أعالى أرسوف . 

(82) ,لتقطعلظ , 7 - 136 .مص مأك .وه ,تأكتصع تمعظ : وكام لك .515 .ورعالة ل امتطام 


لإعاستطاك اعصمل نر تأعصعوط وهل .قمضا بمسعاتجيمع[ أو ورملوسل؟! مننهم] مطل ,ل 


80 تراك .ره ,لتمنم 211 م1979 ,ستدلعفاكطم واولا 2 


(88) أغار فرثيه أوف #سارتر إلى شهرة المدينة بهذا القمع يصفة مخاصة -عيث كان يصنع منه 


الخبز الأبيض . أنظر : 


مم 


(5ه) 


61 


(قمة) 


- 1095 ) سعلفصدع1 16 همناتلمم»8 عط أن برممركتظة لك ,ععمامفط) آه ممطعلب2 ١‏ 
بس ,1969 ,عا تمس مم1 مننكظ مععصوطط نزط .ؤدرونا ,(127 1 


لم تشر المصادر العريبة أو الأجئبية إلى اسم هذا الأمير . وقد اكتقت المصادر الأبعنبية 
بقولها "0101005:طنه” الي تعنى كلمة « أمير » فقط دون الإشارة إلى أسمه . انظر : 
م رمي 0 ا ردت 1" 


اتهم متى الرهاوى أمير المدينة - والذى لم يذكر أسمه أيضا - بدس السسم لجودفرى عند 
مروره بقيسارية . وأشار إلى هذا صراحة حيث ذكر أنه ترتب على ذلك وفاة جودفرى 
ومعه أربعون شخصا . أما اليرت اكس ذكر أن المسلمين قدموا الطعام والفواكه لجودفرى 
ولكنه رفض تناول الطمام واكتفى بثمرة من العفاح . ولم هشرز اليرت إلى مسألة دس 
السم فى الطعام . وذكر انه مرض بعد ذلك في يافا وانتقل إلى بيت المقدس حيث توفى 
عناك . أما المصادر الحريبة فقد أشارت إلى أنه قتل نعيجة اصايته بسهم أمام عكا . 
ولاشك أن هذه رواية خاطتة . إذ اتجه جردفرى إلى قيسارية ثم إلى يافا ومنها إلى بيت 
المقدس أنظس : .519 .و رءاتة:0 معطلم :229 يم وموم ,قدممل0'8 بعأطتاقلة 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق .ص ١78‏ , 184 . أين الأثير . الكامل :ب 8 . 


ص ؟. ١أ.‏ 


وصصسل الأسطول اليندقى المكون من مائتى سفينة إلى يافا ٠‏ وتم عقد الاتفاق بينهم وبين 
جودفرى على أن يقوم البنادقة بمعاونة الصليبيين في الفترة من 14 يونيه حتى ١6‏ 


|أغسطسى ..١ام/ ١4‏ شعيان إلى ل شوال 497 ه . واتفق على اعفاء البنادقة من 


دقع الضرائب والحصول على كتيسة وأرض لاقامة فندق وذلك فى كل مدينة يعاونون 
الصليبيين فى الاستيلاء عليها ٠‏ بالإضافة إلى ثلث الغنائم . ويعد التوصل إلى هذا 
الاتفاق تقرر مهاجمة عكا . ولكن وفاة جودفرى جعلت الصليبيين يتجهون إلى حيفا 
حسيسا أسلفنا أعلاه . للمزيد من العفاصيل أنظر : 
عانم عاعنصلووه قل ممتمامراط ,لبع]؟ :47 - 339 جرم ,عأعه[0 ممعطت ,ععبوة تموعيدا 
06 امآ زولا ,1967 للفلوعامقم ,علملا 2 بكتلو مآ 
أبن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق .ص ١١89 . ١58‏ .المقريزى : اتحاظ الحنفا 
يذكر الأئمة الناطميين الخلفا . تحقيق د. محيد حلمى أحمد ؛ القاهرة إلا - #ا/إؤؤ .اس 
#دصن 55 . 


رار 


(84) عمل بلدوين على استتياب الأمور في امارته قبل اتجاهمسه إلى بيت المقدس . فتنازل 
لابن عمه بلدوين دى بورج عن الرها , وخرج بعد ذلك متججها إلى أتطاكية حيث قضى 
بها ثلاثة أيام . ثم إلى اللاذقية حيث قابل المندرب البابوى موريس وكان على ظهر 
الأسطول الجنوى الذى كان قد وصل إلي اللاذقية . وذكر كافارو الجنوى أن بلدوين قبل 
تاج بيت المقدس عندما وعده الجنوية بمساعدتة فى الاستيلاء على مدينتين . وقال المؤرخ 
هايد انهما ه أرسوف وقيسارية » . ثم تابع سيره ٠‏ فمر على جبلة وطرطوس وعرقة 
وطرابلس وبيروت وصور وحيفا وقيسارية وأرسوف ويافا إلى أن وصل إلى بيت المقدس . 

كه 142 .م ,كعسامقط0 أله «عطعامظ :231 .م .وموعط2 ,ممدوعل0'8 باعتطاأوكلز 
عطا صا لالأععهده11 لملسعظ ,عاوه381 هآ : 136 .م ,آ آولا ,اله .زه رلبرع8 : وكلة 
.2 ,1970 ,كتاع5تاطعددممقة ,( 1291 - 1100  )‏ تمعلمدبده1 كه لمملعصتكا متها 

218, 2.4. 


(. 5).تسمائم زامومت81] أموع؟ فامعوعط بالأععطقه : مكلام ء :541 .م حته'ل أمعطام 
لع لدكنا1 وطعتعبعنصق؟1 وعل عالءلطعوع6 ,رويعل1 ,48 .عول ,1893 عاعتعطعهم] 
9 - 18 .وم ,1889 عإعتصطدهم] .(1291 - 1100) 


(51) خرج هذا الاسطول من جنوه فى أغسطس ١١.١.‏ م / شوال 251 ه ء ووصل إلى 
اللاذقية حوالى 9؟ من نفس الشهر ٠‏ وبعد أن قضى الشتاء فى اللاذقية اتجه إلى يافا . 
وكأن بلدوين قد قابل هذا الأسطرل أثناء اتجاهه من الرها إلى بيت المقدس ٠‏ وكان يضم 
أربع سفن كبيرة و "؟ أخرى صغيرة . عن ذلك أنظر : ش 

2156-1 هذ موعطاآا ولأععا0 لالللامنا عمموالتمععطئا عط ,معولاوه 

70 فتك موه ,لط :306 7 كع لز لتتععم : وكله 01 :58 .م ,لا .أولا عو0 

137 ىآ 

مصطفى حسن الكنائى : العلاقات بين جنوه والفاطميين فى الشرق الأدنى ( 1.58- 
الاأام/ خف - لاكهوى ) . الكتاب الأول . الاسكندرية 1541 اص 5.278 . 


(55) ضنمأالت/لا 62 بم كال هتقعطئا ,معقالو2 :2 - 151 .مح ,جعاممط) أن ععاعائظ 
بز لعلمأوضته فرج ذقنا ,قع3 علا دوبع عوصول ج5لعع0آ عط أه بمماكللا رعع1 أن 

كاتف ل امعطلم : 4 - 433 .وم 1943 ,عأجولا ولخ ,برعا لكام امه علعغوعطوظ8 .8 
228,24 بم ا لإطععممه4] أجليعة رعنووك ها : مداع .أن 542 .م0 


45م 


(58) أن 0865 : 5 - 434 .مم معد كه سمتلل/لا : 2 ,151 .مم ,ععسممط أن ومطعاوظ 
,01165 .قل نإ متلمة عط وده .دصدى ,لمماوت أن وععبوو11 بع حولملا 

6 01 مملاقلمسه© ع1 ,املع : مولع كن ,455 ,رآ .لول ,1848 بنحلدم]1 

8 عالناأطعوع6 ,اعمط :385 .م ,آ نأملا ,ومناء5 مز رقعاماك مناها 

20 تمع لد ميدع ل مطء تمع نوقعز 


(58) أشار المؤرخون اللاتين إلي مناعة أسوارها . فذكر البرت اكس «٠‏ سورها الضحم الشديد 
المتانة » . أما فوشيه دى شارتر فذكر م سورها الشديد المتانة » . كما ذكر ناصر 
خسسرو قبل ذلك عندما زارها في عام ١.14‏ م / 401 هه أن و لها سور قرى > 
للمزيد أنظر : ْ 

«١. 153‏ رقع تقطن 01 تعطعلوظ : 455 .م تفال ععوطام 
وأيضا ناصر حسرو : سفر نامة »ص ١5 . ١14‏ . 
35 بععلا1 أ0 بسدنا 7/1 :153 ,ك6 تأتمطن 01 ععطاعان ,544 ,و عستف ل معطام 
٠‏ اطي 01 
وقد أشار مورشيه أوف شارتر إلى أن بلدوين قد أمر باقامة هذا البرج بارتفاع . 7 ذراعا 
وفى هذا دلالة على ارتقاع أسوار المدينة . 

(510) لم تحدد الممصادر العربية أو الأجنبية اسم حاكم المدينة أو المتدريين المسلمين . وقد اكتفت 
المصادر الأجنبية بالاشارة إلي حاكم المدينة باسم " 05ا012|10:جم:ة " كما ورد فى اليرت 
اكس ياسم ” 8/1150 " العى ربا تعنى م أمير » المدينة . أنظر : مصطفى حسن الكتانى: 
العلاقات بين ببثره والفاطميين فى الشرق الأدنى , الكتاب الثائى , الاسكتدرية 15/41., 
ص غ.؟. 


23 62-3 بوم تدحت .مالميطنا ,ممواكدت) 


(55) ذكرت اليرت اكس أن الفاوضات جرت أثناء الثمانية أيام التى قضاها بلدرين الأول فى 
أرسوف عقب سقوطها . وقد أشار إلى رقض حاكم الدينة ورده على الصليبيين يقسوله 
عع أثنا أسرا أر فى يد ملك عمسر ونخطىء إذ! قدمتا أنفستا ومدينتتا إلي ملك المسيحيين 
(أى بلدوين الأول ) . وانه سوف يتلقى منه ردا بخصوص هذا الشأن » . اللمزيد أنظر : 

.3 - 62 لم لجأت .مللوطئنا مسألو© :540 .م حتفل معطلم 
وأيضا : مصطفى حسن الكنائي : المرجع السايق .ص 7.64 . 


(.؟) قام الصليبيون مذبحة مروعة فى مدينة حيفا ٠‏ وقد فر من تبقى من أضلها سسسواء من 
امسلمين أو اليهود إلى عكا وقيسارية للمزيد أنظر : 

بآ عأولا ,1971 .قولومآ .كله7/ا 3 ,.مع نووست عطا عن م1115 4 بمممتعديكر 

316 .م 


اللشق ْ 44 .م ,عنتؤكاة أله مدنا تملا 


(؟/!) اخعلفت آراء المؤرخين القدامى والحديثين حول تحديد اليوم الذى دخل فيه الصليبيون 
المديتة . فقد ذكر فوشيه أوف شارتر أن سقوطها كان يرم الجمعة دون تحديد التاريخ . وا 
كان بدء حصارها يوم ؟ مايو , وكائت مدة الحصار أسبوعين ٠‏ فان أقسرب يوم جمحه هو 
و ١‏ ماير » . أما البرت اكس فقد أشار إلى أن بقوطها كان يوم الجمعة السابق على 
أعد العنصرة . ولا كان ذلك يرافق 5 يرنيه ٠‏ نان يوم الجمعة السابق له يكون ل يونيه. 
وهذا تاريخ متأخر جدا . كما أنه لايتفق مع التاريخ الهجرى لسقوطها . إذ يوافق 4 
شعبان بيتما أشارت المصادر المربية إلى أن سقرطها كان فى« آخر رجب » ٠‏ وليس فى 
شعيان . ولم تسعفنا هذه المصادر يتحديد اليوم أيضا . نما اكتفت بالاثشارة إلى شهر 
د رجب » فقط . وقد اختلقت المؤرخون الحديشون حول محديد ذلك اليوم . هل كان 
سقوطها فى ير ١7‏ ماير » أو م “١‏ مايو » . فيرى كل من باير 1084 ورورشرت 
غطعتعطة أن ذلك كأن يوم و #١‏ مايو » : بينما يرى رانسيمان وجروسيه وهاجامير أن 
تاريخ سقوطها كان د ١/‏ مايو » . والواقع أن التاريخ الصحيح فر « ل/١‏ ماير » وذلك 
لاتفاقه مع تسلسل الأحداث العى أوردها المؤرخ فوشيه أوف شارتر المعاصر لها . وقد 
أورد المؤرخ هاجافير دراسة رائعة حول هذه التقطة حيث قارن بين روايات ال مؤرخين 
الغربيين وانتهى إلى أن التاريخ الصحيع لسقرطها هو /ا١‏ مايو / ١0‏ رجب . للمزيد 
أنظسسر : 
عع مج 11 وعل عالعتطعوع 0 اللأعتعطقه ‏ :3-4 برجم اك .جه معرعظ 
ع فمتطولزم نل -ععتماكئة] ل مأعواممومط2) ,مره دممععدة :21 .م رصع امكتجول 
430-27 بترم ,1-76.آ.2.0 مذ ( 1118 - 1101 ) 1 متاملسحظ عل عدموع : معلتدسدمل 
.3 .م .آ1آ .لول مأك .02 ملتفلسماء ضكر 
وكذلك أنظر : ابن التلانسى ٠‏ ذيل تاريخ دمشق . ص 178 . ١19‏ . أبن الأثير : 
الكامل . يس 4 . ص 4.؟ . بامخرمة : قلادة النحر فى ورفيات أعيان.الدهر , ورقة 
8 . أي المحاسن : النجوم الزاقرة . ج © . ص ١517‏ . 


5١ 


(15) محدث فوشيه أوف شارتر - وكان شساهد عيان - عن الرحشية التي اقترفها الفرنج عقب 
دخولهم المدينة . فذكر أنه شاهد بعضهم يقوم بحرق جثث المسلمين لاستخراج القطع 
الذغبية التي ابتلعها هؤلاء القتلى حتى لايستولى عليها الصليبيون . وأضاف أنه شاهد 
أحد الصليبيين يكسر رقبة أحد القعلى ٠‏ وسقط هن فمه عددأ من القطع الذهبية تراوحت 
هابين عشر وست عشرة قطعة . واستطرد قائلا أن نساء المدينة أخفين هذه القطع الذعبية 
فى مناطق حساسسسة يخجل هو من ذكسرها . وإن دل ذلك على شىء فانا يدل على 
اللا إنسانية التى اتصف بها الفرنج ٠‏ وعلى جشعهم المادى دون مراعاة لحرمة الموتى . 
كما يدل ذلك أيضا على يسالة الأهالى في الدفاع عن مدينتهم وخرصهم على إلا 
يستفيد الصليبيون من ثرواتهم . للمزيد أنظر : 
انقئل اتعطام :7 - 436 .طم بععيرة أن مم 1/1 1547 بم ,ومعامقطت أن معطعانكر 

0. 44. 


)4لا 224 .2 ,.آ .آولا مات .م9 ,أعمكياويقن ١‏ 


(78) ذكر البرت أكس أن أهالى عكا قاموا بدفع ألف بيزتط مقابل إطلاق سراح قاضى المدينة . 
أما عين الأمير فلم تشر الروايات إلى مصيره . كما استخدمت النسوة فى ادارة الطواحين 
الموجودة فى المدينة . للمزيد أنظر : 

132 ,ور .1 .لآملا ماله .02 ,لمطعل8 : مكله كه ج544 جر ,عرلة 0 وام 
3 - 82 .8 ماك ,2ه ,لتقممظ .137 رم ,اله .مه متامتمع مم8 


(945وع) 432 .م ,آ مأسو يدج عل لمع رعأمه لوه معت ,كم نومسمعع ول 


(1/ا) ذكر كافارو الجنسوى أن كل جندى جنوى حصل على رطلين من الفلقل و 44 صرلديا 
بواتيفياآ . وبحساب عدد سفن الأسطول الجنوى ومتوسط حمولتها ٠‏ فان اجمالى عدد 
الجنود يبلغ ثمانية آلاف جتدى تقريبا . وإذا أخزنا هذا العدد . مع اسعنزال أعداد من 
عاتوا أثناء الطريق البحرى . ومن قتل فى المعارك التي دارت مع المسلمين ٠‏ فان اجمالى 
العدد يكرن حوالى لخمسة آلاف مقاتل . وبحسب ما حصل عليه الجندى الواحد من 
الفلذل . فان اجمالى الكمية يكون . 207 كيلو جراما . ويثل هذا ثلث الكمية نقط . 
قاذا أضفنا الثلثين الآخرين اليه وهو نصيب الملك الصليبى فان اجمالى كمية الفلفل 
المرجودة فى المدينة كانت حوالى ١024.‏ كيلو جراما . ولاشك أن هله كبية ضاضفية 
لاييكن أن توجد فى مدينة وأحدة . خاصة إِذا عرفنا أن الفلفل كان يسمي آنذاك ذهب 


َه 


العضر . وينطبق عليها هذا أيضا على الأمرال التى حصلوا عليها . فان اجمالى هذه 
الأموال يبلغ . . .ر. 4؟ صولديا براتيقيا . فاذا أضفنا تصيب اللك الصليرى فيككون 
الاجمالى هو . . .ر. 91 صولديا . وهو مبلغ مبالغ فيه أيضا . وعلى الرقم من المبالغة 
الواضحة فى رواية كافارو الجنوى , والتى سلم بها أغلب المؤرخين الحديثين , فان هذه 
الرواية تدل على حدى ثراء المدينة . أما عن الأثر المقدس الذى عثر عليه فى المديئة ٠‏ 
فكان اناء سداسى الشكل . وظن الجنوية أنه الاناء المقدس الذى كان فى العشاء الأخير 
حسب معتقدات المسيحيين . وعثر عليه فى مسجد المدينة بعد سقوطها نمى يد 
الصليبيين ٠‏ ودفع الجتوية ميلا كبيرا من المال نظير الحصول عليه . وقد أشار المؤرخ 
كافارو إلى ذلك . أما فوشيه أوف شارتر ٠‏ فعلى الرغم من وجوده أثناء سقوط المدينة 
فانه لم يشر إلى هذا الإناء . وقد ارتاب وليم الصورى فى وجوه مثل هذا الإناء وأشار 
إلى أن الجنوية م كانوا يظهرونه لوجهاء القوم الذين هرون بجنوة كأنه أعجوية من 
الأعاجيب ويغروثهم على الاعتقاد يأنه من الزمرد الحقيقى كما يوحى يذلك » . للمزيد 
أتظخسير : 
وكلة كه :438 بم رععيك كه تالالا :68 .م كلك .مالطئنآ ,ومسحلكدة 
ناته .م0 رلمنوع11 :22 ,بر ,ميعلفمتصع1 ممعتميع تممكل وعل عاطعتوءعكه0 ,لطعتعاة8 
.4 - 73 مق ,11 .آمل رأأك .جه ,تتقتتعسسظآ :139 .م ,1 .أولا 
وكذلك أنظر : مصطفى حسن الكنانى : العلاقات بين جنوه والفاطميين » الكتاب الأول » 
ص 5.؟..١؟.‏ 


(14) قدم بلدوين مح جيش جردفرى دى بويون ٠‏ وأصيح رئيسا جماعة القديسة مارى فى بيت 
المقدس . وكان قن وسم جبهته بعلامة الصليب قبل خروجه إلى الأراضى المقدسة ورافق 
بلدوين الأول أثناء استيلائه على قيسارية . عن ذلك أنظر : 

137 1ل77ة ع0 11 - ,1110 ما روممموظط ععم زع ماد © بأصعع 0ل عل معنن 
وءالتصسوا وما برع تمكلة لك :438 بر ,مك أله ممقنلاتل/لا 183,251 .حزم 
756 .ن ,1869 وأموط رمعلا مان 'ل 


4ع ) 0.2 بتك لفدصك[ا وطعاعوج تمق عمل عادك أطعدع6 المعامطقا 


(.8) أنظر ما يلى ص /الى . 48 من هذا الكتاب . 
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ركم ) : : 344 .عزف ل تعؤام 
وقد ذكر البرت أن هله النجيدة كانت على وشك الوصول إلى ميناء 6م87 . ورها يقصد 
به عسقلان ٠‏ التي كانت لاتزال تابعة للفاطميين . 


7م من مقاطعة بورجيه فى فرنسا ٠‏ وقدم مع جيش جودفرى بويون ؛ حيث شارك فى الخملة 
الصليبية الأولئ . ووقع فى الأسر مع عشرة فرسان آخرين فيما بون حارم وانطاكية ولكن 
أطلق سراحه بعد فترة قليلة . أنظر : 
3 بج رتقاء تمد بصعل ملماعيع ندمق؟! عمل عاطء لامي 6 باطاعتطقع1 


رطم 440 .م ,فتوه ام معان ,مم بمسوعووة 

غ4م) +558 .2 ,11 .أو م0 .8 - ,60 ل8 1 مز بمممائور رامعو 183 تبمطمطاط 
وقد أشار إلى مشاركة قيسارية ضمن المدن الأخرى فى هذه القوات العليبية التي قام 
بتجميعها بلدوين الأول . 


(88) أبن ميمير : أخيار مصير: ج ؟ يض 07 1 » أبن القلانسى : يل تاريخ دمشق . ص .ةف 
وكذلك محمد لشم : الجهاد المقدس . ص لاا 


(85) أنظر الوصف الجغرافى للإقطاعية ص 5١‏ من هذا الكتتاب . 


لام ) هقأة .كت .174-5 بوم ,كع عمطت أن معطعلس :6502-3 ,رون ,تفل هئم 
+017 ,اقلق تعا5 ر4 - 43 ,نزم رتعتمدد ز مطعلم ع تمم؟ كعل عدم بأناء تمتاقع 

46 .ركاه 

لعم) :47 .ماله .0 ,لامك ه51 : وكلة أن :9 - 608 بوم عتم 4 امزلم 


48 2 مات .جره بخطع اعطق :294 ,م عتومامفصسط ,مع جومسمموواع 
وللمزيد أنظر ملحق رقم ١‏ بأآخر الكتاب . 

(85) يوستاش جارنييه فارس من هارييل 12,501 أو وو أامطن1] وهى قرية تقع بالقسرب من 
قيروأآن :تانقدن:116 الراقعة حاليا فى شمال غرب فرنسسا . وورد لقبه جارنييه بأكثر 
من صسيغة في المعصسادر الصليبية . فقد ذكره البرت تحت أسم كلالتفضضه:0 ر معصع © 
و قتعذاتة) - وذكره وليم الصورى باسم 626 . وفى أسر ها وراء البحار للمؤرخ ري 
ورد بأسم 4810167) وورة أسمه عنسن الأشعار اللانينية التى معدت الشخصيات المشاركة 
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غي 'اأسلة الصاربية الأولى من أسقفية تيروان ؛ ويذلك يكرن قد صاحب بيش جودفرى 
دى بويون . أنقثر : 

:6 -274 .مم ١,‏ معدو عل وسعميوء 5 دما ) علط عسل ولاه وعد 00 

[نالتاع 6ك قل رمعل هونمن عط كه أومامع ع مذ قع وعد أو 5لهما ,عتصمك8ة هآ 

عط طنط ومع المتام805 علطعاد ا عط ,متكا :145 .م1947 ,عو مقط امم .للم 

ش 33 .م1931 ,قوقهمآ .لمم] تلوق 


(.3) 1 ب[أولا ناك .هه ,لمقطعنه : مول .اه :544 .و عتة ل اأمعطام 
(3ة) 00 بتعقعهه © أعأطء © قلط بععبرن8 : مولة كه 621 ,م بكنة'ل معطام 
(؟31) 52 عول بمقامعوع ا باللعصعطة؟]1 
(37) 5 -4.مم راك .مه ععلاع8 :1435 .مر بقع مهودع © أن 5ل )ما ,عاصوكلة هآ ش 


(44) اسامة زكى زيد : صيدا ودورها في الصراع الصليبى الاسلامى . الاسكندرية 1541 , 
ص 14 . وقد ظل أبناء يرستاش جارنييه من الذكور يتوارئون إقطاعية قيسارية ٠‏ 
إلى انتهاء الذكور . فآلت إلى الاناث وذلك ابتداء من جوليانا هذئةزأنال العى ورثتها فى 
عام #قلام / مقده: 1 


(58) يتنى هذا الرادى مع نهر قديم كأن يعرف بأسسسسم نهر الصسوريين ن]نز] 66ل وكتاا 
أنظر ١‏ 2.6 نكت .م0 غرهع8 


(5ة) قام الداوية بانشاء قلعة «ادناءزماقء28 أو دوسترى فى النصف الأول من القرن انا عشر 
الميلادى / النصف الأول من القرن السادس الهجرى . وقد عهد إليهم .بها لحمايتها . 
وبالقرب من نفس المكان أيضا قام الداوية بانشاء قلعة أخرى فى هذه المنطقة عرفت باسم 
قلمة الحجاج أو قلعة عثليت . وللمزيد أنظر ص ١47‏ من هذا الكتاب . 


(519) ونا عل ععنيه© لمق ؟]! أن ممتاتلعءم 2 عط كه بمملوتآ! ,ايعدم 7" عل نوع امع 0 
منلمآ عط ,لمم 2 : مولة لع :232 .م ,1848 ,مولهما .لصمآ برلوا عط 0 
000 1897 ,مولصما مدع لمجيمع1 زه مولعدتك]ا 


(44) الدثلى : نبات مر , زهره كالورد الأحمر وينبت يكثرة على أطسراف هذا الوادى ٠‏ ولذلك 
أطلق عليه هذا الاسم . وكان يعرف قديا باسم نهر خرسيوس 7055© أنظر : 
22 .2 راك بوه متعوع8 


ا 


(94) هناك أساطير كثيرة حول هذا النهر فى الغترة الصليبية . وأشار فوشيه أوف تسارتر إلى 
أن التماسيع الموجودة فى هذا النهر أحضر. ت من مصر . وأشار اميرواز عوذه:40. إلى 
أن التماسيح فتكت بائنين من رجال ريتشارد قلب الأسد . وذلك أثناء تقدم الحملة 
الصليبية الثالثة فى عام ١١5١‏ م / 585 ه من عكا إلى عسقلان . كما أشار ناصر 
غسرو عنسدها مر بهذه المتقلقة فى عام ١.51‏ م / 287 ه بأنها تسمى « وادى 
التماسيح » . أنظر : 

صماا لتمطعنجط 1ه علمدوت عط ,عوتموطصهةم :285 ,رروع ابوط كن ععؤعانر 
نلق لع سسع00 200 5عامم طاتب ,عمممرعق .قب برط اعمع؟ لذن دروك ,وصقة نمل 
.244 19415 عأرملا بسج8ة ,علووك] ه1 .1 برا 


(..ئ) .6 - 275 .ه28 ,ناك .8ه ,008005 :52 ,35 .مم ريلك .مم ,عموعع 


(؟.١)‏ .4 .7 رععامعطتهة :203 .م رالتمكمؤلا عن وعزمع 0 
وكذلك انظر : أيو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية . القاهرة 
/ا4؟١‏ - 848؟1اى . ج 7 . ص .15 . أبن شداد : التوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية أو سيرة صلاح الدين . تحقيق د. جمال الدين الشيال . عط أولى ٠‏ القاهرة 
غكخكاء ص /6م1ا. 


)١١1(‏ عن هذه القلاع والحصون والأبراج أنظر خريطة رقم " والملحق رقم 8 بآخر هذا الكتاب 
وتعتير مقالة جوستاف باير أفضل ما كتب فى هذا الموضوع . 


)١(‏ تقع إلى الشمال من قيسارية على الساحل أيضا . وظلت تابعة للصليبيين إلى عام 
١١817‏ م / 5487 هاء عندما استردها صلاح الدين الأيوبى عقب محركة حطين . 
وأشار. ت المصادر إلى انها كانت تابعة آنذاك للداوية وعرفت باسم أأصصع7 - هارمك/! 
ويموبب صلع الرملة سنة ؟95١1‏ ه / 44 ه , عادت هذه المدينة للصليبيين مرة 
ثانية . وكاثت ذات شهرة واسعة في القرن الثانى ق. م ٠‏ ولكن بعد انشاء قيسارية 
تضاءلت أحميتها . وكثيرا ماخلط الحجاج المسيحيون الذين زاروا الأراضى المقدسة بينها 
وبين قيسارية . للمزيد عن ذلك انظر : 
53 ,33 ,24 .2م ماله .زه ,تعلاع8 : وقلة .له :47 .م رلته ,رم ,وطاعاوع 


.189 ماك .05 ,لتعتمع ديوع 
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)١.4(‏ تقع على الطريق الرئيسى فيما بين نابلس وقيسارية . وظلت تابعة للصليبيين إلى أن 
استردها صلام الدين مع باقى المعاقل الصليبية عقب حطين . وعادت أيضا بموجب صلح 
الرملة للصليبيين . وقد أمتلك الاسبتارية بعض الأراضى والمنازل لها . كما ظهر الداوية 
بها أيضا عندما هاجمها صلاح الدين الأيربى فى 81١١م‏ / 841 ه . غير أنه لم 
يعرف أن كانت اقامتهم بها دائمة أم مؤقتة آنذاك . وقد أشارت المصادر المربية إلى 
موضعين يحسلان هذا الاسم . أحدهما بالقرب من الرملة ؛ والآخر من عمل قيسارية من 
ساحل الشام . وسوف تصبح مركزا هاما عقب استرداد الظاهر بيبرس للاقطاعية من 
الصليبيين فى عام 1156 م / 101 ه , وذلك بدلا من قيسارية التتى خريها وهدم 
أسوارها . للمزيد أنظر : 

9 - 198 براك .مه ملأذامع رلمعظ8 41 .مراك ,جه متعرعظ 
وأيضا: ياقوت الحموى : معجم البلدان . ج 4 .ص 555 . 


)١.6(‏ وردت فى المصادر الصلبيبية بعصيغ متعددة منها وموم أد؟! ,سناطاعمدلة0 ,قنادمة ل 
وغيرها . ولايزال يوجد بها بقايا برج وكنيسة من الفترة الصليبية . أما هاقوت فقد 
أشار إلى أن قلنسوة حصن قرب الرملة ٠‏ بينما المقصود بها قلنسوة التى تقع فى 
إقطاعية قيسارية . للمزيد أنظر : 

[17,39,4 .لص كك .ره متفرع 
وكذلك ياقوت الحمرى : معجم البلدان .ج ع .ص 795 . 


)١1.5(‏ اختلف وضع قلعة الحجاج أو عثليت عن ياقى هذه المدن , حيث كانت تابعة لجماعة 
الفرسان الداوية . وللمزيد أنظر الفصل الرابع من هذا الكتاب ص ..؟ 35.23١‏ . 


/ا5 
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الفصل الثاني 
فترة الحكم الصليبى الأول لإقطاعية قيسارية فى ظل 
حكم اسرة بوستناش جارنييه 
(٠١اك1-كوالم/4.مه-هلامده)‏ 
- تولى يوستاش جارنييه حكم الإقطاعيية ( ١١17-1١١١.‏ م/8.4- 
67 ه ) . وعلاقاته بالمسلمين . . 


- مشاركة ايفرمار رئيس أساقفة قيسارية في معركة تل دانيث ضد ايلغسسازى 
صاحب ماردين فئ عام ١١١9‏ م / 5١‏ ه. 

- وفاة يوستاش جارنييه وتولى ابنه جوتييه الأول حكم قيسارية ( ١١7‏ - 
45م / ١ه‏ - 044ه ) .ء ودوره فى احداث الحملة الصليبية الثانية . 

- يوستاش الصغير سيد الإقطاعية ( ١١49‏ - 94١١م‏ / 044-944 ه)ء 
وأسناب تيدم تشاركس افى أحدات المتلكة العلمية + وظهرر بلدوين رئيس 
أساقفة قيسارية بدلا منه فى احداث استيلاء الصليبيين على عسقلان آخر 
المعاقل الفاطمية فى عام ١١867‏ م / 654/8ه. 

- هيوسيد الإقطاعية ( ١١58-١١04‏ م/ 25ه - 0517 ه ) . ودوره فى 
تجن 

- جاى سيد الاقطاعية ( ١١9/5 - ١١/4‏ م / 459 - لاه ه ) . ودوره فى 
أحداث المملكة الصليبية . 
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تثاولنا فى الفصل السابق موضرع اسديلاء الفرنج على فيسارية ١‏ وقيام 
إقطاعية صليبية بها . وموقعها الجغرافى , ثم منحها ليوستاش جارنييه ايكون 
أول حاكم لها . وتتميز فترة حكمه بأهمية خاصة فى تاريخ الإقطاعية ٠‏ حيث تمكن 
من وضع أساسها وثبيت حدودها مع الإقطاعيات الصليبية الأخرى المجاورة لها . 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى . أسهمت ثلاثة عوامل فى ابراز دورها فى 
العلاقات مع المسلمين هى على التوالى : موقعها الجغرافى ٠‏ والأسرة التى 
حكمتها . وعلاقتها بملوك بيت المقدس اللاتين . وقد سبق أن تحدثنا عن الموقع 
الجفرافى تفصيلا ونتتقل إلى الحديث عن سادتها الإقطاعيين وعلاقاتهم بملوك 
بيت المقدس اللاتين على مدى الصفحات التالية . 


فالمعروف أن الصليبيين ثقلوا النظام الإقطاعى معهم من الغرب الأورديى 
وقاموا بتطبيقه كاملا فى المملكة الصليبية فى بيت المقدس . مع ادخال 
التعديلات التى استلزمتها الظروف الجديدة فتم تقسيمها إلى إقطاعيات رئيسية 
وأخرى ثانوية ''' . وكانت إقطاعية قيسارية تأتى على قائمة الإقطاعيات 
الثانوية فى المملكة . وطبقا لما أشارت إليه مجموعة « قوانين بيت المقدس 
صسعلوودع1 عل ووؤزودث » ء فقد كان على سيد الإقطاعية تقديم 6 فارسأً 
و. 0 جنديا فى جيش المملكة '') . وعليه أن يكون على رأس فرساته عند 
استدعاء الملك الصليبى له فى حالة تعرض المملكة لأى خطر يهددها . وتم تحديد 
مدة الخدمة يعام كامل . كان على التابع أداء الخدمة خلاله للملك الصليبى ''! . 
ويبدو أن هذا النظام الإقطاعى فى الشرق لم تكن أبعاده قد اتضحت بعد الفترة 
الأولى من تاريخ المملكة , لأن الأخطار كانت تحدق بالمملكة من كل جانب آنذاك . 
ومئذ عام 1١.‏ م / 018 ه أخلت أسس هذا النظام فى الاستقرار والثيات , 
حيث يمثل هذا العام بداية فترة انتقال جديدة فى تاريخ المملكة الصليبية '*) . ولم 
يقتصر الأمر على سادة الإقطاعية فى تقديم الخدمات السايقة للملك الصليبى ٠‏ 
بل كان على رئيس أساقفتها هو الآخر المساهمة بتقديم خمسين جنديا ٠‏ مضيفا 
بذلك دورا جديدا فى اسهام الإقطاعية فى العلاقات السياسية مع جيرانها 


المسلمين '؟2 . وفى ظل هذه الأوضاع يمكن تفهم دور إقطاعية قيسارية سواء 
بالنسية لعلاقاتها بالمملكة أو بالمسلمين . ويمكن أيضا تفهم دورها على مستوى 
كل من حاكمها العلمانى ورئيس أساقفتها . 


وفى ضوء ما تقدم . فبمجرد حصول يوستاش جارنييه على إقطاعية 
قيسارية فى سيتمير ١١١١‏ م / ربيع الأول غ. هه . يبدأ دورها اليارز فى 
العلاقات مع المسلمين . ولايعنى ذلك أن يوستاش .لم يسهم فى هذه العلاقات قبل 
حصوله على الإقطاعية , وانئما سبق أن شارك فى كثير من المعارك التى قام بها 
بلدوين الأول ملك بيت المقدس ضد المسلمين . ونتيجة لجهوده تلك حصل على 
الإقطاعية ''! وكان أول اسهام له عقب حصرله عليها : هو المشاركة فى حصار 
الصليبيين لمدينة صيدا الفاطمية والاستيلاء عليها فى )ا «يسمبر .١١11م‏ / .؟ 
جمادى الأولى 4 .ه ه ' . وعلى الرغم من أنه لم ترد قى المصادرالصليبية 
طبيعة الدور الذى لعبه يوستاش فى هذا الحصار . فان حصوله على صيدا عقب 
سقوطها ٠‏ كباروتية له يوضح أنه ساهم بدور فعال فى هذا الحصار . وهكذا جمع 
فى حوزته صيدا احدى البارونيات الأربع الرئيسية قى المملكة ٠‏ بالاضافة إلى 
قيسارية أهم الإقطاعيات الثانوية . وكان لذلك أثزه . فأصيح الرجل الثانى فى 
المملكة الصليبية بعد الملك الصليبى بلدوين الأول . وفضلا عن ذلك حصل على 
أملاك قيمة فى أريحا كانت تخص زوجته ايا دحعصظ (5 وكان قد أعطاها لها 
عمها أرنولف مالكورن بطسريرك بيت المقدس اللاتينى . وهكذا تمكن يوستاش 
من أن يدعم مكانته فى المملكة الصليبية وأن يتفوق على أقرانه الاقطاعيين 
الآخرين . وأصيحت الأنظار تتجه إليه فى الأحسداث التى كانت المنطقة 
مسرحا لها . 1 1 


وعلى أية حال , برزت مكانته بصورة واضحة فى ذلك الحصار الذى فرضه 
الصليبيون على مدينة صور الفاطمية فى 5! نوفمير ١١١١م‏ /8؟ جمادى 
الأولى ه . ه ه *"! . فبعد أن يئس واليها عز املك أنوشتكين الأفضلى من ارسال 
الأفضل الوزير الفاطمى النجدات له . راسل طفتكين أتايك دمشق ( 1١١.4‏ - 


4م 4وك - 11 ) طاليا مند النجدة . وبالفعل سارع طغتكين وأرسل 
جدة مكوئة من مائتى فارس ٠‏ بخلاف الرجالة , حيث تمكتت من دخول المدينة . 
واستمر الصليبيون يحاصرونها طوال فترة الشتاء . حيث عانى المسلمون الأمرين 
بسيب برودة 5 الجر وطبيعة المنطقة التى كانوا يعسكرون فيها . وفى أثناء ذلك 
كانت الامدادات.تصل إلى الفرنج من صيدا بالطريق البرى . وعندما علم طغتكين 
بذلك هاجم هذا الطريق ٠‏ فلجأ الصليبيون إلى اليحر لجلب المؤن والإمدادات . غير 
أ ن طغتكين هاجم مراكب الصليبيين وتمكن من اغراق عدد منها ' ا 


أدرك الملك الصليبى مدى مناعة أسوار صور وقوة استحكاماتها. 
الدفاعية .. ولذلك فقد أمر باعداد برجين لاستخدامهما فى مواعنة الأسوار: 
ومحاولة أحداث فتحة تسم للصليبيين بالدخول متها إلى المدينة ؛ أو مهاجمة 
الجزء العلوى من السور والأستيلاء عليه ما يمكنهم من السيطرة على المديئة . 
وبالفعل أتم الصليييون تشييدهما ٠‏ وبلغ طول البرج الكبير خمسين ذراعا حيث 
كان الملك بلدوين نفسه هو المسئول عنه ؛ أما اليرج الصغير فكان يقل ارتفاعه عن 
البرج الأول بعشرة أذرع فقط . وعهد به الملك الصليبئى إلى يوستاش جارنييه 
سيد كيساربة وعنينا 1377 يعدم الصليبيون لمهاجمة المدينة بعد أن نجحوا فى 
تخريب الإستحكامات الدفاعية الأولى لها . قدفعوا بالبرج الصغير إلى السور فى 
محاولة للاسعيلاء على الجزء الأعلى منه ٠‏ بيتما كان آخرون فى أسفل البرج 
يحاولون نقب السور من أسفل . وعندما رأى المدافعرن عن المديتة ذلك ٠‏ خرجرأ 
لصد هذا الهجوم . فقاموا بالقاء النفط والحطب والقطران واشعلوا فيها النيزان 
محاولين حرق اليرج الصغير . ولم تنجح محاولتهم ٠‏ ولكن وقع مالم يكن فى 
الحسبان ٠‏ إذ تحولت الرياح فحملت النيران على البرج الصغير واشتعلت فيه '"'. 


ونتوقف قليلا عند هذه النقطة حيث أتهم البعض يوستاش جارنييه سيد 
قيسارية وصيدا بالتقصير فى الدفاع عن البرج الصغير ما أدى إلى احتراق وفشل 
الحصار الصليبى لصور ”'') . ولكن هذا الرأى لايمت إلى الواقع بصلة ٠‏ فقد بذل 
أقصى ما فى استطاعته للدفاع عن البرج أمام اصرار المسلمين على حرقه ٠‏ وكاد 


ينجح فى هذا لولا تحول الرياح فببأة . وأكد المؤرخون المسلمون هذه الحقيقة عندما 
أشاروا إلى احتراق البرج الصغير ٠‏ فقد « احترق بعد المحاربة الشديدة عليه 
والمكافحة العظيمة عنه » 2 . وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فان البرج الثانى - والذى 
كان الملك الصليبى نفسه هو المسئول عنه - لم يلبث أن احترق هو الآخر وأصيح 


ينين 1 


وإزاء هذه المقاومة المستميتة من جائب المسلمين واحتراق البرجين اللذين 
كان يعتمد عليهما الصليبيون . أدرك الملك الصليبى استحالة الإستيلاء على 
المدينة . يضاف إلى ذلك عامل آشْ ساهم فى فشل الحصار الصليبى ٠‏ وهو أن 
طفتكين أتابك دمشق أَخْل يهاجم حصون الصليبيين في منطقة السواد ليشغلهم 
عن حصار صور أو على الأقل ليخفف من ضغطهم عليها . وفضلا عما سيق فقد 
كان موسم جنى الغلات قد أوشك على الاقتراب ؛ فخشى بلدوين أن يستولى 
طفتكين على غلات الفرنج . فآثر الانسحاب فى ١.‏ شوال 0.9 ه / ١١‏ أبريل 
ا د 


ومن هنا يتضح الدور الذى ساهم به يوستاش جارتييه أثناء حصار 
الصليبيين لمدينة صور الإسلامية ٠‏ واستخدامه صيدا كقاعدة لجلب الامدادات إلى 
الصليبيين . ولم يكن لهذا الفشل فى حصارها تأثير كبير على الصليبيين أو 
يوستاش جارتييه نفسه . وهذا بخلاف ما ذهب إليه البعض من أن عدم ظهوره فى 
أحداث المملكة التي تلت ذلك . انما يرجع إلى فشله فى عملية حصار صور 211 , 
والواقع أن عام 1١١7‏ م / 0.6 ه انما يمثل نهاية مرحلة محاولات الصليبيين لضم 
باقى المان الساحلية الفاطمية . والتي لم يكن قد تيقى منها سوى صور 
وعسقلان . وبدأت سياسة المملكة الصليبية منذ ذلك العام وحتى نهاية حكم 
بلدوين الأول ٠‏ وقى عهد بلدوين الثانى تأخل وجهة مغايرة . ففى شمال بلاد الشام 
كانت امارتا الرها وأنطاكية تتعرضان للهجوم من جانب مودود أمير الموصل 
وآق سنقر البرسقى من بعده , ما اضطر بلدوين الأول للخروج لنجدتهما (04) , 
ولعل تفسير عدم ظهور يوستاش جارنييه فى الأحداث التى جرت فى شمال بلاد 


الشام . هو أنها لم تكن تهدد المملكة الصليبية نفسها تهديدا مياشرا ٠‏ وعلى ذلك 
فان الملك الصليبى لم يستطع أن يلزمه بالمشاركة فى هذه الأحداث . ويدعم هذا 
الرأى أن قواتين المملكة لم تكن تلزم السيد الاقطاعى بالخروج إلا فى حالة تعرض 
المملكة الصليبية ذاتها لخطر خارجى . ومن حق الإقطاعى عدم المشاركة فى 
الأحداث التي تحفق للعلك متفعة شوج لكل , 


ومهما يكن من أمر ٠‏ فقد ظهر يوستاش جارنييه فى هذه الفترة فى أحداث 
داخلية تتعلق بإقطاعية قيسارية . ففى عام ١١١8‏ م / 0.8 - 4.ه ه قام 
بمنع أحدى القلاع فى إقطاعيته لدير القديسة مارى يوسفات 2181126 .35 
514 الذى كان مقره الرئيسى فى بيت المقدس وحملت القملة نفس الاسم . 
كذلك منح جماعة دينية أخرى نصف قلعة . حملت أيضا اسم هذه الجماعة وهى 
قلعة الضريع المقدس ذتطءابدمء5 .8 "١‏ . وعلى الرغم من أن يوستاش جارنييه 
لم يظهر - كما أوضحنا - فى أحداث شمال بلاد الشام , حيث اتجهت سياسة 
المملكة الصليبية فى عهد بلدوين الثاني هذه الوجهة لمساعدة كل من الرها 
وأنطاكية . فان شخصية أخرى من قيسارية تكفلت بالقيام بهذا الدور , تلك هى 


شخصية ايفرمار 137611827 رئيس أساقفة قيسارية 00 


وتفصيل ذلك أن روجر أمير أنطاكية ( 411١1١١‏ -5١١١1م/‏ 80.5- 
١‏ ه ) أرسل فى طلب المساعدة من الملك الصليبى بلدوين الثاني عثدما هدده 
ايلغازى صاحب ماردين ( 484 - 815 ه / -1١.4‏ 1179 م ) . وبالفعل 
أرسل بلدوين موافقته على الخروج لمساعدته وأرسل إلى بونز أمير طرايلس بهذا 
ا لخصوص . وخرج الملك ومعه بونز وجريموند بطريرك بيت المقدس وايفرمار رئيس 
أساقفة قيسارية . والذي كان يحسل الصليب المقدس ٠‏ لنجدة روجر أمير 
أنطاكية  2'''‏ وقبل أن تصل هذه النجدة الصليبية إلى روجر ٠‏ استطاع ايلغازى 
أن يباغته منزلاً به هزيمة ساحقة عند البلاط . وذلك في 78 يونيه ١١١9‏ م / 
١‏ ربيع أول 0817 ه . وقد بلغ من شد المعركة وكثرة من ققصل فيها 
من الصليبيين أن المصادر الصليبية أطلقت عليها معسركة ساحة الدم 


وسصتصوضد5 عوعة . بل أن مؤرعًا مثل فوشيه أوف شارتر عندما أشار إليها ٠‏ 

قال : د أنتى لا أريد أن أثقل على تاريخنا باضافة هذه الأخهار السيئة التى 
5 0 

تعرض لها روجر و 0 . 


تحرك بلدوين ومعه قواته متجها إلى أنطاكية حيث وصل بعد أن نزلت هذه 
الكارثة بالصليبيين . وفى أثناء تقدمه علم ايلغازى بذلك ٠‏ فأرسل بعض السرايا 
لاعتراض طريقه . ولكن الملك الصليبى تحاشى الدخول فى اشتياك مياشر معهم ٠‏ 
وأسرع متجها إلى أنطاكية . وأخذ بلدوين الثانى يعمل على تنظيم الأمور داخل 
أنطاكية قبل أن يخرج لمواجهة ايلغازى . فجمع الأموال التى تركها قتلى ساحة 
الدم وكذلك أموال روجر حاكم أنطاكية ©" . وتمكن روجر من تنظيم الإمارة . 
وأرسل يستدعى القوات الصليبية من الرها ومن باقى المعاقل الصليبية الموجودة 
فى المناطق المحيطة . وبعد أن أتم بلدوين الاستعداد ٠‏ خرج ومعد هذه القوات 
العليبية مواجهة ايلغازى . وفى ذلك الوقت كان طفتكين أتابك دمشئق قد وصل 
بناء على طلب أيلغازى لمساعدته . واتجها لمحاصرة الأثارب والاستيلاء عليها , 
وذلك فى أغسطس 1١١١9‏ م / أواخر ربيع الآخر 617 ه . وأمام هجمات 
المسلمين القرية على الحصن ٠‏ استسلمت حاميته ٠‏ وسمح لها ايلغازى بالخروج 
متجهة إلى أنطاكية . ثم اتجسه بعد ذلك لحصار زردنا ٠‏ وتمكن من الاستيلاء 
عليها . وذلك فى ١‏ أغسطس 9١١1م‏ / “ا جمادى الأولى *ذمه 1*0 , 


ووصات أنياء سقوط هذه المعاقل الصليبية إلى الملك بلدوين ٠‏ الذى كان 
شيك بتزاتد فق ذلك الوقت عند تل دانيث . وأدرك بلدوين أن الهدف التالى 
لايلغازى هو الاتجاه إلى تل دانيث للاستيلاء عليها . وأخذ يعد قواته لمواجهة أى 
احتمال مفاجىء من قوات ايلغازى . فقام بتقسيمها إلى ميمنة ووضع عليها يونز 
أمير طرابلس ٠‏ وميسرة وبها بقية الفرسان . أما الملك الصليبى فقد كان في 
القلب ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك وضع قرات من المشاة أمام الجيش الصليبى لاعاقة 
تقدم ايلغازى ورجاله . وتقدمت قوات ايلغازى فى ١4‏ أغسطس ١١١5‏ م / 4 
جمادى الأولى "61 ه ؛ فهاجمت مشاة الفرنج الذين كانوا فى مقدمة الجيش 


الصليبى . ولم يصمد المشاة أمام همات ايلغازى » وفروا إلى حصن هاب وتيعهم 
ايلفازى وأنزل بهم الهزيمة . وانكشف بقية الجيش الصليبى بعد هزية المقدمة . 
ولكن الملك الصليبى صمد ودهه بونز وايفرمار رئيس أساقفة قيسارية في ميدان 
المعركة . وكان الأخير يحمل الصليب المقدس بكلتا يديه وهو يرتدى رداء 
الكهنوت الخاص به . وعندما رأى الهزيمة المبكرة التى تعرض لها الصليبيون في 
الميدان ٠‏ تقدم الصغوف على الرغم من اصابعه . وأخل يصيح بصوت مرتفع 
متوعدا المسلمين . ومثيرا حماسة الفرنج '') . وكان لموقف رئيس الأساقفة أثره 
في ميدان القتال ٠‏ فصمد الصليبيون أمام هجمات ايلغازى . واستطاع بلدرين أن 
ينزل الهزيمة ببعض القوات الإسلامية التى كانت في ساحة المعركة أثناء ملاحقة 
ايلغازى لمشاة الفرنج عند حصن هاب . كذلك تمكن من أسر عدد من القوات 
الإسلامية . وهكذا . قان هذا الإشتباك لم يسفر عن أى انتصار لأى من الجانبين . 
بل تبادلا التصر والهزئة مما يدل على اعتدال كفتى الميزان فى الصراع بينهما . 
وعاد ايلغازى ومعه قواته إلى علب ٠‏ بينما بقى بلدوين وقواته في ميدان المعركة 
لدة يومين بعد هذا الاشتياك ( ١١ - ١6‏ أغسطس / 6 - 5 جمادى الآخرة ) 
قفل بعدها عائدا إلى أنطاكية '"' . ثم قام بعد ذلك بارسال الصليب المقدس إلى 
بيت المقدس فى حراسة ايفرمار رئيس أساقفة قيسارية ومعه فرقة من الحرس 
الملكى . وعند وصوله استقيله سكان المدينة بحفاوة بالغة (14) . ولعله يتضع مما 
سبق أن أيفرمار رئيس الأساقفة قد لعب دورا هاما فى هذا الاشتباك عند تل 
دانيث ٠‏ وتمكن من اثارة الصليبيين بحماسته وصموده في ميدان القتال على الرغم 
مما أصابه في المعركة ٠‏ وظل محتفظا بالصليب المقدس دون أن تلحقه أية اصابة . 


وبعد مرور عدة سنوات عاد يوستاش جارنييه للظهور على مسرح الأحداث 
فى مملكة بيت المقدس في المؤتمر الذى انعقد في نابلس فى 71 يناير . ١١7‏ م / 
شوال !01 ه . وكما ذكرنا من قبل . فان عدم ظهرره في الفترة السابقة . 
ريما يرجع إلى أنه لم تكن هناك أخطار مباشرة تهدد مملكة بيت المقدس وقتها . 
وكانت السياسة التي اتبعها الملك بلدوين الثانى هى الدفاع عن كل من الرها 


وأنطاكية ازاء الهجمات المستمرة من جاتب المسلمين على هاتين الإمارتينة . 
وهكذا ٠‏ فلم يكن باستطاعة الملك الصليبى الزام السادة الإقطاعيين في مملكته 
بالمشاركة فى هذه السياسة خارج تطاق بيت المقدس . كما أن قوانين المملكة لم 
تكن محقق دائما رغيات الملك الصليبى . على أية حال ٠‏ فان ظهور يوستاش 
جارنييه في مؤقر نابلس يوضع مدى أهمية إقطاعية قيسارية في توجيه سياسة 
المملكة الصليبية فى تلك الفترة ‏ وقد أورد المؤرخ الصليبى وليم الصورى قائمة 
بأسماء الذين حضروا ال مؤتمر . وبنظرة مدققة لهذه القائمة ء يتضح مدى أهميتها . 
ففى ترتيب رجال الدين الذين حضروا هذا المتمر . جاء ايفرمار رئيس أساقفة 
قيسارية بعد جريوند يطريرك بيت المقدس وا ملك الصليبى يثدوين الثانى . أما 
بالتسبة للرجال العلمانيين الذين حضروا المؤقر ٠‏ فقد ورد يوستاش جارنييه سيد 
قيسارية وصيدأً بعد باينز ومعترةط الكتدسطيل الملكى مياشرة الا وأن دل هذا 
على شىء ٠‏ فإنما يدل على مكانة الإقطاعية وسيدها ورئيس أساقفتها بين بقية 
إقطاعيات المملكة الصليبية . 


ومرة أخرى تظهر قيسارية مع قرات ملكة بيت ا مقدس في مواجهة طغتكين 
أتابك دمشق . فقد أراد طفتكين أن يستغل قرصة اتشغال الملك الصليبى مابين 
أنظاكية وبيت المقدس , فقام بمهاجمة منطقة طبرية وخربها . وكان بلدوين فى ذلك 
الوقت فى بيت المقدس . فأمر باستدعاء رجال المدن الراقعة قيما بين عكا ويافا. 
ومن بينها قيسارية بطبيعة الحال . وخرج ومعد هذه القوات فى © يوليو 
05م ١١‏ ربيع الآخر 6 ه ., وعبر نهر الأردن لكى يهاجم طغتكين ولكن 
الأخير عندما علم بوصوله أسرع عائدا إلى دمشق متجنيا الدخول في اشتباك 
معه : ولم يرغب الملك: الصليبى قى أن يفوت هذه الفرصة ٠‏ فاتجه لحصار قلعة 
جرش 13735 التابعة لطغتكين وضرب الحصار حولها '-” . وأذعتت حاميتها 
التى كانت تبلغ حوالى أربعين جتديا للصليبيين مقابل السماح لها بالخروج . وتمكن 
بلدوين من الاستيلاء على القلعة ٠‏ وتقرر بعد أن أَحَذ آراء من معه ضرورة 
تخرييها لتعذر تزويدها بما تحتاجه من من وأمدادات لو بقيت فى حوزته . ثم قفل 
بعد ذلك عائدا إلى بيت المقدس !""! . 


وظهرت مكأنة يوستاش جارنييه سيد قيسارية وصيدا أثناء أسر الملك 
الصليبى بلدوين الثانى ؛ وذلك فى ١8‏ أبريل 1117١١م/ ١5‏ صفر لاذواء 7 , 
وعتدما وصلت هذه الأنياء إلى بيت المقدس . ساد شعور عام بالحزن في المملكة 
الصليبية وأدرك الصليبيون مدى مايحيط بهم من أخطار نتيجة لذلك .كما أن 
هذه الاخبار لم تلبث أن وصلت إلى طغتكين أتابك ومشق وآق ستقر اليرسقى 
صاحب حلب . فأرسلا إلى المأمون 5١8(‏ - 9١ه‏ ه / 1١١١8 -1١17١‏ م) 
. وزير الخليفة الفاطمى الآمر ( .19 - 8؟ه ه / 1١. - ١١.1‏ م ) يطليان 
منه أن ينتهز هذه الفرصة المواتية ليهاجم الصليبيين بأسطوله وجيشه 19 . 
ووصلت أنباء الاستعدادات الفاطمية إلى بيت المقدس ٠‏ فقام البطريرك جرهوند 
بالدعوة لعقد اجتماع فى عكا حضره رجال الدين وتبلاء المملكة لاختيار من ينوب 
عن ال ملك الصليبى الأسير . وبعد تداول مختلف الآراء ٠‏ تمت موافقة الجميع على 
اختيار يوستاش جارنييه سيد قيسارية وصيدا لكى يحل محل الملك الصليبى ٠‏ 
وذلك لأنه « رجل حكيم بالإضافة إلى خبرته فى النواحى العسكرية وثروته . 
الواسعة من أملاكه فى قيساربة وصيدا وتوابعها » . وواقق الجميع على أن يعهد 
إليه يمسترليات ادارة المملكة حتى يتم اطلاق سراح الملك بلدوين الثاني . وأقسموا 
على إطاعة أوامره 24 , 


وفى تلك الأثناء تقدم الجيش الفاطمى إلى عسقلان يقيادة حسام الملك 
الترجسى ٠‏ وكانت الأوامر إلى القائد الفاطمى بأن « يلزم الثغر ( عسقلان ) 
وبلقى الفرنج عليه ولا يتعداه » '*'' . ولكن حسام الملك لم يتلزم بذلك ٠‏ وبخوج 
إلى يافا محاولا الإستيلاء عليها . وظل يحاصرها خمسة أيام في الفترة من ١1‏ 
إلى 8؟ مايو 1١717‏ م / 79 إلى ." ربيع الأول 1ه 7" . وكاد أن ينجح 
فى الاستيلاء على المدينة الصليبية بعد أن تمكن هن نقب سورها . ولكن حامية 
المديتة استماتت فى الدفاع عنها . وفى نفس الوقت وصلت أنياء تقدم الصليبيين 
من قيسارية . وعندما علم القائد الفاطمى بذلك أسرع بالعودة صوب عسقلان . 
وكان يوستاش جارنييه قد جمع مايقرب من ثمانية آلاف من المقاتلين الصليبيين 


عمبدقاقون .. مم أ الواقعة فى اقطاعيمه ٠‏ وكانت قوات قيسارية ضمن 
قوات المملكة الصليبية ٠‏ التي ضمت أيضا قرات من عكا وبيت المقدس . ويعد أن 
تجمعت كل هذه القرات عند قاقون البهت لانقاة يافا من حصار الفاطميين . غمور 
أن هؤلاء الأخيرين ما أن علموا بقدومهم حتى أسرعوا يقك الحصار . واستطاع 
يوستاش جارنييه أن يلحق بهم عند يبنى 117 , حيث اشتيك معهم فى 18 مايو 
١١1‏ م / ؟ زبيع الآخر 011 ه . يوستاش مستعدا للقعال ٠‏ أذ تقدم معخذا 
تشكيلا قعاليا وتمكن من انزال الهزيمة بالفاطميين « وقتل الراجل بأسيره » 47" , 
أما من تبقى على قيد الحياة فقد لاذ بالفرار . 


أما الأسطول الفاطمى فلم يكن أسعد حظا من الجيش اليرى . إذ كان قد 
وصل إلى عكا حرالى أواخر مايو ١١71“‏ م / أوائل رنيع الثانى 7 ه أسطول 
للبنادقة بقيادة دوق البندقية دومينيك ميخائيل ٠‏ وما أن علم بأنباء حصار 
الأسطول الغاطمى ٠‏ فأغرقوا جزءا منه واستولوا على عدد آخر وكان من بين 
القعلى قائد الأسنطول الفاطمى نفسه ٠‏ وذلك نتيجة لغرق سفيتته !-4) . 


كانت هذه الهزيمة إضافة إلى سلسلة الهزائم التى سيق أن منيت بها الدولة 
الفاطمية على أيدى الصليبيين . وكان بوسع الفاطميين أحراز النصر , وذلك 
باعتراف المؤرخين الصليبيين أنفسهم . فقد كانت الحامية الصليبية قى يافأ عندما 
حاصرها الفاطميون قليلة العدد , حتى أن التساء الصليييات شاركن فى الدفاع 
عن المدينة . ويضاف إلى ذلك ٠‏ عدم التزام حسام الملك قائد الجيش الفاطمى 
بالأوامر الصادرة إليه . فكان عليه أن يلاقى الفرنج عند عسقلان ٠‏ ولايدخل فى 
اشتباك مباشر معهم . ولكنه لم يلتزم بهذه الأوامر وخرج إلى يافا , فكاتت الكارثة 
العى لحقت به عند يبنى . يضاف إلى ذلك ٠‏ أن كلا من طفتكين وآقستقر لم 
يقدما له الساعدات « فتخاذل عنه ملوك الشرق » 50 . ولازم سوء الحظ 
الأسطول الفاطمى . بوصول الأسطول البتدقى الضخم إلى الأراضى ال مقدسة . 
واستطاعته أن يباغت الأسطول الفاطمى منزلا به الهزيمة . وهكذا قدر لهذه المحاولة 
الفاطمية أن تفشل نتيجة لسوء التخطيط ؛ وعدم الالتزام بالأوامر . وسوء الحظ . 


أما عن دور يوستاش جارنييه سيد قيسارية وصيدا ونائب الملك الصليبى . 
فقد تمكن من اثيات جدارته فى قيادة الصليبيين واستغلال ما لديه من امكانيات . 
إذ قام بتجميع القوات الصليبية عند قاقون الواقعة على الطريق المؤدى إلى يافا . 
ومما لاشك فيه أن ن إقطاعية قيسارية قامت بامداد هذه القوات بما تحتاجه من امون . 
وهو دور يضاف إلى ماسيق أن قامت بد ة البنياسية بن وال 
لاتزال حتى هذه اللحظة تتسم بالعداء فى أغلبها ١‏ 


ولكن يوستاش جارتييه لم يهنأ طوبلا بمنصب تائب الملك الصلييى ٠‏ 
توفى فى ١8‏ يونيه 17١1م‏ / ٠6‏ ربيع الآخر 011 ه ”'*/ . وإذا أردنا تقييم 
الدور الذى لعيته إقطاعية ان حكيه لها الذى أمتد حوالى ثلاثة عشر 
عاما . يمكن القول أن دورها فى اخداث المملكة الصليبية لم يكن يقل بأى حال من 
الأحوال عما قامت به مدن وبارونيات المملكة الرئيسية . وكان وجود يوستاش 
جارنييه على رأس الإقطاعية أضافة هامة أخرى لأهمية الإقطاعية بين باقى 
الإقطاعيات الصليبية ٠‏ فقد بلغت اقامة هذا الرجل فى الأراضى المقدسة مايزيد 
على ربع قرن ٠‏ منذ قدومه مع الحملة الصليبية الأولى وحتى وفاته عام 11١1١م/‏ 
لاذه ه . ولاشك أن هذا كله ترك أثره على هذا الرجل وأتاح له خيرة واسعة 
بأمور وأحوال المملكة الصليبية وجيرانها المسلمين . 


تولى جوتييه جارنييه حكم إقطاعية قيسارية خلفا لوالده يرستاش . 
وظهر للمرة الأولى فى الوثائق الصليبية وهو يحمل لقب « سيد قيسارية » 
قلات طول كناترع )0 فى مارس 18١1١م/‏ ربيع الأول 017 ى . 
وظهر قبل ذلك مع أخيه يوستاش سيد صيدا وأمهما ايما هتعدو فى عام 197 ١١م/‏ 
7ه . ويرى جون لامونت أن جوتييه حصل على الإقطاعية عقب وفاة أبيه . 
من الناحية النظرية على الأقل فى عام ١١17‏ م / 011 ه27 . وجمع جوتييه 
قيسارية وصيدا . بعد وقأة أخيه يوستاش فى عام ١١71‏ م / 010 ها . فقد 
تولى أمر الوصاية على جيرارد الذى خلف أباه يوستاش فى صيدا . وظهر وهو 
يحمل لقب « سيد قيسارية وصيدا » 5نصتدم00 عهنوو99:0 اه عوععديهح 425 


١١. 


وظل جوتييه وصيأا على جيراره سيد صيدا حتى عام ول اام/ اودالاة هه 
عندما ظهر فى أحدى الوثائق العى ترجع إلى هذا العام موقعا باسم سيد قيسارية 
ممع (48) 

فقط : 


وفى عام ١١11‏ م / مالان ه اضطريبت الأوضاع الداخلية في -- 
المقدس . وذلك للمرة الأولى -متذ تأسيسها . إِذْ كان لجوتييه جارتنييه 
'قيسارية دور كبيز ضد هيوكونت يافا وزوج أمد اها 2 . وترجع 0 شو 
العلاقة بين الرجلين إلى ما أشيع عن علاقة هيو بالملكة ميلسند ءعل5ءدؤوذاء1ة1 
زوجة فولك أوف انبر ملك بيت المقدس ( لل "رتاه - هه ) 
مما جعل البعض ينظر إلى ايا بازدرأ» . ولذا فقد دقع املك قولك يجوتييه لاتهام 
هيوكوتت يافا يأنه يدبر مؤامرة لاغتيال الملك فى اجتماع عام لياروتات وتبلاء 
المملكة . ولكنه نفى الاتهام الذى وجه أليه ٠‏ فتقرر عقّد هبارزة بيتهما سب 
التقاليد المتبعة فى مثل هذه الحالات, . وحذوت المحكمة العليا فى بيت المقدس 
يوما لذلك . ولكن هيو لم يحضر قنى اليوم المحدد للتزال ٠‏ وييدو أنه شعر بأن 
هناك مؤامرة تدبر ضده فى الخفاء ». خاصة إذا علمنا أنه كان مشهورا بجرأته 
وغطرسته وعدم اتضياعه لأوامر الملك . وكانت النتيجة أن أدين لعدم حضوره .٠‏ 
فتمادى فى عناده ٠‏ وترك يافا متجها الئ عدقاذة طالبا مساعدة حاميتها 
الفاطمية ضد. الملك الصليبى . وهنا. يجب أن تذكر أن الخلاقات التى ثارت بين 
الملتينت فلن الأراضي المقدسة عقب تأسيس مملكتهم واماراتهم بها بستوات 
1 فى الوقت الذى داك فب راقن اليتظة الاسلامية بهدف توحيد منطقة 

لشرق الأدنى للوقوف فى وجه الدخلاء - كان لكل هذا أثره فى التجاء بعض 
ال لس يله بني جنسهم من اللاتين على 
أية حال ؛ رحب العسقلانيون بذلك ٠‏ وخرجت مجموعة من الفرسان المسلمون قى 
صحبة هيو وأمتدت أغارتهم ضد الصليبيين حتى أرسوف . وأضحت خياتة هيو 
صريحة . ولذلك تخلى رجاله عنه » وتركوأ يافا حيث انضموا إلى الملك الصليبى 
فولك . واتجه الملك مسرعا إلى يافا محاصرتها . وفى نفس الوقت تدخل وليم أوف 


مسئيس 1465518565 04 0نة11]1/ا بطريرك بيت المقدس فئ أمر الصلحع - 


بين الرجلين . وبالفعل استطاع أن يتوصل إلى اتفاق بينهما . تقرر على أثره أن 
يغادر هيو المملكة لمدة ثلاث سنوات . وبعد انقضاء هذه المدة يمكن أن يصرح له 
الملك بالعودة ثانية . أما الديون التى كانت على هيو . فتقرر أن يتم تسديدها 
ن أيرادات إقطاعية اك 

استفل الدماشقة فرصة هذا الاضطراب الذى وقع فى داخل المملكة الصليبية 
لأول مرة منذ انشائها . وأغاروا على بانياس التابعة للفرنج فى غرة صف ر/!01 ه/ 
١17‏ ديسمبر 1١7‏ م ء واستطاعوا أن يستردرها فى الرابع من صفر 617 ه / 
9 ديسمير ١١9‏ م . وعاد شمس الملوك اسماعيل إلى دمشق بعد أن نجح فى 
توجيه هذه الضرية للصليبيين . وكائت أنياء اغارة الدماشقة على بانياس قد 
وصلت إلى فولك ٠‏ فحاول الخروج لانقاذ المدنية . غير أنه علم بسقوطها وقتل 
العديد من الصليبيين ٠‏ بالإضافة لوقوع من تبقى أسرى فى يد المسلمين . وأدرك 
قولك عدم جدوى خروجه إلى بانياس ٠‏ فتؤقف عن ذلك (4*) . 


يتضع مما سبق أن دور أقطاعية قيسارية فى الاحداث التى كانت منطقة 
الشرق الأدنى مسرحا لها كان يتوقف على مدى علاقة سيدها بملك بيت المقدس , 
وعلى الظروف والأوضاع السائدة فى المنطقة سرواء بالنسبة للمسلمين أو 
الصليبيين . وعلى الرغم من أن جوتييه جارنييه قد وقف هذا الموقف المعادى 
لهيوكونت يافا . فقد يبدو للوهلة الأولى أنه على علاقة طيية بالملك الصليبى 
قولك ولكن على العكس من ذلك ٠‏ فلم يشهد جوتييه على أى من وثائق أو 
أحكام هذا الملك إلا مرة واحدة فقط . وكان ذلك فى وثيقة مؤرخة بعام 74١١م‏ / 
ام - "اباو لى 257 . كما أنه لم يكن المقربين للملك بلدوين الثالث -١1415(‏ 
7م/ 088 - 008 ه ) فلم يشهد أيضا إلا على حكم واحد فقط لهذا 
الملك وذلك فى عام ١١4!‏ م / اكواى "١!‏ , 


ولم بكن ذلك يعنى أن جوتييه سيد قيسارية قد أحجم عن المشاركة فى 


سياسة المملكة الصليبية أو الدفاع عنها ضد أى خطر تتعرض له . فقد ظهر ومعه 
بلدوين رئيس أساقفتها فى المؤمّر الذى انعقد في عكا فى ١4‏ يونيو 44١1١م/‏ 4 
صفر 847 ه بهدف مناقشة الوجهة التى ستتجه إليها الحملة الصليبية الثانية بعد 
أن أختلفت الآراء حول توجيهها لاسترداد الرها أو استعادة بعرين كما كان يرغب 
رموند أمير طرابلس "٠١‏ . وليس من أهداف هذا البحث استعراض ماحدث للحملة 
الصليبية الثانية فى كل من أنطاكية وطرابلس ٠‏ ومحاولات أميرى هاتين الامارتين 
الاستفادة من الحملة , فهذا خارج عن نطاقه . وانما الذى يعنينا هو مناقشة ماحدث 
فى المؤقر الذي انعقد فى عكا ٠‏ وبحضور كل القوى الصليبية فى المملكة من رجال 
الدين والعلمانيين . بالاضافة إلى لويس السابع املك الفرنسى ورجاله وكوتراد 
الثالث الامبراطور الألمانى ومن معه . وقد تمكن لاتين بيت المقدس من اقتاع المؤمر 
بترجيه الحملة إلى دمشق للاستيلاء عليها واقامة إمارة لاتينية يها تضاف إلى 
أملاك الصليبيين السابقة . والواقع أن هذا القرار الذى جاتبه التوفيق ٠‏ يوضع 
موقف هؤلاء الذين استطابوا الحياة في الشرق وأصيح كل همهم هو توسيع رقعة 
المملكة ؛ فضلا عن الحصول علي الكسب المادئ العاجل دون مراعاة لهؤلاء الذين 
قدموا من الغرب لنصرتهم والذين كانت قلأهم الغيرة والحماسة للقتال ٠‏ بيتما هم 
كانت قد فترت حماستهم للحرب والنزال *! . ويرجع الخطأ فى قرار مهاجمة 
دمشق إلى أن معين الدين أَثْر الحاكم الفعلى لدمشق ٠‏ كان هو الشخص الوحيد 
الذى تجاسر على الوقوف أمام زور الدين محمود . وكذلك فان مهاجمة الحملة . 
الصليبية الثانية لدمشق . أدت إلى سقرطها بطريق غير مياشر فى يد نور الدين 
.محمود بعد ذلك . مما سيكون له أبعاده الخطيرة فى تاريخ الصليبيين فى 
اأنطقة 65 ١‏ 

وبالرغم من ذلك ٠‏ فقد تم حشد كل فرسان المملكة ومشاتها للتوجه إلى 
دمشق يتقدمهم فولشر بطريرك بيت المقدس , الذى كان يحمل الصليب المقدس . 
وتم تقسيم القوات الصليبية إلى ثلاثة أقسام . حيث كان بلدوين الثالث معه 
باروناته ونيلاؤه فى المقدمة وكانت مهمتهم هيد الطريق أمام بقية قوات الحملة . 


أما القلب فقد كان يتألف من لويس السابع وقواته .وكان عليهم تقديم المساعدة. 
لمقدمة الجيش الصئيبى . وكان الامبراطور الألمانى كونراد الثالث فى المؤخرة حعيث 
عهد إليه بحماية الجيش من أى عجوم قد يقع من الخلف . وكانت الخطة التى تم 
الاتفاق عليها هى أن يحكم الصليبيون حصارهم حول دمشق وذلك بعد تخريب 
الحدائق والحقول المحيطة بها أولا . ثم تتقدم القرات الصليبية للاستيلاء على 
المديئة نفسها بعد ذلك . وتوجه الصليبيون فى ” ربيع الأول 4ه ه / ١١1‏ 
يوليو ١١44‏ م لحصار دمشق . وأخذوا يهاجسرن المدينة من الجهة الغربية التى 
أسماها المؤرغون المسلمون « الميدان الأخضر » . وكان ملك بيت المقدس ونيلاؤه 
يحاصرون المدينة من الجهة الشرقية . وأمام استماتة المسلمين فى الدفاع عن هله 
الجهة من المدينة عند الميدان الأخضر . ونصيحة بلدرين الثالث لكل من كوتراد 
ولويس بسحب قواتهما إلى الجهة الشرقية , اتجه العاهلان إلى هذا الموقع الجديد. 
ولم تكن خطرة موفقة من جانب الصليبيين نظرا لعدم ترافر الأقرات أو المياه عند 
هذا الموقع . وكان معين الدين أثر يستخدم سياسة الترهيب والترغيب مم 
الصليبيين ٠‏ وذلك أنه كان قد أرسل فى طلب المساعدة من سيف الدين عازى 
صاحب الموصل ٠‏ ونور الدين محمود صاحب حلب ٠‏ عندما رأى كثرة الفرنج , 
وخشى أن تسقط دمشق فى أيديهم ٠‏ وبالفعل وصلا إلى حمص وأرسلا يطلبان 
منه دخول دمشق حتى يساعداه فى مواجهة الفرنج . « فان اتهزمت دخلت أنا 
وهسكرى اليلد . واحتمينا به وأن ظفرنا فالبلد لكم لابنازعكم فيه أحد » ©" , 
ولكن آئر كان يعم عيذا ننة ينيك الديق ونون الذين ممرة لذ فقن اعد 
يماطلهماانتظارا لما تسفر عنه الأحداث . وأرسل يشوف الإفرنج من وصولهما 
وحصنولهما على دمشق ٠‏ لأنه « لن يبقى لكم معه مقام بالشام » '** . وفى نفس 
الوقت لجأ إلى لاتين بيت المقدس يعرض عليهم تسليم بانياس فى مقابل فك 
حصارهم عن دمشق ٠‏ « فرأى معين الدين من المصلحة بقاء دمشق بيانياس » 
('* . ولاشك أن أنر كانت تهمه مصالحه فى المقام الأول ولذلك لم يكن لديه أى 
مانع من الاتصال بالجانيين الصليبى والإسلامى فى نفس الوقت للفوز بما يمكن 
النوز بد على حسابهما . وازاء هذا العرض ال مغرى وافق افرنج الساحل على ذلك 
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حيث قكنوا من إقتاع الامبراطور الألمانى والملك الفرنسى بالاتسحاب '"*) . وإذا 
أمعنا النظر فى أحداث الحملة الصليبية الثانية نجد أن عوامل فشلها قد سبقتها 
فاختيار دمشق هدفا للحملة كان قرارا خاطئا . هذا , بلاضافة إلى عدم كفاية المؤن 
ونقص أدوات الحصار اللازمة للاستيلاء على هذه المدينة الداخلية الحصينة . 
يضاف إلى ذلك ٠‏ عدم ملاسمة الجو فى هذا الشهر من السنة للقتال بالنسبة لفرنج 
خاصة القادمين من الغرب . وأخيرا فان لاتين بيت المقدس لم يخلصوا فى القتال 
عندما لوح أنهم أتر باعطائهم بانياس . وكان هذا العامل الأخير دافعا لاتهام 
المؤرخين اللاتين والسريان مثل وليم الصورى وميخائيل السزيانى لإفرنج بيت 
المقدس بقبولهم رشوة قدرها مائتى الف دينار , واتضح بعد ذلك انها مزورة حسب 
روايتهما (*") . وعلى الرغم من أن المصادر الغربية المعاصرة لموضوع البحث 
والمتأخرة عنه زمنيا لم تتحدث بالتفصيل عن دور جوتييه سيد الاقطاعية 
وبلدوين رئيس أساققفتها أثناء حصار دمشق ٠‏ فان اشارة المؤرخ الصليبى وليم 
الصورى الخاصة بأن كل قوى المملكة قد تم حشدها سواء من الفرسان أو المشاه 
توضح بجلاء اشتراكهما القعلى فى الحملة (ؤوه) . 

على أية حال ٠‏ كان آخر ظهور مجوتييه سيد قيسارية فى الوثائق الصليبية 
فى عام 45١١م‏ / غ0 ه . فقد ظهر ومعه ابنه يوستاش راهب جماعة القديس 
لعازر )٠١(‏ , حيث شهدا على حكم لجون صاحب يسان ويا أن سان كانت 
خاضعة له فئ ذلك الوقت "١١‏ وعثر على خاتم جوتييه على وثيقتين قام 
يهنا بكاقة . وكان هذا لخاتم عبارة عن تقش لد متطى جسواده وكتب أنقله ٠‏ 
ختم جوتييه جارنييه ع أفعهةء© أتعالة0 «سلاتجن5 ٠‏ وعلى الوجه الآخر رسم 
لقلعة مربعة كتب أسفلها د مدينة قيسارية » قاد معدو 1319 . 


ترك جوتييه اثنين من الأيناء هما : يوستاش وهيو . ويبدو أن يوستاش 
راهب القديس لعازر ( 1١04 - 1١١43‏ م / 044 - 245 ه ) كان هو الابن 
الأكير لجوتييه ٠‏ فقد سيق أن ظهر مع والده فى حكم جون صاحب بيسأن . ويبدو 
أن يوستاش قد أصيب بمرض الجذام فى سن مبكرة , قانضم إلى جماعة القديس 
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لعازر انتى كان أعضازها مصابين بهذا المرض . ولذلك فقد تولى أخوه هيو الحكم 
فى الاقطاعية بدلا منه , وكان أول ظهور له فى الوثائق الصليبية فى عام 
غ6كام/ قعو 33 . 


وعلى الرغم من أن يوستاش سيد الإقطاعية كان مصابا بهذا المرض 
الخطير ٠‏ الذى منمه عن المشاركة فى حادث له أهميته الكبيرة فى تاريخ 
الصليبيين فى الشرق الأدنى ٠‏ وهو استيلاء الفرنج على مديئة عسقلان الفاطمية 
آخر المعاقل التى ظلت تقاوم الصليبيين أكثر من نصف قرن ‏ وأبت إقطاعية 


قيسارية إلا أن تشارك فى الاستيلاء على عسقلان وذلك فى عام 1١88“‏ م / 


84 ه . وكانت الدولة الفاطمية فى تلك الفترة تعانى من الاضطراب الشديد فى 
أمورها الداخلية .فقد قل الرزير الفاطمى العادل بن السلار فى المحرم 624 ه/ 
أبريل 6 0200 ٠‏ وبيئما تجرى هذه الأحداث الداغلية نمى مصر . كان 
العصليبيون يحاصرون عسقلان منذ يناير 1101 م / شوال 614 ه .. وتقدم 
أسطول صليبى مكون من خمس عشرة سفيتة بقيادة جيراره سيد صيدا لكى 
يحاصرها من بهة اليحر وأرسلت حامية عسقلان فى طلب المساعدة من 
الفاطميين - ولم تصل سوي المساعدة اليحرية التى كان الوزير الفاطمى العادل بن 
السلار قد أعدها قبل اغتياله . وبالفعل لم يتمكن جيرارد من مواجهة الاسطول 
القاطمى . وقر هاريا عند رؤيته له . ومكن الفاطميون من الظفر بعدة مراكب من 
الفرنج . غير أن الصليبيين استمروا فى حصارهم لعسقلان من جهة الير » على 
ارتم من فرار الأسطول الصليبى . وكان بوسع تور الدين محمود ومجير الدين 
صاحب دمشق أن يتجدا عسقلان بعد أن أرسلت فى طلب المساعدة منهما . ورج 
القائدان من حلب في 1" محرم 44هه / 77 أبريل ١188‏ م لانقاذ المدينة , 
وعئف بأنتياس اختلفا حول مهاجمة بانياس أو التقدم إلى عسقلان . ونتيجة لذلك 
عادا فى رييع الأول 4 ه / مايو ١١67‏ م دون أن يساعدا عروس الشام 


5 ب (598 
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رئيس أساقفة قيسارية بالاضافة إلى بقية قرات الصليبيين 557) . وبذل الفرنج 


لطدل 


محاولات مستميتة للاستيلاء عليها . وكادت هذه المحاولات أن تفشل لولا وقوع 
الخلاف بين أهل عسقلان . فقد أدعت كل طائفة انها أحرزت النصر على 
الصليبيين . وذلك عندما تجحوا فى رد الهجرم الصليبى الأول على المديئة . 
وتطور الخلاف إلى حرب أهلية بين الأعالى ٠‏ فاستقل الصليبيون الفرصة 
وقكنوا من دخولك عسقلان فى ١9‏ أغسطس 1١68‏ م / 75 جمادى الأولى 
4و هم 1١‏ . وبذلك يكون قد تم للصليبيين الاستيلاء على كل الساحل 
النلسطينى من أقصى الجنوب إلى أقصى الشسال . وعلى الرغم من أن امور 
الصليبى وليم الصورى يرى أن الاستيلاء على عسقلان قد عرض فشل الحملة 
الصليبية الثانية ٠‏ فان ذلك سوف يؤدى إلى أن يوجه الصليبيون سياستهم إلى 
محاولتهم هدفها الاستيلاء على الدولة الفاطمية . مما.سيعود فى النهاية بالطامة 
الكقرى على البلكة اللاتيلية ابيب 77ب 


وبلاف سادة الإقطاعية السابقين . كأن هيو سيدها الجديد -1١194(‏ 
04 / ذه - 5ه ه ) قد ترثقت علاقته بالبلاط فى بيت المقدس ٠‏ وبرز 
بين نبلاء المملكة الآخرين مساهما بدور هام فى سياسة المملكة الصليبية . ويؤيد 
ذلك أنه شهد تسعة أحكام للملك بلدوين الثالث ٠‏ ونفس العدد للملك عموررى » 
وحكما واحدا قطة للراكة ا . ووصفه وليم الصورىق بأنه د على الرغم 
من صغر سنه فائه كان حكيما ويتميز بفطئة تفوق عمره » 7:"أ . وساهم هيو بدور 
فعال فى تتفيل سياسة اللك الصليبى عسورى (11517-غ16لام/ لأف ٠.)‏ 
فقد بدأ الصراع حول مصر بينه وبين نور ألدين محمود . خاصة بعد أن تمكن 
الأخير من ضم دمشق إلى أملاكه فى عام ١١914‏ عو لظا 
هدة عوامل فى ترجيه السياسة الصليبية هذه الوجهة الجديدة ئها أن عنورن 
كان شابا تدفعه حمية الشباب بغلاف طموحه فى توسيع رقعة المملكة الصليبية . 
كذلك . كان لوجوده كونتا ليافا وعسقلان أثره علي الاهتمام بمصر ٠‏ ومعرفته 
رن القعرال فوا فى لكف الفدة 510 


فقد اضطربت أحوال الدولة الفاطمية اضطرابا شديدا . وكان على العرش 


. وساهفيت 
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آنذاك الخليفة العاضد آخر الخلتاء الناطميين (88ه - لاذها ىس / 5١و‏ 
١1١١م‏ ) ء وكان « مراهقا قارب البلوغخ » ''"' . أما الوزير آنذاك فقد كان 
طلائع بن رزيك الذى استبد بشؤن الدولة دون الخليفة . فأخل العاضد يدبر له 
مؤامرة انتهت بقتله في سبتمير 1١51‏ م / رمضان ه . وثولى الوزارة من 
بعده ابنه العادل بن طلائع . غير أن الأمور لم تقف عند هذا الحد . إذ لم تمض 
سوى خمسة أشهر على تولية الوزارة حتى حرج عليه شاور بن مجير السعدى 
حاكم قوص واستولى على الوزارة وذلك فى صفر 84هة ه / يتاير 11١517‏ م. 
وسرعان ما بدأ الصراع بين كل هن شاور وأبى الأشيال ضرغام بن عامر . وكان من 


إنتائجه بداية الصراع المرير بين تور الدين محمود وعبموري حول ملك مصر ٠.‏ فكل 


متهما يسعى إلى ضمها إلبه قبل أن يستأثر بها خصمه . فلو استولى عليها 
الصليبيون لأحاطوا بنور الدين من الشمال والغرب والجنوب فضلا عن معاقلهم في 


الحورض الشرقى لليحر المتوسط ٠‏ ويذلك يفوتون عليه فرصة استكمال توحيد 
ألجيهة الإسلامية فى المنطقة التى تشكل خطرا جسيما عليهم وعلى جهودهم . ولو 
أمتلكها نور ألدين لاستكمل بذلك تكتيل الجيهة الاسلامية فى المشرق ولأطبق 
على الفبل من الشمال والجنوب مع العمل على تضييق الخناق عليهم إلي أن يتم 
أله طردهم 0 


على أية حال ٠‏ انتهت المحاولة الأولى من عمورى للتدخل في مصر بالفشل 
بعد أن أرغمه ضرغام علي العودة وذلك فى أواخر م / 6ؤة ه). وتجدد 
اأصراع مرة أخرى فى عام ١١54‏ م / 604 ه حول مسر . وكان شاور قد لجأ 
إلى نور الدين محمود طاليا مته المعاونة لكى يعود إلى الوزارة بعد أن تمكن 
ضرغام من طرده منهأ وبعد تردد 0 وأمام ماعرضه عليه شاور من أن يأخذ من 
مصر مايشاء . بالإضافة إلى ثلث دخلها . قبل نور الدين محمود أن يرسل أسد 
الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب . وفى نفس الوقت , لجأ 
ضرغام إلى الجانب الآخر . ونقصد به الملك عمورى . ورحب عمورى بذلك خاصة 
عتدم!ا عرض عليه أن تكون مصر تابعة له . وانتهت هذه المحاولة بعودة شيركوه 
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بعد أن تفهد شاور بدفع ثلاثين ألف دينار له . أما الملك عمورى فقد كان ضغط 
نور الدين على الصليبيين فى بلاد الشام له أثره فى سرعة عودته إلى الشام . 
وكانت هذه هى سياسة المسلمين بصفة عامة تجاه الفرنج فى عصر الحروب الصليبية 
كي يشغلوهم عما هم مقبلون عليه *"! . 


لم يكن ذلك يعنى أن الصراع بين نور الدين وعمورى قد توقف عئد هذا 
الحد . إذ أخذ كل منهما يعد العدة لمحاولة الاستيلاء على مصر . وبالفعل تجدد 
هذا الصراع مرة أخرى وذلك فى عام 51١١م‏ / 0517 ه . وكأن سيب مسير 
شيركره فى هله المرة هو أنه « لايزال يتحدث بها ويقسدها . وكان عنده من 
الحرص على ذلك كثيه 7") ؛ ولكن المؤرخ ابن الجوزى يثفرد برأى آخْر فى سيب 
مسير شيركوه هذه المرة إلى مصر , وهو أن الخليفة العاضد أرسل إلى نور الدين 
يستنجد به ضد شاور 0 وعلم شاوريذلك ٠.‏ قأرسل هر الآخر يطلب من 
الصليبى عمورى اتجاده . وعرض عليه تجديد الاتفاقيات القديمة . وتقديم ميلغ 
قدره أربعمائة قطعة من الذهب يسدد نصفها فورا . والياقى بعد تنفيذ الاتفاق . 
كما وعد شاور بتقديم مبلغ ضخم للملك وبارواته . وفي مقابل ذلك تعهد الملك 
بأن « يضمن من جانيه ؛ وبصدق واخلاص وذو آية نيةاسيقة ع يالا ادر 
مصر حتى يقضى على جيش شيركوه اما ؛ أو أن يطرده من داخل المسسسدود 
( الفاطمية ) + *"! . وقّث الموافقة على عقد هذا الاتفاق وذلك بأن مد الملك 
الصليبى يده اليمنى لممثل شاور للتصديق على الاتفاق . أما عمورى فقد قام 
بارسال سفارة مكونة من هيو سيد قيسارية وجوفرى فولشر قارس الداوية للحصول 
على تصديق الخليفة الفاطمى العاضد على الاتفاق . واستطاع هيو بما لديه من 
قوة الاقناع وفطنعه التى تفوق عمره أن يقنم الخليفة بالتصديق علي المعاهدة . 
وقام الخليفة الفاطمى بمصافحة هيو وأقسم على تنفيذ المعاهدة قائلا له « بكل 
اخلاص ء ودون أية نية للغدر » 17" . ولم يكن بوسع الخليفة الفاطمى إلا أن 
يوافق على هذه المعاهدة , قلم يكن له حول ولا قوة أمام شاور وزيره القرى . هذا 
من ناحية ٠‏ ومن ناسية أخرى فان هذه المعاهدة توضح بجلاء استعداد الدولة 


الناطمية الشيعية . والتى كانت تعانى من الاضطراب الشديد سواء فى أمورها " 


الداخلية أو الخارجية ٠‏ للتحائف مع الصليبيين أمام ذلك الخطر السنى الذي كان 
يتهددها ‏ وكان الفواطم يدركون تماما أن نور الدين شيركوه لن يفوتا هذه الفرصة 
للقضاء على دولتهم لكى يحلوا محلها في مصر با فى هذا القطر من امكانيات 
بشررة واتتحادية : غضلا عن موقعه الاستراتيجى الهام 


ولم يقتصر دور هيو فى هذه الحملة على اتمام الاتفاق فقط مع الفاطميين . 
وأئما لمب أيضا دورآ هاما فيها . ورد فى الوثائق الصليبية أنه قام ببيع بعض 
القلاع فى أقطاعيته فى عام لام / 2531 ه الجماعة الفرسان الاسيتارية مقايل 
ألفى بيزنط . وباع قلعة زخرى هى غربة الدفوس 105518 لجماعة الضريح المقدس 
مقابل أربعمائة بيرئط 4-١‏ . وبيدو أنه قام ببيع هذه القلاع لحاجعه للأموال 
للمشاركة فى الحملة . 


خسرج شيركوه وصلاح الدين يوسف إلى مصر فى منتصف ربيع الأول 
كله ه / أوائل يناير 915#م *١(‏ . وتقدم عمورى فى محاولة لاعتراض 
شيركوه قيل أن يجعاز المنطقة المجاورة لغزة متجها إلى مصر . غير أن الملك 
الصليبى وصل متأخرا ووجد أن شيركوه قد نجع فى اختراق المنطقة رالاتهاء إلى 
مصر . فعاد عمورى إلى عسقلان ريثما يتم له تجميع بقية قواته لتحاق بشيركوه 
فى مصر . وعندما أتم الملك تنظيم قواته . غادر عسقلان قى ." يئاير 
/61٠١أام/‏ " ربيع الآخر 439 ه وكان شيركره قد عير الثيل إلى البر الغربى حيث 
سر أمام الجيزة لمدة تزيد على الخمسين يوما . ووصل عمورى وقواته حيث 
أنضموأ إلى قوات القاطميين بقيادة شاور . وعبروا خلف قوات شيركوه وتراجع 
شيركوه إلى الجنوب حتى وصل إلى موقع يعرف بالبابين جتوب المنيا 242 . 
ودارت المعركة بين الجانيين فى ١6‏ مارس / 55 جمادى الأولى . وعتدما رأى 
شيركوه كثرة أعداد الفاطميين والصليبيين . استشار رجاله فأشار عليه اليعض 
بعبور النيل والعودة إلى الشام ٠‏ ولكن مملوكا يقال له شرف الدين برغش عارض 
ذلك وأشار عليه بالصمود وأيده في ذلك صلاح الدين . وكثرت الأصوات الموافقة 


١”: 


على ذلك الرأى . وقام شيركره بتقسيم قواته . فوضع صلاح الدين فى القلب , 
وذلك لعلمه بأن الفرنج اعتادوا أن يهاجموا القلب . ووقف هو فى الميمئه ومعه 
شجعان أمرائه . وتم الاتفاق على أن يتظاهر صلاح الدين بالارتداد عند هجوم 
الفرنج عليه وعندما يتشغل الصليبيون يجمع الغنائم ٠‏ يقوم صلاح الدين 
بمهاجمتهم هرة أخرى ٠‏ وينقض عليهم شيزكوه ومن معد من شجعائه 42 . 


وبالفعل حدث ما توقغ شيركره . فحمل الفرنع علي القلب محاولين توجيه 
ضربة قوية إليه ؛ وأرتد صلاح الدين حسب الخطة الموضوعة . واعتقد الفرتج أنهم 
أحرزوا النصر , فاتشغلرا بنهب أثقال شنيركوه القى كانت فى الخلف . وكان هيو 
سيد قيسارية ومعه رخاله صمن هذه القوات ألعى قامت بمهاجمة صلاح الدين . 
ولكن رجال هيو تذلوا عنه فيما يبدو لجمع الغنيمة غير أن صلاح الدين عاد مرة 
أخرى وقام بمهاجمة الصليبيين فرقع هيو أسيرا ومعه عدد كبير من رجاله , بخلاف 
من سقط قعيلا ©4) . ولكن هذه المعركة لم تحسم الصراع بين الظرفين ٠‏ وقام 
شي ركره بجمع قراته متجها إلى الاسكندرية وذلك فى أواخر جمسادى الأولى 
5 ه / أواخر مارس 11517 . (*") .أما عمورى ققد قام هو الآخر يلم شمل 
قواته التى كانت قد تفرقت فى أنحاء المنطقة ومعهم قوات شاور ٠‏ وتقدموا ناحية 
القاهرة . وهنأك قام الملك الصليبى بحصر قراته فوجد أن مائة فارس قد فقدوا فى 
بنذو المرفة .يها كانت غنات شي كزء ةيانك آلنا وعسيسانة 77 


توجه شيركوه ومعه ابن أخيه صلاح الدين الى الاسكندرية خيث سلمها لهما 
أهلها وذلك ليلهم إلى مذهب السنة وكراهيتهم لمذهب الفاطميين ”2 . وعاد 
شيركره إلى الصعيد تاركا ابن أخيه فى الاسكتدرية . وذلك لكى يحصل علي 
الأموال اللازمة من هناك ويعود إلية مرة أخرى . وعلم الصليبيون وشاور بذلك » 
فاتجهوا لحصار الاسكندرية . وظل الحصار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ( رجب - 
رمضان / مايو - يوليو ) . وأخذ صلاح الدين يعانى من ذلك داخل المدينة ٠‏ 
وأرسل إلى عمه شيركوه طالبا منه المساعدة فى فك الحصار عنه ..وبلغت أنياء 
الحصار إلى شيركره ٠‏ فاته مسرعا إلي القاهرة لكى يضغط علي شاور 


لال 


والصليبيين وذلك فى شوال 057 ه / يوليو 1١01/‏ م . وبيدو أن النجدة التى 
وصلت إلى الصليبيين عند الإسكندرية وعلى رأسها فردريك أسقف صور ؛ قد 
حملت أنباء إغارات نور الدين محمرد على المعاقل . والقلاع الصليبية فى بلاد 
الشام '**) . فأبدى الملك الصليبى استعداده للدخول فى مفاوضات الصلح كما أن 
شيركوه قد أدرك من جانيه هو الآخر مدى ما بعانيه ابن أخيه صلاح الدين فى 
الاسكندرية . فأبدى هو الآخر استعداده للصلح . وتختلف المصادر العربية 
والصليبية حول من بدأ فى طلب الصلح . فبيئما يذكر وليم الصورى أن شيركوه 
طلب من هيو سيد قيسارية , الذى كان أسيرا لديه مئل موقعة البابين السابقة , 
أن يقوم بدور الوسيط فى مفارضات الصلح لأنذ على حد قوله د أمير عظيم ذو 
مرتبة عظيمة ٠‏ وتتمتع بتأثير بالغ بين شعبك ٠‏ وإذا ما أتيحت لى فرصة 
الاختيار , فائنى لا أفضل أن أبوح بسر من أسرارى أو أضع ثقتى فى أى من 
البارونات ... » بعد هذا الثناء طلب منه أن يكرن وسيط السلام مع عمورى ملك 
بيت المقدس ٠‏ بما يتمتع به من حظوة لدى الملك الصليبى . وعرض شيركوه اطلاق 
سراح الأسرى الصليبيين فى مقابل رفع الحصار عن الإسكندرية واطلاق سراح من 
بها من المسلمين . وكذلك أبدى استعداده للرحيل عندما يتلقى ضمائنات من الملك 
الصليبى بأنه لن يعانى من مضايقات من الصليبيين أثناء رسيله (149 , 
ويستكمل هيو روابته للمؤرخ الصليبى وليم الصورى بأنه رفض أن يقوم بهذا 
الدور فى بادىء الأمر حتى لايعتقد البعض أنه يسعى لاتمام عقد هذه الاتفاقية 
من أجل مصلحته الشخصية واطلاق سراحه . واقترح علي شيركوه أن يوفد 
أرنولف صاحب تل باشر للقيام بهذه المهمة لدى ا ملك الصليبى وبالفعل قام أرنولف 
بمقابلة عمورى ٠‏ وأمام مجلس البارونات عرضت هاه المقترحات بحضور شاور 
الوزير الفاطمى ٠‏ وت الموافقة عليها . وهنا يظهر هيو سيد قيسارية في هذه 
المرحلة النهائية من المفاورضسات لكى يقوم بوضع اللمسسات الأخيرة على 
المعاهدة (50) , 


أها رواية المصادر العربية عن مفاوضات الصلح فقد اختلفت بعض الشىء 


١, 


عما رواه وليم الصورى . فذكرت هذه المصادر أن شاور هو الذى طلب من شيركوه ٠‏ 
وعرض شروط الصلع السابقة التي أوردها وليم الصورى - مع اختلاف يسير . 
وانفرد المؤرخ ابن أيبك بذكر أن العاضد طلب اطلاق سراح هيو صاخب قيسارية 
الملأسور ومن معه ٠‏ ورفع الحصار عن القاهرة في مقابل فك الحصار عن الاسكندرية 
وخروج صلاح الدين منها . كما تم الاتفاق على تعويض شيركره بميلغ خمسين ألف 
ديئار . وألا يقيم الفرنج في البلاد ؛ ولا يتملكوا منها قرية واحدة "١١‏ . 
وبالفعل دخل شاور وعمورى الإسكندرية فى منتصف شوال 5517ه / 
أوائل أغسطس 11077 م ثم اتجه شيركره أبن أخيه صلاع الدين عائدين إلى الشام 
حيث وصلا دمشق فى ١1‏ ذى القعدة 051 ه / .7 أغسطس 1131م 359 , 
وأما الملك الصليبى عمسورى ققد عاد إلى عسقلان فى ١؟‏ أغسطس / م 
ذى القعدة . وذلك بعد أن اتفق مع شاور على أن يكون لهم بالقاهرة شحنة وأن 
تكون أبوايها بأيدى فرسانهم وذلك حتى متنع نور الدين عن ائفاذ عساكر إليها 
مرة أخرى ة) , 
وبنظرة فاحصة إلى هذه الحملة التى قام بها الملك الصليبى عمررى ضد 

مصرء يتضع بجلاء الدور الهام الذى أسهم به هيو سيد قيسارية . فقد استعد ‏ 
استعدادا خاصا للمشاركة فيها . عندما قام بيع بعض قلاعه نظير الحصول على 
الأموال اللازمة التى تمكنه من تجهيز فرسانه وجنوده . هذا من نأحية ٠‏ ومن ناحية 
أخرى استطاع أن يتم مع الخليفة الناطمى العاضد الاتفاق الى وفّر النفقات اللازمة 
للحملة . سواء بالتسبة للجيش الصليبى أو بالنسية للملك وباروناته . وهذا جانب 
جديد من جوانب اسهام الإقطاعية فى العلاقات السياسية مع المسلمين ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد , بل شارك هيو بقواته في الحملة نفسها ٠‏ وانتهى الأمر 
بوقوعه أسيرا فى موقعة اليابين . وأخيرا . اسهم فى اتام عملية الصلح مع 
شيركوه عتدما قام بوضع اللمسات النهائية معه في اتفاقية الصلع العى انتهت 
باطلاق سراحه وعودته الى أقطاعيته فى بلاد الشام . 


وعقب عودته إلى قيسارية لم يظهر هيو في الوثائق الصليبية إلا فى مايو 
4م / شعبان “601 ه . وكانت هذه آخر مرة يظهر فيها هيو حيث شعد على 
حكم للملك عمورى (©') . وعقب هذا العام وحتى عام 111/4 م / 019 ه لم ترد 
أية اشارة فى الوثائق الصليبية عمن كان سيدا للإاقطاعية في تلك الفترة 9*9 . 
ولعل جاى سيد الإتطاعية ( 4/ا١١‏ - 1١95‏ م/ 9ه - الاو ه ) أبن هيو 
لم يكن قد بلغ سن الرشد بعد , ولذلك لم يظهر في الوثائق الصليبية فى هذه 
الفترة السابقة ( 1١54‏ - 14١١م‏ / لاله - 055 ه ) . لكن ذلك لايعنى أن 
الإقطاعية توقفت خلال تلك الفترة عن المساهمة فى أحداث المملكة الصليبية . 
فقد ظهر هرئيسيوس .... 5ناأوعديع1] رئيس أساقفتها لكي يقوم بهذا الدور . 
وظهر هذا واضحا عندما اختاره الملك عمررى لكى يكون على رأس السفارة 
المرسلة للغسرب الأوروبى لتوضيم مدى خطورة الأوضاع التى ألت إليها 
أحوال الصليبيين في المنطقة . ومدى الأخطار التى تحيط بهم بعد تناح شيركوه 
وصلاح الدين: فى توطيد أقدامهما فى مصر منذ عام ١١59‏ م / 014 ها. 
وباجماع آراء الصليبيين ٠‏ تم اختيار هرنيسيوس ومعه وليم أسقف عكا للقيام 
بهذه المهمة . « وكانا رجلين ذوى رجاحة في العقل وقرة فى الاقنسام » . 
وبالفعل أبحسرا بعد أن حملا معهما رسائل إلى ملوك أورويا وتبلائها 
المشهورين . ولكن بعد ثلاثة أيام من ابحارهما هيت عاصفة قوية على السفينة 
التى تقلهما . فحطمتها ونجا الرجلان بأعجوبة ''*! . ولم يطل العمر يهرئيسيوس 
بعد فشل هذه البعثة التي كان قد خرج على رأسها . إذ مات في عام ١١1/1‏ م / 
ححو د وحور 9كا, 


وكانت أول اشارة ترد فى الوثائق الصليبية عن جاى سيد الإقطاعية فى عام 
« سيد قيسارية » 05ا10أت00 3650:6936 ثم عاد وظهر مرة ثانية فى عام 
01/755 ه مع مجموعة اكوتات الملكة العا 


وعلى الرغم من عدم وجود أشارات صريحة إلى الدور الذى قام به جاى فى 


١١ 


تلك الفترة . فاننا لانستطيع أن تعضور أن يحجم عن المشاركة في احداثها . 
خاصة وأن ميزان القوى قد بدأ فى لتحول لصالح المسلمين . وأخلت برادر نهاية 
المملكة الصليبية فى بيت القدس تظهر فى الأفق . ولم يكن ذلك خافيا على 
الصليبيين أنفسهم . ولهذا فاته من الطبيعى ألا يتخلف أحد عن المشاركة في 
الدقاع غن المملكة . ولاسيما سيد فيسارية . 


أما عن الفترة من عام ١١9/5‏ إلى 1١89‏ م / اله - لالاه ه . فلم ترد 
في الوثائق الصليبية اشارة صريحة عمن تولى الإقطاعية خلالها . ومن المرجح أن 
جاى سيد بيروت قد تولى الحكم خلالها لأنه تزوج من جوليانا شقيقة جوتييه 
الثانى - والتي ستتولى حكم الإقطاعية فيما بعد . وظهر جوتييه الثانى سيد 
قيسارية ( 1١١41‏ - 85١١م‏ / لاه - 088 ه ) لأول مرة وهو يحمل لقب 
« سيد قيسارية » فى عام 1141 م / 01/4 ه . وذلك عندما قام ببيع قلمة كركر 
8 الراقعة فى إقطاعيته لجماعة الفرسان الاسيعارية مقابل خمسة آلاف 
يري 337" ,ودر اند مض إلى الاق انظرا «الظروق :الف جات قر ها المملعة 
الصليبية فى تلك الفترة » ويصفة خاصة تهديد صلام الدين الايوبى للصليبيين ٠‏ 
ما اضطره لبيع هذه القلعة للحصول على المال اللازم للمشاركة فى الدفاع عن 
المملكة الصليبية وعن اقطاعيعه أيضًا ٠٠١0‏ , 

وإذا حاولنا تقويم الدور الذى أسهمت به إقطاعية قيسارية خلال هذه 
الفترة من الحكم الصليبى لها . فاننا نستطيع القول بأنها شاركت مشاركة فعالة 
فى العلاقات السياسية بين الصليبيين والمسلمين سواء أكانت هذه العلاقات 
عدائية أم سليمة . ولم يقتصر هذا الدور على سادتها . وانما امتد أيضا إلى 
رؤساء أساقفتها . ويجب ألا يغرب عن البال أن هذا الدور كان يتوقف إلى 
حد بعيد على طبيعة العلاقات بين سادتها وبين ملوك بيت المقدس وثمة 
حقيقة أقرى وهى أن هذا الدور لايجوز أن نفصله عن موازين القوى فى 


مصمية 


١6م‎ 


هجماتها ضد المسلمين سواء فى الشمال عند أنطاكية والرها أو فى الجنوب فى 
الصراع على أمتلاك مصر . كذلك قام هيو سيد الإقطاعية بالمهمة الديلوماسية 
التي كلف بها لاقام الاتفاق مع الخليقة الفاطمى العاضد آخر الخلفاء الفاطميين . 
وثمة ملاحظة جديرة بالاهتمام وهى أن الإقطاعية لم تتعرض لهجوم المسلمين 
عليها إلا مرة واحدة فقط وذلك فى عام ١١.‏ م / 258 ه . وظلت على هذا 
الخال إلى أن تمكن صلاح الدين من استردادها عقب موقعة حطين عام ل41١ام‏ / 
0817 ه حيث ظلت فى حوزة المسلمين أريع سنوات . 


١ك‎ 


هوامش الفصل الثانى 


)١(‏ كانت مدن يرت المقدس وعكا وناياس تابعة للملك الصليبى ٠‏ أما الإقطاعيسات الأربع 
الرئيسية فهى : يافا - عسقلان . إمارة الجليل ٠‏ بارونية صيدا . بارونية ما وراء نهر 
الأردن . ويبلغ عدد الإقطاعيات الثانوية م اثنتى غشرة إقطاعية , كانت قيسارية على 
رأسها . وهناك نوع آخر من الإنطاعيات . هى الإقطاعيات النقدية . وتتمثل فى الحصول 
على إيراذ مديئة أو ميناء فى مقابل إداء الخدمات للملك الصليبى ‏ مثال ذلك عا حصل 
عليه جيرارد أحد الفرسان من البيت الملكى من ايرادات يافا . أنظر : 
: وكله كه :26 بر ,1896 ,أنو أرما ,قن لمكيك[ أن 'مملول11 عط]" ,بعللا عل جعناوعو1 

.ص ,1972 ,لملمما .تمحخعم]! ا زط ,كقهنا ركع مديص عط .11.1 عزوق 
:7 - 296 .مم ص1[ علولا ,.أك .م0 ,تلمتطلعمنا 137 .مأك .ره ,تلتوقع ممه 
162 .ملك ,مه معلدوة 


زفق هت :26 ,422 .رم ,[آ .أولا ,1841 ماعو ,نرعلمودمة[ فل معولوعة ,سصعتاط]'ل صحول 
06 .صر رآ .أولا ,ته .هه ,لمقطعنظ : وكاة 


() كانت هذه المدة محددة بأربعين يوما فى الغرب الأوروبى . وكان على التابع أن يكون على 
رأس قواته عند استدعاء الملك الصليبى له حتى لر لم يكن الملك موجودا فى المعركة . 

أنظر عن ذلك : 
.126 .م ماك .هه ,لتمطعتها 1ك - 140 .مم بنزطاءممصوكة اجلنهة؟ ,عأاوولم] 


ع 156 2 رباك .مهو تعبزواةا 
وراجع أيضا : يرشع برأور : عالم الصليبيين ٠‏ ترجمة وتقديم وتعقيب د. قاسم عبده قاسم 
ود. محمد خليفة حسن ؛ القاهرة ألمكا .دص .١ 72١51.‏ 


(6) و81 ها : وكلة كع :427 .م ,كآ .أولا ,لوه لمدية[ عل معداحمة ,معتلط لل مصمعل 

.6 - 145 .مم ,قعتددع 2 01 05 يمآ 

والجدير بالذكر أن تنظيم الكنيسة فى المملكة الصليبية كان على النحو التالى : 

بطريرك بيت المقدس ويتبعه رؤساء أساقفة قيسارية وصور والناصرة والكرك . ثم تسعة 
أساقفة على باقى مدن المملكة عن ذلك أنظر : 

5عآ نآ ,تبط : موه .كه :42 - 441 .مم ,1 .ألا ,ورعبجحو11 ,تع نتملوع 78 أو مم10 

ب[ .أن/ا ,1925 ونموط ملع أدديمع[ عل علتننهة زهت ع1 صقل ,كةد نم00 065 كللتعتاتناصد0ل8 
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(1) وردت أول أشارة عن اشتراك يرستاش جارنييه فى معركة د المسلمين فى عام ١١.9‏ م/ 
4154 ه وذلك عندما صاحب الملك يلدوين الأول فى معركة الرملة الثالثة . وظهر مرة 
ثانية فى حصار الصليبيين لمديئة طرابلس التي كانت تابعة لبنى عمار فى ذلك الوقت . 
وتجاح الصليبيين فى الاستيلاء عليها فى ؟١‏ يولير 5. ١١م‏ / ١١‏ ذىالحجة .2ه . 
وقجل شهر من حسرله على الإقطاعبة - أى فى أغسطس 1١١+‏ م /-صفر 6 0ه ., 
ظهر.فى رد الهجوم الذى قامت به حامية عسقلان الفاطمية على مدينة بيت المقدس . 
للمزيد عن ذلك أنظر : ش 

: وكلد ء :3 - 182 بر ,كععامقط0 أن ععطعانظ :676 ,612 .م تمل أتعالف 
المكلرع ع5 ,90 ,89 نرم ,لء أ مكرمع[ مطأعاعيع نوق ك1 و0 عاطءتطءوه© لطع عطق1 
68 طم ,1آ .أولا مالك ,نزه ,لقلالء لظ :37 م لله .و0 

وأنظر أيضا : مصطفى الكناتى : المرجع السابق . الكتاب الأو . من ."ا - 7718 . 


(لا) اسامة زيد : صيدا .ص 5١‏ - كة. 


(4) تسمي أيضا ايميلوت عاماء8 أو هرميلين 810700156 ولم تحدد المصادر الصليبية تاريخ 
هذا الزواج . وبما لاشك فيه أنه تم قبل عام 4. ١١م‏ / 0.1 ه , لأن جوتييه الأول خلف 
والده في حكم. الإقطاعية عام 1177 م / 6119 ه دون وصاية أحد عليه ثما يعنى أن 
عمره آنذاك كان لايقل عن ١5‏ عاما ؛ وعن ذلك أنظر : 

0056-11 دم اأتوبةط دعا ,لاع 137 ,212 .مم ,لاع ممقصو]/2! لوملدعء8 ,عاصوكلة هآ 
ص ,1! .أولا ,اله .م0 ,المطاتأعضنخ]1 4 ,275 ,نز 


(5) أبن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق . ص 1,8 . ابن الأثير : الكامل , ج هم .ص 587 , 
ابن الجوزى : مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان . ق ١‏ . ج ‏ ء حيدآباد - الهند . 15804 ء 
ص78 .5لا . 


)١(‏ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق . ص ٠ ١/8‏ العيتى : عقد الجمان ج ٠ ١7‏ ورقة 
١ 5‏ بامشرمة : قلادة النحر فى وفيات أعيان الدهر . ج 2 . ورقة 84 . 


)١١(‏ :بلعع01 عطا و«مأ-مصقها ,لقتعرعلم ع1 بفلعصصو0© مسمة :682 .م رعرتف ل عطاك 
.3 - 442 .رم ,1979 ,نمآ .تعجعاذ ,.ف. ]8.1 را 

وقد اختلفت المصادر العربية فى تحديد عدد هذه الابراج ٠‏ فذكر ابن القلانسى واين 
الجوزى انهما اثنان . بينما يذكر ابن الأثير أن عددها كان ثلاثة أبراج . ولم يحدد 
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المقريزى عددها . وللمزيد أنظسر : ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق , ص ١78‏ , 

أبن الأثير : الكامل . ج 8 ٠‏ ص 757 , أبن الجسسوزى : مرآة الزمسان ٠‏ ج 8 ٠‏ 

صن 4") . المقريزى: أتعاظ الحنفا . ب # ء ص 48 , 24 . والجدير بالذكر أن المقريزى 

ذكر أن هذا البرج كان موضوما على شىء يسمى اسقلوس وهر عبارة عن فخذين 
| ملقيين علي الأرض يتحرك فوقهما البرج الذى كان أشبه ببلد يزحف . 


. ١1١١ أسامة زيد : صيدا .ص‎ )١( 


, ١ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشسسق بصن هلا ؛ ابن الجوزى : مرأة الزمان »ق‎ )١4( 
0 #9 قاض‎ 


(10) ذكرت الصادر المربية أن أحد شيوخ طرابلس - لم تحسدد اسمه - تعهد بحرق هذا البرج 
الكبير . فَأخْل يجمع سلال العنب والقفاف وعلزها مواد تساعد على الاشتعال , وأمر 
بائقائها على البرج . كذلك ؛ أخذ المسلمون يلقون بالزيت المغلى علي البرج لاشعال النار 
فيه . وأمر هالقاء قدور مملؤة بالعذرة العى تنبعث منها الرائحة الكريهة على من فى البرج 
لكى يشغلهم عن اطفاء النيران العي اشتعلت فيه . وقد أدى هذا فى النهاية إلى احتراق 
البرج الكبير ٠‏ وعن ذلك أنظر : : 
ابن الأثير : الكامل ؛ ج له . ص "7517 , 7515 ١‏ أبو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة . ج 8 ٠‏ 
ص ا ! . المقريزى : أتماظ المننا . ج " , ص 8غ + 15 . 


2554 ء ابن الأثير: الكامل . ج 8 . ص‎ 18١ أبن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق .ص‎ )١11( 
: أنظر أيضا‎ . 18١ أبو المحماسن : النجوم الزاهرة . ج. 8 . ص‎ 

وظعلمج ندع دعل عااعتطءع م0 ,العامة :هده كاء 443 .م بلقتععلم ع1 رحمدمف 

2 - 22.61 أله .0 ,المموع عاق :3 - 92 ,م ,سعلمكتوول 


. ١3١١ اسامة زيد : صيدا  ص‎ )١/( 


(15) ,6 - 145 .مم ,لإطاءعهدهة8 أدلنع ,عارمل8 هآ 
وراجع أيضا : اسامة زيد : صيدا ٠ض‏ 5 .١‏ 


الخال 


0غ ,2.30 مأك .مه نتملوع8 


٠م‎ ١١.4 إلى‎ ١١." تولى قبل ذلك منصب بطرباركية بيت المقدس فى الفترة من غام‎ )1١١( 
ثم سحبت منه البطريركية . وجرى بعد ذلك تعويضه برئاسة أساقفة قيسارية إلى أن‎ 

توفى فى عام ١١117‏ م . للمزيد عنه أنظر : 
رآ .أملا .كك .02 ,لتقطعن8 :756 .9 ,عتتهدةن) ع0 عمناودع 7 لوتة 7 
2.102 


زشقفة 1045 .2 ,ماله .07 بللمكدعلاعا5 : مدله .اه :227 .م ,كعتاتقط كه ممتاعلس] 
.148 بط ,1آآ .آمل راك .ره ,لممت لسع 


(7؟) :300 - 299 .ترط ,,مدمنطن ,عددعل8 0 تاعتطاام/8 2287 .م رمععامفطت أن معطعليظ8 

رلا ألا بعع0 - .15.013 1 وز بقمععمناضة ملاعظ بتتبعااوعمة© تتعالة0 

.114 - 107 .مم 

وأيضا : ابن العديم : زيدة الحلب .ج ؟ .ص .15 - ١.151١‏ ابن التلانسى : ذيل 

تاريخ دمشق ٠ص‏ . .7 ١ 7.١‏ ابن الأثير : الكامل .جم .ص 88؟ - 184 , 

ابن الجوزى : مرأة الزمان ٠‏ ق ١‏ تج اص 8ل . أبر القدا ؛ المختصر . ج؟ ٠.‏ 

ص !"! ٠‏ ابن منقل ؛ الاعتبار ١‏ تحقيق فيليب حتى ٠؛‏ برنستون , الولايات المتحدة 
الامريكية . .7ؤا .ص .4. 


(14) ابن العديم : زيدة الحلب , ج. ؟ .ص ١5١‏ . 


(18) ابن العديم : زيدة الحلب . ج ؟ .ص ١4١‏ . 1517 . وعن هله المواقع أنظسر خريطة 
رتسم ة. 
5 2 بم ,تمقتاءعمقه اتمعالة 0 


(110) ذكر والتر المستشار ووليم الصورى أن خسائر الصليبيين فى هذا الاشتباك تراوحت مابين 
خمسمائة وسبعمائة من المشاة ومائة من الفرسان , وقدر قتلى الأتراك مابين ألفين وثلاثة 
آلاف . وللمزيد أنظر : 

01 ةلا :300 بج ,عدده0'50 بعنط 812 :22 - 121 .مم ,تتمولاععمةة) للعناة0 

.9 - 228 .مم ,قعتامقطن أن معتاءعانا8 بك - 534 .هم .1 .701 ,عرلا 
وأيضا : ابن العديم : زيدة الحلب , ج. ؟ .٠ص‏ 157 . ١591‏ .ابن الأثير : الكامل ؛ جم 
م ص 54! ؛ ابن التلانسى : ذيل تاريخ دمشق دص 30375 , 


١‏ ا 


)54 5 .7 ..آ .أولا ,رع أه ؤناتتلالا :230 ,م ,وعممدطة 02 معطعلن8 


(ة1) عاطء اهدع 6 بأطعامطة : مدلة أ :536 ,م ,1 .آولا ,مركا أه «دمدتلل لا 
146 .م ,تدع تأدددصدع[ وتاعاء وامة ا 
أما الكندسطيل الملكى عاطقاىده© نقد كان يمثل أهم منصب فى المملكة بعد ألملك 
مباشرة . إذ كان يشغل منصب نائب الملك . على الرغم من أن هذه النيابة كانت من حق 
مستشار الملك أهاءومدء5 من الناحية النظرية . وكان عليه تنظيم الجيش فى المعركة 
واختيار قادة الفرق . وكانت فرقته ضعف الفرق الأخري عددا . هذا يخلاف المهام الأخرى 
المركولة إليه . وسوف نرى أن يوستاش جارنييه سيتولي هذا المنصب أثناء فترة أسر 

الملك بلدوين الثانى . أنظر عن ذلك ؛ 
ب[ عأملا يأك .مه ,لتتطعن :19 - 117 مم ,برع تفموكة لتمليع ,عنموكة ما 
,303 .م ,ط!! ءأولا مااع ,زه ,مممتأعصلظ 2.77 


(. '!) تقع جرش على بعد عشرين ميلا شرق الأردن ٠‏ وئلائة وعشرين ميلا شمال عمسسان ٠‏ 

وكان طفتكين أتابك دمشسق ؛ قد أعاد بناسا وتمصينها قبل الهجوم الصليبى عليها 

بعام واد فقط وعن ذلك أنظر : ياقرت الحموى : معجم اليلدان . ج ؟ .ص ١١7‏ , 
أبطسنا 1 

234,22 .م روععامقطت أن معطعليظط 


(81) : مذأن أت :535 ,م ,1 .أولا ,عرلا [ن سسوناا زلا :234 ,م ,ويعممطت له معطعايظ 

1 417 صرطآ أولا ,قمناء5 نأ كعاقاذ متلفا! عط /0 الابسجوء © عطل رممكلمط لم 

راجع أيضا : ابن الاثير . الكامل . ج 8 . ص 1١.5‏ . غير أنه أشار إلى انها جرت في 

يسادى الارلى 186هه / 18 يوليو - ١!‏ أغسطس 1١7١‏ م ء دون أن يحدد اليوم 

ولامكان الاشتباك . انظر أيضا : سميد عاشرر : الحركة الصليبية .ج١1‏ .ص 8.5. 
أسامة زيد : صيدا . ص ١7١97115‏ . 


(9) ابن القلاتسى : ذيل تاريخ دمشسق . ص 5.؟ 1١.١‏ ء ابن الاثير : الكامل . ج8 . 
ص ؟١"‏ .ابن الجسوزى : مرآة الزمان . ج لم .ىق 1١‏ ,ص .١١7١0 1١١١‏ وأنظر 
أيضا : 
1[ أو لاروسع و11 ,رع ولد نلا )و معومظ :307 جر ,ممع ,عدوعل0'8 بعت املق 
,474 .م 


١١ 


() ابن ميسر : أخبار مصر . جه 7 ء ص 51 . المقريزى : اتعاظ الحنقا . ج ”7 .ص 94. 
وذكر المقريزى أن على بن حامد الحاجب كان على رأس السقارة المرسلة إلى الوزير 
الفاطمى ا مأمون . 

(؟) :وقله كه :40 - 239 .2 ,كعتائقطن 0 تعطعاسظ :541 ,م ,1 .1أ70 ,عي أو دمدنااما 
كعلعوبطة) معطا كه نورمزة ع1 ,ممععناد[ :9 ص لإطععمممك8 لملبع ,عتصولة م1 

,6 .م ,1963 ,3ومهم1 


(8") المقريزى : أتعاظ الحنقا ٠ج‏ ”.ص .31١..‏ 


(55) أما ابن ميسر فقد ذكر أن حصار يافا ظل ستة أيام ٠‏ ولعبت نمساء الصليبيين دورا هاما 
في الدفاع عن يافا عيث كن يقمن بنقل الماء للرجال المدافعين ومداواة الجرحى . وللمزيد 
أتظسسر : 

1 - 240 بم ,وعفامون) أه ممطعايظط 
وأنظر أيضا : ابن ميسر : أخبار مصر ,ج 7 .57 . 


(/99) أنظر ما سيق ص 857 من هذا الكتاب ٠‏ وخريطة رقم # . 


(58) يبْتَى موقع هالقسسسرب من الرملة . وأطلق عليها الصليبيون اسم صناهطآ أو مسنمعم1 
وذكرها المقريزى تبنى وصحتها يبنى . أنظر عن ذلك : ياقوت الحموى : معجم البلدان , 
ج ه . ص 478 ء اتعاظ الحتفا . جى ا . ص . ١.‏ . وقد حققها محتق الكتاب على 
انها تبني . 
(9") المقريزى : اتحاظ امنا . ج # , ص . ١.‏ . وبالغ فوشيه أوف شارتر ووليم الصورى فى 
فى تقدير أعداد قتلى المسلمين . فذكر أن جملة قتلاهم بلغت سيعة آلاف وهذا عدد 
مبالغ فيه دون شك خاصة إذا علمنا أن عسدد الجيش الصليبى كان ييلغ ثمانية 
آلاف فقط . 
: م5له اكه .542 .م ,آ .ألملا ,عدرل" كه مقتلل/لا :240 .م بوعسمق2) أه عملعانظ 
.2 ,11 .آلا ,أت 05 ,ممستعمسخ]1 


(.4) خرج هذا الاسطول من البندقية فى 8 أغسطس 1١729‏ م / ؟ جمادى الآخرة 015 ى 
معجها إلى الشرق . وذلك بناء على الاستفاثة التي أرسلها يلدوين الثاتى وجرهوند 
بطريرك بيت المقدس إلى جمهورية البندقية بعد كارثة ساحة الدم . وبالفعل أتجه البنادقة 


١! 


بأسطولهم الضخم إلى الشرق ٠‏ وحاولوا فى أثناء طريقهم الاستيلاء على مدينة كررفو 


بو" العابعة للدولة البيزنطية . وفى أثناء ذلك وصلت سفيئة من فلسطين أخبرت 
البنادقة بأسر يلدوين الثائى . وأسرع الدوج متجها إلى عكا حيث سمع بأتباء حصار 
الفاطمبين لياما . ولكنه أن وجد أن الأسطول الفاطمى قد ترك حصار يافا واتجه إلى 
عسقلان حيث وقع الاشتباك السابق . وكان جملة ماحصل عليه البنادقة أربعة شوانى 
وعددا آخر من السقن . عن ذلك أنظر : ابن ميسر : اخهار مصر . ج ” , 87 ء أبن 
القلانسى : ذيل تاريخ دمشق .ص 5.؟ ء ابن الأثير : الكامل . ج86 .ص 3١6‏ , 
وكذلك : 
: معاة كء :542 .و ,آ .لولا رع ؤم تدصونال/8 :9 - 238 بم ركعتممطات أن معطعايظ 
3ه ,164 بان لووبصع[ عطعاع مع نصة؟! معل عادء زطعكع0 بااعتيطاق ]1 


8 ابن ميسر : أغبار مجر ج ؟‎ )4١( 


(لاغ) ‏ ,تمبووعة © 01 5ل0مآ ,عتتروك/! هآ :274 بن ,جع أ -ععان0ل عن ا اتصوط جع.آ ,نومآ 


114 مأك .0 بالمووع لعا :166 ,م ,لآ .أولا ماله .00 بمقممتعصسع. :145 .رز 


مع 146 بم مقع تموعج© أو ملعمنا ,عاضوكاة هآ 121 .عمل ,قاممعع8 ,الطععاة ]1 
وقد اختلفت الآراء حول يوستاش ٠‏ فذكر البعض أنه هو نفسه جيرارد سيد صيدا الذى 
ظهر بعد ذلك . غير أن برستاش ظهر فى عام 1١77‏ م / . 01 ف وهو يحمل لقب سيد 
صيدا . ثم ظهر جوتييه فى عام 1١111‏ م / 018 ه وهو يحمل لقب سيد قيسارية 
وصيدا نما يعني أنه كان وصيا على شخص آخر . وبرى جون لامونت أن يوستاش 
وجيرارد شخصان وليس شخصا واحدا كما اقترح البعض . وجعل جيرارد ابنا ليوستاش 

الغانى . أنظر : 
5 مط رقع النسوط دما ,برعه :7 - 146 .مم ,قععوعةن أن وأرمآ ,عادمكا هآ 


.1915.7 .م ,11 .أولا ,اك .مه ,لممماعدسر. 


)10 ,148 .م ,مععدوم2© أن كلمرمآ ,عاصمل8 ه[ :139 .000 ,قاكموع تطع م80 
(20) 139 .عمل ,قادعوعظ بالءأعطقع 


(40) تزوج هيوكونت بافا من ايما أرملة يوستاش جارنييه فى 8 أبريل ١١114‏ م , كما يثبت 
من احدى الوثائق التى صدرت فى نفس اليوم . وحصل هيو على الهبة التى سيق أن 


يقل 


منحتها أيما لزوجها الأول فى أريحا . أنظر عن ذلك : 
لمآ ,عند ك5 هآ :104 .عمل ,قاقعمع2 ,اطع سعط10 :275 .م رقء[أتصه وعآ ,برعآ 
147 .م ,قعمووعة 2 01 


(40) أوره وليم الصورى هذه القصسة كاملة كما وقعت . وقد اختلفت آراء المؤرخين الحديثين 
حول العام الذى وقعت فيه هذه الأحدات الداخلية + فقد ذكر البعض أنها جرت في عام 
1 م/ 075 هاء بينم ذكر أخرون عام 17م / لالاة ى . والأرجح هو عام 
18م / لاه ه . ويؤيد ذلك أن المصادر العربية أشارت إلى أن هذه الخلانات بين 
الصليبيين وقعت فى المحرم /6171 ه وهو يقابل ١"‏ نوفيبر - ١١‏ ديسمبر ١١717‏ م. 
للمزيد عن ذلك أنظر : ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق . ص 15 ء أبن العديم : 
زبدة الحلب . ج 7 . ص 55١‏ . أبن كثير : اليداية والنهاية , ج ١١‏ .ص 5.64 . 
وأيضسا : 

,آ .أولا مأك .نيه ملمقطعنط : وذاة كع :74 - 71 .مج ,1آ .ألا رع كه مممتالة/1ا 
,8 - 282.97 باك .ره ععلق0© :121 .م رااء .م0 .]1 رععمه1 :5.93 


(48) ذكر وليم الصسسورى أن بانياس سقطت فى يد تجلمش طاءنااءماععء1 ( تاج الملوك 
بورى ) والرواية هنا فى غير موضعها إذ أن تاج الملوك بورى قد توفى تى ١‏ يونيو 
81م .؟ رجب 8738 ه . بيئما كان شمس الملوك أسماعيل هو الذى هاجم يانياس . 
للمزيد عن ذلك أنظلر : ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ٠ص‏ 75) , 719 , 
الذهيى : دول الاسلام ٠ج‏ ا .ص 28 . وأيضا : 

ول عاطلمتطععه0 الءتمطقه. : وكلة اع .م ,آآ .لولاا ,مرك آله سوتلللا 


01 .م رد لمدتدعة كتاعلع عتمم كا 
لفكق .44 .عه0 ,قامععوعء 5 ,اعمط ]1 
).م6 .3 .00 مقأوععع5 باطععطن ]1 


(01) تقع بعسرين بين حمص وساحل البحر المتوسط . ويلكر ياقوت الحموى أن العامة تنطقها 
هكذا . وهو خطأ وصحتها بارين . عن ذلك أتظسر : ياقوى الحموى : معجم البلدان , 
١‏ ٠ص‏ 207 . 


(81) حسن عبشى : تور الدين محمود والصليبيون . القاهرة 1944 .ص 085 . 


١ع‎ 


66) 251 .م لإللعتقهدمل1 لمقلنه بعاممكة مآ :118 - 117 .مم ,ناته .جره ,ممعوناطط 
والراقم أن جاح تور الدين فى الاستيلاء على دمشق ٠‏ سوف يدفعه بعد ذلك - كما 
سنرى - لمحاولة ضم مصر أيضا بعد أن رأى ضعف غلافتها الفاطمية الشيعية وما 
أصابها من انهيار . وسوف ينجح فى هذا . مما سيجمل الصليبيون يقعون بين حجرى 
الرعىي . 


(84) ابن واصل : مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب . تحقيق الذكتور جمال الدين الشيال ٠‏ 
القاهرة .55أا ى ١‏ ص ٠ ١١١‏ 


(84) ابن الأثير : الكامل .ج ١‏ .ص ١‏ ؟, 

(0) ابن القلائسى : ذيل تاريخ دمشق .ص 399 . . ." ١‏ ابن الأثير : التاريخ الياهر فى 
الدولة الاتابكية . تحقيق عبد القادر أحمد طليمات . القاهرة ١957‏ .ص 844-4848 . 
أبن الجوزى : مرآة الزمان , ج 8م ٠ق ١‏ .ص ١158‏ . 


(/اة) ياك به ,لتمطعتط :118 .راك ره ملفوروناط :162 بر رباك .م0 بالمكوع 9م51 
38-9 .م ,1 .املا 


(مة) ,للدوقعلاعا5 :422 ,مم .11 2 ,1967 كقصوطآ مط أن عسلظ8 ,8 ,ملائاح 
رلا لقسنمع1 وطعاع ع الآ و0 علطع تطعوع 0 باللععطقع :3 م ,161 .م .مه 
240 


(5ه) .6 - 184 .مم ,11 .01 بعويز”]” أمميج 1111 بلا 


(.5) يرجع أصسل هذه الجماعة إلى أحد مستشقيات الجذام فى بيت المقدس , الذى تحول إلى 
جماعة رهبانية يعذ قيام الحروب الصليبية مباشرة على فط جماعة الاسبتارية . وعرفت 
باسم جماعة القديس لعازر . وكانت ترمى إلى اعانة المرضى ٠‏ ثم انضم إليها كثير من 
الرهيان المحاربين بين المسلمين فى سورية . للمزيد عنها أنظر : جوزيف تسيم . العدوان 
الصليبى على بلاد الشام الاك تت المقدسة الاسكندية ١/ا5١ا‏ , 
ص شةفداءح١.‏ 

أت .256 .00 بقاكععقء !1 ,اطع !]1 


زفقة 8.21 9 - 148 .مر ,ممعتمدعة أن ولرما ,عامملة هآ 


1١ 


59) .299 ,293 .000 ,فاعععه2 ,ااأعمطة2 :149 .ل مقعتدي 3ق أه 5ل :م1 ,15516 3[ 


(14) قتل على يد مقدمه ركن الدين عياس بن أبى الفتوح وذلك في السادس من المحسسرم 
4 ه/ 5 أبريل 1,87 م . للمزيد عن ذلك أنظر : أبن منقذ : الاعتبار . ص ١8‏ . 
أبن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ٠ص‏ . !7 . ابن الجوزى : مرآة الزمان . ق ١‏ . 
مهما صض4١؟.‏ 


(18) أبن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق . ص ١؟7‏ . ابن الجوزى : مرآة الزمان , ق ١‏ ,جلثم 


ص 7١8‏ . أنظر أيضا : اسامة زيد : صيدا . ص ١45, ١48‏ . سعيد عاشور : 
الحركة الصليبية دج لا .ص 8886 . 


(17) ربما يكون بلدوين رئيس أساقفة قيسارية على رأس فرسان وجنود قيسسارية الذين كان 
على سيد الإقطاعية أن يقدمهم عند استدعاء الملك الصليبى له . وذلك نظرا لمرض 
يوستاش سيد الإقطاعية . وكان على رئيس الأساقفة حسبما أشارت و مجموعة قرانين 
بيت المقدس » أن يصحب معه خمسين جنديا . أنظر ما سبق سن !5 من هذا الكتاب . 


(/51) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق .ص ١!؟7‏ ء ابن الجوزى : مرآة الزمان :ى ١‏ .١ج‏ لهم 
ص 4١؟ 73١8.‏ . وأيضا : 
راك 0الع سسا رك - 273 .وم ,لسع لمكسيع1 وطعء اعدع مق ع1 ععل عاطع نطعوع © باطعمظة؟]1 


.8.3 ,171 .2 مأك .08 ,لمدمع علة :40 - 339 ,ترم ,11 .آمل ,ناك .ره 


ليل 20 84 .م ,11 .آلا رعو أن بصم لاتب 
(55) ,354 ,325,344 ,307 ,299 .هع00 ,عافعوع8ه باطلعصطة ع 
وهى الأحكام الخاصة بالملك بلدوين الثالث . ما أحكام عمورى فهى فى الوثائق التى 
تحمل أرقام .449 ,4223 ,416 ,413 ,412 ,400 ,397 ,300 
07.0 .19 مم ,[آ .آهل رعرؤكة ؛ه مسمعناات 


ض ١18‏ ٠أبن‏ واصل : مفرج الكرب . ج ١‏ دص ٠ ١؟ا/ . ١195‏ ابن المديم : زيدة 
الحلب . ج ؟ لص "ل لل . 


اا 


زالل) :87 بص ,193 ,سملممةآ .لممة نرلهط عط عن عه أله لتوممة ملطولمك ع1 ,عقت 


.185 ماق .00 مومدرع اماد 
(*لا) اين الأثير : الكامل . جاة . ص 86 . 


(4/) للمزيد عن أحوال الدولة الفاطمية فى تلك الفترة أنظر : اين الأثير : الكامل . ج 8 ٠‏ 
ص 180 . ١74‏ , أبو شامة : الروضتين فى أخيار الدولعين . ج 03١‏ .ص 4؟3١ ٠١‏ 
المقريزى : الخطط . ج ١‏ .ص لاو - 9848 . أتظر أيعّا : محمد حمدى المتاوى : 
الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى ٠‏ القاهرة . /151 , ص 558 ١‏ 1159 , 


(0/!) تمكن نور الدين من استعادة حارم ويانياس فى عام 1134 م / 285 » . المزيسد عن 
ذلك أتظر : أبن واصل : مفرج الكروب . ٠ ١‏ ص 1 ٠‏ أبن العديم : زبدة امنب . 
ى ؟ .ص 714 , وأيضا سعيد عاشور : الخركة الصليبية .ع ؟ .ص 588. 

(ثلا) ابن الأثير : الكامل ءي 5 رص 54 . 


(لالا) مرآة الزمان : ع م.ق 1١‏ .٠ص‏ 54؟ , ابن شداد : التوادر السلطائية , تحقيق د. جمالك 
الدين الشيال . القاهرة 1554 ,ص لا” . 


)8لا ) © مععومعطصباطء5 : مدلد كك .20 - 317 وم ,نآ أملا معصكل له صسوتائتيلا 
عنمو ,عاعة 1ك 711 ننه عاأطبرع ط دع مع امكتدع1 04 1 بمستحصسم تمع مل كعجممة يكت 
19 - 117 .مم ,1906 


(ؤ5) متاما عط ,ملا ,ستسلتلوظ : وجاة اء :419 بم ,11 _أولا عركة أه لمونا اللا 


3552م ب[ لول بمويكء5 صل[ عملمصسيث سه ,11 متسلادظ عتعلسن كماما 

(.4) اشعرى الاسبتارية قلمة عين حديدون «لال0ة!! . وحصلوا على قلعة أخسرى حى غرية 
الملات منصهدالد5 ونولةا دون مقابل . وعن مواقع هذه القلاع أنظر خريطة رقم ” . 
2.336 ب مك00 اعأطءع 6 عونا مم8 ,425 عمل , متأحعيرع 2 لاع عطق8 


(81) كان ابن الأثير هو المزرخ الوحيد الذى أشار إلى أن مسير شيركوه حدث فى ربيع الاخر 
1ه ه / 30 يناير - "7 فبراير ١١51‏ م . بيتما ذكرت باقى المصادر الإسلامية أن 


١ لاما‎ 


ذلك تم فى منتصف ربيع الأول / أوائل يناير . وهذا هو الصحيح . أنظر : اين الأثير : 
الكامل .ب 4 . ص 38-94 ؛ أير شامة : الروضعين , جه ١‏ ء ص 144 . ابن شداد : 
التوادر ٠‏ ص لا” . 


(47) قربة تقع جنسوب امنيا على بعد عشرة أميال من المنيا أو 1.0018 كما ذكرها وليم 
الصورى . ولذلك فان هذه المعركة تعرف أحيانا باسم معركة المنيا ‏ أنظر : 

نل 0307811165 ,كعمء6 مسسططء5 : مكلة .كه .331 .م ,1] .أولا ,عر له تمقنالت؟ 

140 - 136 .تخ ,لالننقلطة أور 


(8) اتفقت غالبية المصادر العربية على تنظيم جيش شيركره على هذا الوضع فيما عدا المؤرخ 
ابن الجوزى الذى ذكر أن صلاح الدين كان فى الميمئة والأكراد فى الميسرة وشيركوه فى 
القلب . عن ذلك أنظر : ابن الجوزى . مرآة الزمان .ق ١‏ .ج86 .ص 7584 . 714 . 
وأنظر أيضا : العيني : عقد الجمان . ج ١؟‏ . لرحة 88" - 4وؤث؟ , 


(84) لم يحدد المؤرخ وليم الصورى عدد رجال هيو المصاحيين له . غير أننا نستطيع القسول 
بأنهم لا يقلون عن خمسة وعشرين فارسا وخمسين جنديا حسبما كان مكلفا بتقديه فى 
جيش المملكة . كما ذكسرت « مجموعة قوانين بيت المقدس » . وأنظر أيضا : ماسبق 
ص لاق من هذا الكتاب . 


(88) أشارت المصادر العربية إلى أن جملة الأسرى بلغت سبعين فارسا . بيثما أشار البعض 
الآخر الى انهم بلغوا ماثة وسبعين فارسا , يخلاف القتلى . وقد انفرد المؤرخ ابن أييك بين 
هؤلاء المؤرخين بالاشارة إلى أن هيو سيد قيسارية كان من جملة الأسرى . ولكنه أشار 
إلى هذه المعركة ضمن حرادث عام 8849 ه / ١١017‏ - 1154 م . أنظر : أبن أييك : 
كنز الدرر وجامع الغسرر . ج 7 . ورقة .” . ١‏ . وكذلك البتدارى : سنا البرق 
الشامى . تحقيق د. فتحية النبراوى , القاهرة 191/4 . ص . ! ٠‏ أبن واصل : مفرج 
الكروب .جه ١‏ .ص ١685‏ . 


(45). ,اق .ره معمعط-مسلطعك : مملماه ب4 - 333 .رم ,11 .لملا بعروكة كه لممنال/ا 
:47-8 بطط ,آ .آمل ,ناته .ره ,لتقطعءنه ,2 - 131 .مم انه .نوه مللقوووط :142 .مر 
6 - 372 .مم 1[ .أل أك .م0 ,ممسمتعدسيجر 


(إلم) أبن واصل : مفرج الكروب . ج ١‏ دض .١6١‏ 


١4 


(44).أبحرت هذه القرة من ميناء عسسور حيث وصلت إلى الاسكتدرية بعد عدة أيام » وكأن 
تردريك انك سوو عن راينها ب آنا نور الدين فقد قام بمهاجمة عدة قلاع فى يلاد 
الشام لكى يضغط على الصليبيين فى مصر وهى السياسة التى سار عليها ا مسلمون 
دائما عندما تتعرض مصر لأى خطر من جاتب الصليبيين . فهاجم نور الدين المنيطرة 
الواقعة على بعد . 1 ميلا جنرب طرابلس ٠‏ وكذلك قلاع عرقة وصافيتا والمرية » 
بالإضسافة إلى قلمة هرنين الواقعة بالقرب من باتياس ٠‏ وذلك فى عام 081 * / 
1م . وللمزيد. عن ذلك أنظر + 


ابن الأثير : الكامل 16 ص 16 . 48 ء أبن العسديم : زيدة ايلب ٠.‏ جا أاء 
ص #11 . أبو شامة : الروضعين , ج 9١‏ . صى 965 . أيو المحاسن : التجوم الزاعرة ٠‏ 
ع 0 دص غ8 . أينا أنظر : 


15 .م بالج متره تمع سسااع8 3 - 192 ,توم ماك .م0 ,لممعمع ماه 
(قم) 40 - 337 جم ملآ لملا بعمر] كه تسدذالللا 


(.ة) إن متكا[ عط" ,ملام عل وعسوعة1 1 - 340 مم 11 ولا مم3 م عله 1ات للا 
ش 2 - 160 بطط بالج ص0 بعوععط مفاتطمة مواة 5ع :25 .ج تع أمدناكة1 


(31) اليتداري : سنا البرق الشامى ٠‏ من .ابن الأثير : الكامل .هاة .ص 39 : 
5 . أبو شامة : الروضتين اص 38# ء اين أييك : كنز الدرر وجامع الغرر ٠‏ 
17 . ورقة #١‏ . أما المزرخ المقريزئ فقد ذكر أن شيركوه عاد إلى الشام وترك أمر 
الصلع لصلاح الدين . مخالفا بذلك ما أوردته الصادر العربية الأخرى . أنظر : ال مقريزى: 
اتعاظ المنثا .ج # دص 1584 . مم5 . 


(59) ابن واأصسل : مقرج الكروب ٠‏ ج ١‏ .ص 187 . أيو شسامة : الروضتين . ج ٠ ١‏ 
ص ١6‏ . 


(ة) الشحنة فرقة كالشرطة تقرم با مراقية وا حراسة . وعليها رئيس الشحنة . أنظر : الذهبى : 

دول الاسلام 37 ص 75 .اح ١‏ وأيضا أنظر عن هذه الأحداث : 
وعاقاد متلما عط ,مأسللو8 ١‏ مولد عع :343 بم ,1ش ألا بعمكة أه صبةذ1 اللا 
27.552-3 ب[ بألا ,مسميعة ونا ععامصسم عد 111 مأسللد8 عرعلضنا 


1١5 


(56) 150 .9 رشع مومعو 01 05ضم1 ,عنموكا ها :449 .عمل ,ماتمميرع] بأطعضصطة 2 


(8) ورد أسم شخص يسسى أملريك أوف قيسارية فى الرثائق الصليبية . فقد ظهر فى وثيقة 
مؤرخة فى فيراير ١١/4‏ م / رجب 255 ها . ثم ظهر مرة ثانية فى وثيقة أخرى 
بتاريخ أبريل 1١74‏ م / رمضان 689 ه . ويبدو أنه كان أحد فرسان البيت الملكى , 
ولم توضح الوثائق عما إذا كان وميا على فيسسارية في تلك الفترة أم لا . عن ذلك 
أنظر : 

512-54 005 ,فافععت 5 باتلعتسط8 

ر(ذة) كل عاط نطعوه6 بللاعتطقظ : مداه باء :360 .م ,11 .ألا عربو غه سوا ١‏ 

200 - 199 .رط نأك ,نه ,لموسع ماع 344 ,رقع لمدوسع3 مطعاع يج أمقع 
وتم اختيار سقارة أخرى برئاسة فردريك رئيس أساقفة صور وبرعنا رئيس أساقفة باتياس 
ووصلت عذه السفارة إلى روما فى يوليو ١953‏ م ١‏ وبلغث ياريس فى سيتمير من نفس 
العام ولكنها فشلت في تحقيق الغرض المطلوب منها وهر اثارة الغرب يهدف أرسال حملة 
صليبية جديدة , أنظر : 

1 2.361 ,آآ ,آمل بغمرا كه ممدأللبك 


(51) .757 نيع !انديع" وما ,لوعجا1 : مولع للك ,412 .م ,11 أهلا عر ,مه لوللا 
(ق3) 7 مول بفامععوع 1 العسطقجع 


35 ,2085848 01 0505[ ,عاده81 هآ :619 ,617 .عل ,مادعوعط الاععطاقع 
ش 6 - 20.33 مأك ,زه ععلام8 :2 - 151 .02 


. سوف نتناول بالتفصيل دور جوتييه الثاني فى النصل الثالث من هذا الكتاب‎ )١..( 


١ع.‎ 


الفصل الثالث 
الفترة الانتقالية 
0ك اكلم لاه .لكاه) 
جو قيية الثانى سيط قيسارية  ١١485(‏ با ١‏ ام/رطلاة . لأأرفه)ء وذوره 


فى أحداث المملكة الصليبية. 


استرداه صلاع الدين الأيوبى لقيسارية وتوأبعها (/41١؟ ‏ ١15١ام‏ / 
مرج #اممم6 هم ٠‏ والنتائج المقرتية على ذلك اننا قل جوتييه يحمل 
لقبه كسيد اسمى على قيسارية خلال هذه الفترة. 

ناح ريتشارد قلب الأسد فى استرداد قيسارية فى أغسطس ١5١١م‏ / 
شعبان 641 ه ؛ ومنم الإقطاعية إلى جودفري لوزنيان. 

لجوء جوليانا وريثة الإقصاعية إلى صلاح الدين الأيوبى, ونجاحها فى 
استرداد أقطاعياتها فى عام 1151م/ 0848ه. 


حصول أيماردى لايرون زدج جوليانا على لقب سيد قيسارية .31١917(‏ 
11#ام/ ؤيرة ‏ . الاه) , ودوره فى أحداث المملكة الصليبية الاسمية. 


١4١ 


اتسمت هذه المرحلة الجديدة في تاريخ الإقطاعية بحدوث تغييرات كثيرة فيها. إذ 
تكن المسلمون من استردادها بعد أن ظلت مايزيد على ثلاثة أرباع القرن فى قبضة 
المسلمين وفى خلال هذه السنوات الأربع التى أصبحت فيها تابعة للمسلمين: قام 
صلاح الدين الأيوبى بتخريب تحصينات المديئة كيلا يستفيد منها السليبيون إذا 
ما تمكنوا من استردادها مرة أخرى_._وبعد عردتها للصليبيين أصبحت_ حدردها 
تتاخم حدود المسلمين فى بلاد الشام ما جعلها معرطة بصفة مستمرة لهجماتهم؛ 
حتى لقد اضطر الصليبيون لتحصيئها عدة مرات خلال القرن إلثالث عشر 
الميلادى/ القرن السابع الهجرى. ولم-يقتصر الأمر على ذلك. بل ازدادت أهميتها 
بعد استعادتهم لها. وذلك عندما أصبحت مملكة بيت المقدس الإسمية قاصرة على 
الإقطاعيات الساحلية. فقد كانت إقطاعية قيسارية مثابة همزة الوصلى بين شمال 
المملكة الصليبية وجنوبها ولعل هذا سر أهتمام الصليبيين المستمر بها خلال هذه 
الفترة. 


على أيه حالء ظهر جوتييه الثانى ١١89(‏ . 141١م‏ / 4لاه . 087 م) 
سيد الإقطاعية لأول مرة فى الوثائق الصليبية فى عام 85١١م‏ / 8لاده. وذلك 
عندما قام ببيع قلعة كركر «دداناه0 الواقعة فى إقطاعيته لجماعة الفرسان 
الاسبتارية!'). وبعد شهر واحد فقط من ظهوره فى هذه الوثائق. انعقد في 
ديسمبر 87١١م/‏ شعيان //ا0ه مجلس للحرب فى إقطاعيتة مراجهة هجمات 
صلاح الدين على المدن الصليبية!'. وخرج الملك الصليبى بادوين الرابع 
وبصحيته جيش المملكة . ومن بينهم جوتييه الثانى سيد قيسارية, وأغاروا على 
حجوران التابعة للمسلمين. ووأصلوا تقدمهم حتى بلفوا درايا التى تبعد ستة 
كليومترات فقط عن دمشق''' وكان صلاح الدين مشغولا آنذاك بمحاربة الزنكيين 
فى شمال الشام. ولذا لم يتمكن من الرد على هجمات الصليبيين. ثم انه كان 
يفضل ألا يدخل مع الفرنج فى معركة حاسمة إلا بعد الإنتهاء من توحيد المشرق 
الإسلامي, اللهم إلا إذا دعته الضرورة للاشتباك معهم. 


ولكن الظروف اضطرته للاشتياك مع الصليبيين بعد أن بلغته أنياء هجومهم 
على حوران ومواصلة تقدمهم فى اتجاه دمشق. حينثذ أسرع بالعودة إلى هناك. 
وذلك في ماير 141١م‏ / صفر 014ه ء لمواجهتهم. ثم خرج فى سيتمير 1141م 
/ جمادى الأول 4لاهه متجها إلى بيسان. ولم تتمكن الحامية الصليبية الموجودة 
بها من الصمود أمام هجمات ضلاح الدين عليهاء ففرت تاركة وراءها الغلال 
والأمتعة الموجودة بها. ثم تقدم إلى عين جالوت. ومن هناك أرسل بعض سرياه 
لكى تهاجم الصليبيين. وقد قكنت إحداها, وكانت بقيادة عز الدين جرديك» من 
الاشتباك مع قوات باورنية ماوراء نهر الأردن» التى كانت قادمة للإنضمام إلى 
قوات الصليبيين: وألحقت بها الهزية وأسرت مايقرب من مائة صليبى ولاذ الياقون 
بالغرا (4), ٠‏ 000 


أما الصليبيون فقد ازدادت أحوالهم الداخلية سوءا فى ذلك الوقت. اذ اشتدث 
حدة المرض على الملك الصليبى بلدوين الرابع؛ وكان لابد من اشتيار من يثوب غنه 
في قيادة الجيش وادارة المملكة. ووقع الاختيار على جاى دى لوزنيان لكى يكون 
نائبا له. وكان اختيار هذا الرجل من جاتب بلدوين الرابع اختيارا غير موفق. إذ لم 
يكن على مستوى المسئولية, كما كان غير قادر ومتهورآ على حد قول المؤرخ 
وليم الصورى(*). وعلى الرغم من ذلك؛ فقد خرج الجيش الصليبى وعلى رأسه 
جاى لوزنيان» ويصحبعه أمراء وباروتات المملكة, ومن بينهم جوتييه الثانى سيد 
قيسارية!' ). وتقدم الصليبون الى صفورية ومنها إلى الفولة حيث عسكروا 
هناك؛ وذلك فى أوائل أكتوير "417١1م/7١‏ جمادى الآخر 4لا0ه . ووصل صلاح 
الدين , وأخل يناوشهم كى يخرجوا للاشتباك معه. ولكنهم ظلوا فى معسكرهم 
مدم ثمانية أيام ١(‏ إلى 8 أكتوير / ؟١‏ إلى ١9‏ جمادى الآخرة دون أن يخرجوا 
لقتاله وهنا قرر صلاح الدين الاكتفاء بالاغارة على المناطق المجاورة؛ وعاد إلى 
دمشق فوصلها في منتصف أكتوير 1/11817! جمادى الآخرة هلاه و(" . 


كنا 


والتساؤل الذى يطرح نفسه هنا هو : ما هى الأسباب التي أدت الى اتخاذ 
الصليبيين هذا الموقف ؟ حلل وليم الصررى هذه الأسياب قائلا أنه بعد أن عاد 
الصليبيون إلى بيت المقدس ثارت التساؤلات فيما بيئهم بهذا الخصوص. فذكر 
البعض بأن ذلك يرجع إلى أن صلاح الدين كان قد اتخل مراقعه فى منطقة حصينة 
يصعب بل يستحيل على الصليبيين الاقعراب منها ء وأشار البعض الآغر إلى أنه 
وضع قراته على شكل دائرة كانت حيط بالصليبيين من كل جانب. فكان من 
الصعب عليهم الإشتباك معه. لأن ذلك معناه فناؤهم كما قال البعض أن قوات 
المسامين كانت تتفوق عليهم عددا وعدة. ولذا لم يدغلوا فى اشتباك معها. ولكن 
هذه الأسباب السابقة لم تكن إلا حججا تعللوا بهاء فالسيب الحقيقى هر الخلافات 
الداخلية في المعسكر الصليبى. إذ وقفه بارونات وأمرا المملكة, ومن بيئهم 
جوتييه الثانى سيد قيسارية: موقفا معاديا من جاى لوزنيان نائب الملك الصليبي 
وقائد المبيش. فقد كان فى نظرهم رجلا دشيلا عليهم؛ ولم يقتصر الأمر على ذلك» 
بل أنه سلب هذا المتعسب من بلدوين إبلين سيد الرملة وأحد أمراء المملكة الصليبية 

٠‏ وكأن بلدوين مرشحا للزواج من سيبلا وريقة عرش المملكة لولا الطروف التى مر 

بها0). وثمة سيب آخر دفع جوتييه الثاني سيد قيسارية إلى اتخاذ هذا المرقف 
العاد من جاى لوزنيان: وهو أن بلدوين سيد الرملة تزوج من إيزابيلا أم جرتييه 
الغائى7!؟ '. ولذلك رأى أمرا اء وبأرونات المملكة الصليبية عدم التعاون مع جاى, 
لأنه فى حالة إحرازهم أى نصر على صلاح الدين فإن هذا النصر سوف يتسب إليه 
دونهم!'2. وإن دل هذا على شيء, فإما يدل علي المدى الذى وصلت إليه 
ألخلافات والسراعات الداخلية مما سيلحق بالصليبيين أبلغ الضرر بعد سنوات 
قلائل فى موقعة حطين وما تلاها من أحداث. هذا, بالإضافة إلى فقدانهم بيت 
المقدس فى الوقت الذى كان يستدعى منهم الوقوف صفا واحدا ونيذ خلافاتهم 
الداخلية جانبا. وغير خاف أن هذاه الخلافات أسهمت,. الى جانب عوامل أخرى 
عديدة. فى تقويض الوجود اللاتينى فى الأراضى المقدسة. وفى نفس الوقت كان 
صلاح الدين يقوم بتدعيم الجبهة الإسلامية للمواجهة الحاسمة مع الصليبيين. 
واسترداد المدن والمعاقل الإسلامية التى استولوا عليها. 
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وعلى الرغم من ذلك؛ فان الخلافات الداخلية في المملكة الصليبية ازدادت حدة 
وعمقاء عندما سعى جاى لوزنيان نائب الملك الصليبى والوصى على المملكة 
للحصول على لقب الملك. فقد رفض إعطاء بلدوين الرابع مدينة صور بدلا من 
بيت المقدس عندما طلب منه الملك الصليبى ذلك( ١١‏ ). ولذلك عقد بلدرين مجلسا 
للبارونات حضره رموند الثالث أمير طرابلسء وبوهمتد أمير أتطاكية: وبلدوين 
ابلين الذى لم ينس مطلقا موقف جاى السابق منهء كما حضره ريتالد سيد صيداء 
وجوتييه الثانى سيد قيسارية. وتم الإتفاق فى هذا المجلس على عزل جاى 
لوزنيان: وأن يكون بلدوين الخامس ملكا ويتولى ريموتد الثالث أمير طرابلس 
الوصاية عليه لحين بلوغه سن الرشد وكان ذلك في توقمير 87١١م/‏ شعيان 
ولاو 5ه وتم أيضا إطلاق سيبلا من جاى. كما عله بلدوين من اقطاعية ياف 
عسقلان . وقد أدرك ريموند حاجة المملكة لفترة من الهدوء تستعيد فيها قرتها 
وتتناسى خلافاتها الداخلية. ولذلك عقد هدتة مع صلاح الدين لمدة أببع سئرات 
(140ك. حخالم / .4ه عرووا؟١.‏ 


ولكن الصراع الداخلى لم يلبث أن تفجر مرة أخرى وذلك فى أغسطس 
5 ام/جمادى الأول 581ه . عندما توفى الملك الطفل بلدوين الخامس. وكان 
الصراع هذه المرة بين ريموند الوصى على الملك الصليبى وجوسلين دى كورتتاى 
المستشار الملكى. وانقسم الصليبيون إلى فريقين كل منهما يؤيد أحد 
المتصارعين. وانضم جوتييه الثانى سيد قيسارية الى ريموند لعدائهما المشترك لجاى 
لوزنيان. ولكن البطريريك اللاتينى هرقل تمكن من تتويج سيبلا وترك لها حرية 
اختيار زوج لها. ووسط دهشة الحاضرين قامت يوضع التاج فوق رأس زوجها 
السابق جاى لوزنيان. ولم يجد الثانى مفرأ من أداء يمين الولاء لعدوه الملك 
اللي جاى وتوجقه سيلا ملكة ين امقيس (114,, ويافك أن هذه الخلافات 
الفرنج كانت نذيرا بااوحل رغد أجهر لاله في مرقعة جلي «فاختلفت كلمتهم 
وتفرق شملهم وكان ذلك من أعظم الأسياب الموجية لفح يلادهم واستنفاذ البيت 
لانيو 07 
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وفى أثناء ذلك كان صلاح الدين قد هم في استكمال ترحيد الجيهة الإسلامية: 
وتقدم بقراته إلى حطين حيث دارت المعركة الحاسمة مع الصليبيين فى الثالث من 
يوليو /41١1م/94؟‏ ربيع الآخرة *08ه . وثمة تساؤل وهو : هل أشترك جوتييه 
الثانى سيد قيسارية فى هذه المعركة أم لا؟ فى حقيقة الأمر يصعب الإجابة على 
مث هذا التساؤل , خاصة وأن المصادر الصليبية؛ من معاصرة وغير معاصرة: لم 
تشر صراحة إلى وجوده طبمن قرايتيئيكة بيت المقدس. كما أن المصادر الإسلامية 
| لم تشر إليه ضمن الصليبيين الذين أسروا فى هذه المعركة!؟ '). ومن المرجح أنه 
كان ضمن- قوات رمموند الغالث أمير طرابلس نظرا لمشاعر العداء التى كان يكنها : 
لجاى لوزنيان ملك بين المقدس. وقد أدرك ريموند أن الصليبيين هالكون لامحالة, 
فحمل حملة شديدة على صفرف المسلمين. وعندئذ قام تقى الدين عمر ابن أخى 
صلاح الدين بفتح فتحة هرب منها ويمرند متجها بقواته الى صور. 


ويرجح هذا الرأى أن جرتييه الثاني ظهر ضمن القادة الصليبيين الذين تجمعرا 
5000 5 : و 1 
أهام صور بعد معركة حطين بأيام قلائل لتنظيم أمر الدفاع عنها ل" . وهذه كلها 
مجرد احتمالات ليس هناك مايؤيدها بشكل قاطع. 


اعتقد الصليبييون أن الخطوة التالية لصلاح الدين الأيوبى يعد حطين». هى 
الترجه لفتح بيت المقدس. ولكنه أدرك بثاقب خطورة ترك المدن والمعاقل الصليبية 
الساحلية التى يمكن أن تستخدم كنقاط انطلاق لمواجهته من الخلف إذا أتجه إلى 
بيت المقدس دون أن يسترد هذه المدن. كما أدرك مدى أهميتها بالنسبة للصليبيين 
أنفسهمء إذ كانت مثابة الشريان الرئيسى الذى يمدهم بالحياة بما توفره لهم من 
إهدادات مستمرة من الغرب الأوروبى: ومنها يمكنهم الإبحار رأسا إلى بلادهم إذا 
دعت الضرورة. وكانت قيسارية واحدة من هذه الاقطاعيات الساحلية التى أدرك 
صلاح الدين خطورتها عليه. فعقب استرداد عكا فى 8 يوليو 41١1م/19‏ ربيع 
الآخر 047هء وجد صلاح الدين أثنين من الأمراء هما بدر الدين دلروم الياروقى 
أمير عسكر حلب وغرس الدين قليج ومعهما جماعة أخرى من الأمراء إلى 


١45 


قيسارية لنتحها. وفكن الأمبران من أستردادها «فملكوها ونهبوها وأسروا وجائيا 
وننبوا نناها وا عنالي 140 ٠‏ ويبدو أن جوتييه الثانى سيد الإقطاعية لم يكن 
موجودا بها عندما هاجمها المسلمونء إذ كان قد مجه مع رموند ال الثالث أمير طرايلس 
إلى صور. 


وأعقب استرداد المسلمين لقيسارية تساقط توابعها الواحدة تلوا الأخرى. 
فسقطت قلنسرة وقاقون التى كان رئيس جماغة الداوية مقيما بها قبيل معركة 
خطين. وأيضًا مرل أو الطنطورة التى كانت تابعة لنفس الجماعة وكانت تعرف باسم 
بحن . وقد أدرك المؤرئون المسلمون وجود هذه الترايع: فذكر 
العماد الأصفهانى أنه « كان لكل واحد من البلاد التى ذكرتاها أعمال وقرى ومزارم 
وأماكن ومواضع قد جاس المسلمون خلالها واشترعوا ثمارها وغلالها !"أ . ويدل 
هذا بصورة غير مباشرة على سقوط ميع توابع قيسارية دون استثناء في قبعنة 
المسلمين. ْ 


"اسع 11" 


واذا تساءلنا عما أحدثه اا الدين في قيسارية عندما استردها من 
الصليبيين. على مدى السئوات الأريع التى ظلت تابعة له ١١81/(‏ 1ؤاام / 
“!مه . /المهه)ء فلن نجد الإجابة العى تشفى الغليل. فقد ركزت المصادر 
الاسلامية بصفة عامة فى ذلك الوقت علي جهاد صلاع الدين ضد الصليبيين 
واسترداد بقية المعاقل والمدن منهم دون أن تزودنا بصورة واضحة عن أحوال هذه 
المدن التى تم أستردادها. غير أنه يمكن استخلاص بعض المعلومات المتنائرة هنا 
وهناك بين ثنايا السطور في المصادر العربية والاستعانة يها في إلقاء بعض الضوء 
على أحرال قيسارية وقتذاك. فقد انتقل اليها سكان مسلمون بدلا من سكانها 
الصليبيين الذين تعرضوا للقتلى أو الأسرء كما سمح لعدد كبير منهم بالتوجه إلى 
صورء فقد سمح صلاح الدين لأهل المان الصليبية بمغادرتها . وكان «كلما فتح 
مدينة أعطى أهلها الأمان» فساروا كلهم إلى صور وكثر الجمع بها ."١١»‏ أما 
موضوع انتقال السكان المسلمين إلى قيسارية. فيتضع من الاشارة التى وردت 
بعد ذلكء وجاء فيها أن صلاح الدين قام بتخريب قيسارية ربعض المدن الأخرى 


١ ا‎ 


عقب استيلاء الصليبيين على عكا مرة ثانية فى عام 91١١م‏ / 047ه , نقل 
سكانها من المسلمين إلى بيروت!؟؟. 


وهكذا ظلت فيسارية وتوابعها ملكا المسلمين لمدة أربع ستوات؛ لم يحدث بها 
من التغيير سوى انتقال سكان جده إليهاء فضلا عن تعرضها للتخريب وهدم جزء 
من سورها الضغم وبعض أبراجها حتى تخلص من شر اعتداءات الفرنج عليها 
وطمعهم فيها. وكانت هذه هى السياسة العامة للمسلمين عندما كانت مدنهم 


تتعرض لحملات صليبية متتالية؛ وكأن صلاح الدين شر أول من استن هذه ' 


السياسة. ويرجع الكاتب: الألمانى جوستاف باير أن صلاح الدين منع قيسارية 
وتوابعها لأمرائه. كما فعل السلطان المملوكى الظاهر بيبرس عندما استردها نهاثيا 
فى النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي/ النصف الثاتى من القرن السابع 
الب 190). ْ 

وعلى الرغم من سقوط إقطاعيته: فقد ظل جوتييه الثانى يحمل لقب «سيد 
قيسارية»: ولكته كان لقب اسميا؛ وأمام الهزائم المتلاحقة التى حلت بالصليبيين: 
فقد تجمع من بقى منهم قبالة مديئة صور. ووصل كونراد أوف مونتفرات قادها من 
القسطنطينية فى ١4‏ يوليو 181١م/6‏ جماد أول 817وه! '). ولم يقتصر الأمر 
عي وجود جوتييه الثانى أمام صوره بل كان موتاخخورس 5ناطعة!1540 ) رئيس 
أساقفة قيسارية هو الآخر ضمن القوات الصليبية التى تجمعت هناك لتنظيم أمر 
الدفاع عنها!ة 1 


وبالفعل تجح كوتراد فى توحد الصليبيين الذين تجمعرا فى صرر تحت قيادته , 
وأقسم له الجميع يمن الولاء. وعقد أيضا اتفاقا مع الجنوية والبيازنة الذين كانوا قد 
وصلرا هئاك: ومنحهم العديد من الإمتيازات التى جعلتهم على قدم المساواة مع 
البنادقة فى المديئنة. لكى يشتركرا معهم فى المعارك المتوقعة. ولم يكتف كونراد 
بذلك. بل أخذ يقوى تحصينات المديئة وحفر الخنادق حولها. «فصارت المدينة 
كالجزيرة فى وسط الماء لايمكن الوصول إليها والا الدنو منها(١'».‏ وقد أثمرت 


١م‎ 


أعمال التحصين وتقوية دفاعات المديئة. واتضح ذلك عندما قام صلاع الدين 
بحصارها الذى استمر من 0! ترقمير ١١417‏ إلى أوائل يناير 84١١م/١!‏ 
رمضان إلى 79 شرال «8ههم ("" ولعله يستبين مما سيق أن كلا من جوتييه 
الثانى سيد القيسارية الإسمى ومونا خوس رئيس أساقفتها قد قاما بدور هام فى 
عملية تنظيم الدفاع عن صورء أملا فى صمود الصليبيين واستمادة إقطاعيته 
التى فقدها. فقد كان هو صاحب المصلحة الأولى فى ذلك. 


وعلى الرغم من ناح كرنراد فى الدفاع عن صررء فإن الخلافات الداغلية 
سرعان ماظهرت مرة أغرى. إذ ثار الخلاف هذه المرة بين جاى الملك الإسمى لبيت 
المقدس وبين كونراد : فقد جاى إلى صور بعد أن أطلق صلاح الدين سراحه واشترط 
عليه ألا يشهر فى وجهه سيفا أبد4!1؟ 'وطلب جاى من كرتراد أن يفتح أبواب 
المدينة له لكى ينضم إلى الصليبيين الذين أطلق سراحهم بعد حطين, وأولئك الذين 
سمح لهم بالتوجه الى صرر بعد أن تساقطت معاقلهم ومدنهم؛ إلى عكا فى 
محاولة لاستردادها. وبدأ حصار الصليبيين لعكا فى أواخر أغسطس 48١1ام/‏ 
أواخر رجب هذهداة؟) . أما عن دور جوتييه الغانى سيد قيسارية الإسمى خلال 
هذه الفترةء فالمعروفة أنه ظل مقيما في صور حيث أنضم إلى كرتراد أوف 
مونتفرات وأصيع أحد الموالين له. ويشهد على ذلك توقيعه على العديد من 
الأحكام التى أصدرها كونراد فى الفترة من أكتوبر 1181م إلى مايو 84١1١م/‏ 
شعيان 8817 إلى ربيع الأول 0484م .)'٠(‏ أما موناخوس رئيس اساقفة قيسارية 
فيبدو انه توجه مع احدى السفارات الصليبية التى اخذت تتوالى على الغرب 
الأوروبى وقتها طالبة إنقاذ الصليبيين وغزو بيت المقدس. وهذا دور آخر يضاف 
إلى ماسيق أن قام به رئيس أساقفتها. فلم يتوقف دوره عند الدفاع عما تبقى من 
الكيان الصليبى فى الأراضى المقدسة فحسبء بل عمل أيضا على استعادة 
أسقفيته التى فقدها. ومن هنا تتكشف أهمية قيسارية بالنسية لكلا الطرفين 
المتصارعين فوق رقعة الشرق الأدنى. 

وفى ظل هذه الظروف التى عانى منها الصليبيون في الأراضى ال مقدسة؛ سواء 


١5 


من ناحية تساقط مدن وقلاع المملكة الواحدة تلو الأخرى فى يد المسلمين . أو 
الخلافات الداخلية التى كانت تهدد ماتبقي من هذا الكيان المتداعى: علي الرغم 
من زيجات المصاهرة العديدة تحرك الغرب الأوروبى. وفي صيف عام 41١١م/‏ 
*للمهه اتجه جوسياس 105185 رئيس أساقفة صور على رأس سفارة من قبل كونراد 
أوف موتتفرات لكى يشرح للغرب أحوال الصليبيين وما حدث فى حطين- روصل 
جوسياس إلى روما حيث قابل البايا جريجورى الثامن (أكتوبر . ديسمير 
/141١مم).؛‏ وبعث الأخير برسائل إلى هنرى الثانى ملك انجلتراء وفيليب أوغسطس 
.ملك فرنسا ء. وفردريك بربروسا الإمبراطور الألمانى يطلب منهم المشاركة فئ الحملة - 
الصليبية الثالثة المزمع القيام بها إلى الأراضى المقدسة١١؟).‏ ولكن البابا 
جريجورى توفى بعد شهرين من اعتلائه الكرسى اليابوى. وعندما تولى اليابا 
كليمنت الثالث  1١١81/(‏ ١1153م)؛‏ أرسل ألى فردريك بربروسا للمشاركة فى هذه 
المطة1؟”), 


وبالفعل استجاب الإمبراطور الألمانى لدعرة البابا . وتحرك فى ماي 85١1م/‏ 
ربيع أول 580ه متجها الى بلاد الشام؛ ووصلت أنياء تحركه الى صلاح الدين, 
وكان لها رد فعل تمثل فى شعور عام باليأس بين المسلمين وعبر المؤرخ ابن الأثير 
عن هذه الحالة بقوله لما وصلت الأخبار بوصول ملك الألمان أيقنا أنه ليس انا 
بالشام مقام»!''). ولكن حدث رد فعل آخر يتطلب منا وقفة قصيرة لمناقشته. 
فقد روت أغلب المصادر الإسلامية أن صلاح الدين أمر بتخريب قيسارية بالاضافة 
الى يافا وأرسوف وصيدا وجبيل. وقام بنقل سكانها الى بيروت47؟). أما المصادر 
. الأجنبية فقد ذكرت أنه أمر بتخريب أسوار اللاذقية وجبيل وطرطوس وبيروت ولم 
ببق فيها سوى قلاعها وأبراجها فقط. 

والخلاف بين ماوراء المؤرخون العرب والمؤرخون اللاتين يدور حول قيسارية 
محور هذا البحث. اذ أكد الأولون أن صلاح الدين خريهاء بينما لم يشر اليها 
الآخرون!*'). ولعل ما أوردته المصادر اللاتينية أقرب إلى الصواب والمنطق. 
فليس من المعقول أن يأمر صلاح الدين بتخريب المدن الواقعة فى جنوب الشام, 


١6. 


بيئما لم تكن الحملة الألمانية قد وصلت إلى شمال بلاد الشام بعد. ثم أنه من 
الطيبعى أن يبدأ بالمدن الواقعة فى الشمال مثل اللاذقية وجبيل وطرطوس: وى 
المان التي ستكون عرضة لهجوم الحملة لوقوعها فى طريق تقدمها. أما عن رواية 
المصادر الاسلامية الخاصة بتخريب قيسارية والمدن الأخرى الواقعة فى جنوب بلاد 
الشامء فيبدو أنه قد التبس الأمر عليهم لان تخريب هذه المدن لم يتم الا بعد 
سقوط عكا في يد الصليبيينء وذلك في يوليو ١51١١م/جماد‏ الآخر /01ه. 


وفى غمرة هذه الأحداث؛ كان موناخوس رئيس أساقفة قيسارية الإسمى قد 
آتجه إلى الغرب الأوروبى طالبا المساعدة لإنقاذ الصليبيين والإستيلاء على بيت 
المقدس مرة أخرى. وبالفعل أبحر أسطول البيازنة بقيادة أوبالدرس .5د10هطنا 
رئيس أساقفة بيزاء وعلى ظهره موناخوس متجها إلى صور. ١!‏ "أ ووصل الأسطول 
البيزوى هناك قى 5 أبريل 89١١م/‏ / صفر 080ه ؛ ثم انضم بعد ذلك إلى 
الصليبيين في حصارهم لعكا الذى بدا فى 18 أغسطس 89١١م‏ / ١2‏ رجب 
0 ه. وفى أواخر سيتمبر/ رمضان انضم كونراد أوف مونتفرات إلى الصليبيين 
في حصارهم لعكا("''. وكان بصحيته جوتييه الثانى سيد قيسارية الاسمى لأنه 
كان أحد الموالين له. وهكذا أصبع جوتييه وموناخوس ضمن القرات الصليبية 
التى كانت تحاصر عكاء ويوضح هذا بجلاء مدى حرصهما علي حماية ما تبقى من 
الكيان الصليبى المنهار فى الأراضى المقدسة. يحدوهما الأمل فى استعادة 
قيسارية. وهذا يعنى أن المصالح الخاصة للصليبيين اختلطت بالصالع الصليبى 
العام خلال هذه الفترة من الصراع. واستمر الصراع بين الصليبيين وصلاح الدين 
حولك عكا. فقد كان الصليبييون يحاصرون المديئة لإجبار حاميتها على 
الإستيلاء؛ بينما كانت قوات صلاح الدين تهاجمهم من الخلف لإجبارهم على فك 
الحصار عنها. ولكن كان لوصول الملك الفرنسى فيليب أوغسطس فى ١.؟‏ ابريل 
5م/ "8" ربيع أول 587ه والملك الإنجليزى ريتشارد قلب الأسد فى 8 
بوتترر؟ اتحتادى الأرن أتر عل الأرساء حرل !9" إزامكن الصلييبيرة 
بعد حوالى شهر واحد. وعلى وجه التحديد فى ١7‏ يوليو ١8/‏ جمادى الآخرة من 


١6 


الإستيلاء عليها مرة أخرى(؟؟). 


وأثناء الحصار الصليبى لعكا فقد جوتييه الثانى وموناخوس حياتهما. ولكننا 
لم نستطع أن نحدد اليوم الذى قتلا فيه( 22. وهكذاء قام جوتيه الثانى منذ 
توليه الحكم في إقطاعيته وقبل سقوطها فى قبضة صلاح الدين بدور بارز في 
أحداث المملكة الصليبية. إذ شارك فى الحروب التى خاضتها ضد المسلمين في 
محاولة يائسة للدفاع عن كيانها الذى كان على شفا جرف هار. ولكن هذه 
وتوابعها أمام حركة اليقظة الإسلامية التى حققت أهدافها زمن صلاع الدين. وقد 
أدرك جوتييه عدم جدوى الدفاع عن إقطاعيته فترجه إلى صور كما سبق أن 
ذكرناء ثم شارك في حصار عكا حيث لقى مصرعه هناك. أما موناخوس رئيس 
الأساقفة فقد أكمل دور الإقطاعية خلال هذه الفترة الإنتقالية بمشاركته في إحدى 
السفارات التى اتجهت إلى الغرب الأوروبى. وتمكن من إحراز النجاح فى ذلك » 
حيث عاد ومعه أسطول البيازنة . ولكنه لقى نفس مصير زميله. فقتل هو الآخر 
أثناء حصار عكا. 


ترك مقتل جوتييه الثانى أثره على الإقطاعية. إذ كان آخر من تولى حكمها 
من الذكور. فلم يترك أبناء من بعده يرثون الإقطاعية الاسمية. وصارت جوليانا, 
شقيقته. هى صاحبة الحق الشرعى فى وراثتها من الناحية الإسمية. ولكن الصراع 
بين جاى لوزنيان ملك بيت المقدس الإسمى وبين كونراد أوف مونتفرات ترك أثره 
على الإقطاعية. إذ تم الإتفاق على أن يحصل جودفرى لوزنيان شقيق جاى على 
إقطاعيتى قيسارية ويافا بعد استردادهما وأن يكون له الحق الوراثى بهماء بشرط 
تأدية ما عليهما من واجهات وحقوق تجاه الملك الصليبى. 24١١‏ وكان هذا اتفاقا 
إسميا , وإذ كانت قيسارية آنذاك لاتزال فى قبضة صلاح الدين. 


والمهم أنه عقب استيلاء الصليبيين على عكاء تقدموا صوب عسقلان 
لاسترداد المدن والمعاقل الصليبية التى استولى عليها المسلمون: ثم مواصلة 


١! 


طريقهم إلى مدينة بين المقدس للأستيلاء عليهاء وهى الهدف الذى قامت من أجله 
الحملة الثالثة. وبالفعل تكن ريتشارد قلب الأسد من الاستيلاء على قيسارية فى 
1" أغسطس ١9١ام/8‏ شعبان 04107ه(؟ 5 ). ووجد الصليبيون أن جزط كبيرا 
من أسوارها وعددا من الأبراج بها قد تم تخريبه. فقد قام صلاح الدين بتخرييها 
بعد سقوط عكا. مدركا أن وجهة الصليبيين التالية سوف تكون بيت المقدس لذلك 
أعمل التخريب فى هذه المان الواقعة فى طريق تقدم الحملة. ولم يقتصر الامر على 
ذلك بل أن سكاتها المسلمرن أسرعوا بمغادرتها عندما وصلتهم أنباء المذبحة التى 
قام بها ريتشاردء وقتل جميم الأسرى المسلمين الذين استسلموا بعد سقوط عكا. 
ولذلك عندما وصل ريشتاره إلى قيسارية وجدها مهجورة وتعرض جانب كبور من 
أسوارها للعخريب!؟*). وظل الملك الانجليزى مقيما بها في الفترة من "١‏ 
أغسطس إلى © سيتسبر / 8 إلى ١‏ شعبان وجرت خلالها بعض المناوشات بزن 
الجائيين الصلييى والاسلامى. وكان هدف المسلمين أتهاك الصليبيين. وذلك 
بالإغارة على الجيش الصليبى اثناء تقدمه. وساعدت طبيعة المنطقة فى إقطاعية 
قيسارية المسلمين على أداء هذه المهمة. بسيب كثرة الغابات والاشجار العى اختبأ 
المسلمون فيها وأخذوا يشنون منها الغارات ال مفاجئة على الصليبيين. ونتيجة لذلك 
فقد الصليبيون الكثير من خيولهم في هذه المنطقة. وانتظر ريتشارد حتى وصلت 
إليه اكتادانا عنيدة عن مقا عو طريق اليش الى فيناري2 1427 ولم بتقصير 
الامر على ذلك: بل فقد المسلمون أيضا بعض فرساتهم. ومنهم الفازس اياز الطويل 
الذى حزنوا عليه حزنا كيرا( وواصل الصليبيون تقدمهم صوب عسقلانء 
وعندما بلغ ريعشارد يافا ظل مقيما بها لمدة شهرين تقريها (سبتمير ‏ أكتوير / 
شعبان ‏ رمضان). وقد استغل فرصة إحرازه الإنتصار السابق في أرسوف فقام 
بإعادة تحصين قيسارية(؟2. وبعد أن انتهى من أعمال التحصين؛ منحها 
لجودفرى لوزنيان شقيق الملك جاى حسب الإتفاق السابق الذي عقد بين الملكين 
الإتجلزى والفرنسي 47 . 


وللأسف لم تزودنا المصادر الصليبية بالكثير من التفصيلات لا قام يه جود فرى 


دل 


عندما حصل على إقطاعية قيسارية. ولم تذكر سوى اتخاذ الفرنسيين من 
قيسارية مقرا لهم بعد أن رحل ملكهم عائدا الي بلاد:(4؟). 


وقد تأكدت أهمية قيسارية كهمزة وصل بين شمال المملكة الصليبية وجنوبها. 
فقد استغل صلاع الدين عودة ريتشارد إلى عكا لتسوية بعض الخلافات الداخلية ع . 
الى ثارت بين الصليبيين[؟ ‏ أ. وقام بمهاجمة يافا فى "١‏ يوليو 97١١م‏ / .؟ 
رجب 088هء وتمكن من دخول المديئة. وأسرعن حاميتها باللجوء الى قلعتها 
وأرسلت على الفور تطلب مساعدة ريتشاد الذى كان فى عكا. آنذاك. وفي الال د 
أبحر متجها إلى يافا لنجدتها. أما القسم الرئيسى من الجيش فقد اتخل الطريق 
البرى من عكا متجها إلى يافا. وسرت الشائعات بأن هناك كمينا قد أعد 
للصليبيين عند المنطقة الممذتة من جنوب قيسارية إلى أرسوف. ولذلك توقف 
الصليبييون عند قيسارية انتظارا لوصول أثنباء جديدة من يافا!:*). 


وفي تلك الأثناء. نح ريتشارد فى دخول يافا وانقاذها من هجوم صلاح الدين 
عليها ولم يجد صلاح الدين مقرا من الإرتداء بقراته فى 0 أغسطس ؟5١١م/‏ 
4 رجب 088ه دون أن ينحج فى استرداد يافا من الصليييين!!*). وكان 
ريتشارد قد أرسل فى طلب النجدة من عكا؛ فخرج هنرى أوف شاميانيا من هناك 
متجها إلى يافا. ولكنه توقف عند قيسارية؛ حيث وصلته أنباء نجاح ريتشارد فى 
يافا(؟*أ. وإن دل ذلك على شيء؛ فإمًا يدل على أهمية قيسارية فى الربط بين 
شمال وجنوب المملكة الصليبية. وأنه بإمكان من يسيطر عليها أن يفصل المملكة 
إلى شطرين. ولذا كان حرص الصليبيين الدائم على تحصينها خلال القرن الثالث 
عشر الميلادى/ القرن السابع الهجرى. 

وفي زحمة الاشتباكات بين الصليبيين والمسلمون . كان ثمة مفاوضات من أجل 
التوصل إلي اتفاق وإنهاء الحرب. خاصة وأن ظروف الملك الإنجليزى ريتشارد لم 
تعد تتحمل اليقاء في الأراضى اة: وقد انتهت المفاوضات, بعد أخذ ورد بينهما, 
بالترصل إلي مايعرف بصلح الرملة فى !؟ شعيان 584ه / ! سبتمبر 


١6 


2659 . وقد نص على الآتى : 


أولا :د يحصل الصليبييون على المنطقة الممتدة بين يافا وعكا. وتشكل 
على يافا وعملهاء وقيسارية وعملها. وحيفا وعملها, وعكا وعملها. 
ثانيا : أن تكون الرملة واللد مناصفة بين الجانيين. وأن تترك عسقلان 
عغرانا: 
ثالثا : يدخل الاسماعيلية فى الصلح من الجانب الإسلامى. وأنطاكية 
وطرابلس من الجانب الصليبى. 
رابعا ٠:‏ هدة الصح ثلاث سئوات وثلاثة أشي !4 


والتساول الذى يطرح نفسه هنأ هر : ماهو وضع إقطاعية قيسارية عقب 
استرداد الصليبيين لها ؟ وهل ظلت تابعة لجودفرى لوزنيان حسب الإتفاق السابق ٠‏ 
بين جاى وكوثراد ؟ وللإجابة عن ذلك؛ نعود إلى الوراء قلميلا عندما ثار الخلاف 
بين كونراد وجاى فى المرة الثانية» أذ عقد الملك الإنجليزى ريتشارد فى 74 أبريل 
11517م/" ربيع آخر 0448ه مؤتمرا فى عسقلان لبارونات وأمراء المملكة 
الصليبية. وقرروا اختيار كونراد لكى يكون ملكا عليهم بدلا من جاى وت 
موافقة ريتشارد على ذلك؛ ولكن كونراد لم يهنأ طويلا بهذا المنصب. اذ اغتيل 
بعدها بفترة وجيزة: ثم تولي هئري صاحب شامبانيا حكم المملكة الصليبية!**1. 
أما جاى فقد عوضه ريتشارد باعطاء: جزيرة قبرص بدلا من عرش المملكة. ومن 
المرجح أن هذا الموقف المعادى لجاى من جانب بارونات المملكة قدترك أثره على 
شقيقه جودفرى الذى كان قد حصل على قيسارية وتوابعها كإقطاع من الملك 
الانجليزى ريتشارد. ولكن جوليانا صاحبة الحق الشرعى فى الاقطاعية ظهرت 
على المسرح مطالبة باستعادة اقطاعيتها بعد أن قتل أخوها جوتييه الثانى دون 
أن يترك من يخلفه. وبالفعل استطاعت جوليانا أن تستعيدها بمساعدة صلاح 
الدين الأيربى. وتقور عدة تساؤلات حول هذا الاتصال الذى تم بينهما وبين 
السلطان الأيوبى : فعقى تم ذلك؟ وكيف؟ وماذا ترتب عليه من نتائج؟. 
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وللأسف ؛ فان المصادر, سواء صليبية أو عربية» لم قدنا بتفصيلات كثيرة 
تسمح بالإجابة عن هذه التساؤلات. فكل ماعثرنا عليه لم يتعد سطرا أو بعض 
سطر لاتشفى غيل الباحث. أما المصادر الصليبية التى أشارت إلى إعادة صلام 
الدين إقطاعية قيسارية إلى سادتها السابقين فلم تسر إلى ذلك إلا فى بضع 
كلمات. فتاريخ خرقل ‏ مثلا . ذكر أن «صلاح الدين أعاد فيسارية إلى سادتها 
السابقين»7*) ولم يحدد حتى إسم جوليانا وريقة الإقطاعية. ولكن ظهور 
جوليانا بعد صلخ الرملة مباشرة كسيدة للإقطاعية (؟9١١ ‏ 7١1١م‏ / 088 
. 15ه) يوضح أنها هى التى استزدت الإقطاغية من صلاح الدين. أما المصادر : 
العربية. من معاصرة. فلم تشر ولو كلمة واحدة إلى حدوث مثل هذا الاتصال. 
ولكنها أمدتنا مادة كافية عن الإتصالات التى كان يقوم بها رينالد سيد صيدا 
الإسمى كرسول عن كونراد أوف مونتفرات. ولكنها لم تشر إطلاقا إلى أنه طلب 
أعادة إقطاعية قيساربة إلى جوليانا وريثتها الشرعية!؟*. وعلى الأرجع أن 
هذا الإتفاق قد تم بعد توقيع صلم الرملة. فقد أَهْل الفرنج فى التردد على صلاح 
الدين لزيارة بيت المقدس «فكان يرد كل يوم منهم مجموع كثيرة مقدمون وأوساط ' 
وسلوك متنكرون. وشرع السلطان فى إكرام من يرد. ومذد الطعام لهم. ومباسطتهم 
ومحادثتهم ..»(04. وغير خاف أن هذه كلها احتمالات أراد أن يستغل الخلافات 
الداخلية القائمة بين الصليبيين بإعادة هذه الإقطاعيات إلي سادتها السابقين ما 
يزيد من حدة هذه الخلافات. وهذا ماسوف يتضح فيما بعد. 


وبتولى جوليانا حكم قيسارية تبدأ فترة جديدة فى تاريخ الإقطاعية 
الصليبية وعلاقتها السياسية بالمسلمون في الشرق الأدنى. لقد غدت مملكة بيت 
المقدس عبارة عن شريط ساحلى ضيق يمتد من يافا جتوبا إلى عكا شمالا. 
وانتقلت العاصمة من بيت المقدس إلى عكاء مما يعنى توجيه المزيد من الاهتمام 
إلى النواحى الاقتصادية والتجارية بدلا من النواحى الدينية التى كانت سائدة من 
قبل57*). يدل هذا على بروز الجانب المادى إلى جوار الجانب السدينى. وإذا عقدنا 
مقارنة بين وضع الإقطاعية في المملكة الصليبية قبل وبعد صلع الرملة نجد أنها 


كوا 


فى هله المرحلة التالية. أى بعد صلح الرملة. أصبحت أكبر اقطاعيات المملكة 
الصليبية الاسمية. فقد فاقت عكا نفسها من ناحية المساحة, ولكن اهمية عكا من 
الناحية التجارية جعلتها عاصمة المملكة الصليبية. كما أن التغيير في هذه المرحلة 
وما تلاها من مراهل أخري فى تاريخ الإقطاعية؛ أصبع يتمثل فى متاغمة 
حدودها لحدود المسلمين في بلاد الشام بعد أن كان يفصل بين الفريقين عدة 
إقطاعيات صليبية خلال الفترة الأولي من تاريخها ما جعلها ممنأى من هجمات 
المسلمين عليها. 


وقد اضطلع ايماردى لايرون بذء. الإقطاعية في علاقتها السياسية لالمسلمين 
في هذه المرحلة الانتقالية من تاريخها. فقد تزوج من جوليانا وريثة الإقطاعية 
1١98(‏ . 1917ام/ كه . . ١اأه).‏ وورد ذكره وهو يحمل لقب سيد قيسارية 
لأول مرة في الوثائق الصليبية فى عام 91١1م/849هه.(١).‏ ورور الوقت 
أصبح أحد القواد البارزين في المملكة الاسمية. ويشهد على ذلك توقيعه على 
العديد من أحكام ملوك بيت المقدس الاسميين. فقد وقم أحكاما للملك هترى 
صاحب شاميانيا (؟119 . 1191م/088 . 3354ه) ثم للملك عمورى الثانى 
لوزنيان (911919 . 9.8١م/‏ 894 . 5.7ه). وأخيرا عاصر السنوات الثلاث 
الأولى من عهد حجان دى بريين صاحب عكا والملك الاسمى لبيت المقدس .117١.(‏ 
ال ا سل 


ويلاحظ. أن تشاط إيماردى لابرون خلال الفترة التى كان يحمل فيها لقب سيد 
قيسارية كان فى أغلبه موجها إما فى داخل إقطاعيته: أو للمشاركة فى أحداث 
المملكة الصليبية. ولاشك أن ذتك كان مرتبطا بأحوال الجانيين الصليبى والاسلامى. 
فقد انشغل سيف الدين العادل بن أيرب (055 . هأاه/..8-311١1١م)‏ 
بمحاولة رأب الصدع فى البيت الأيوبى بعد وفاة صلاح الدين. ولذلك آثر العادل 
سياسة المهادنة مع الصليبيين. ولم يكن هؤلاء بأقل رغية منه فى اتباع نفس 
السياسة. ولكن وصول الحملة الألمانية عكر صفر العلاقات قليلا بين الجانبين. وقد 
أسفرت هذه الحملة عن استعادة الصليبيين لجبيل وبيروت. بينما نحج العادل فى 


١ بام‎ 


استرداد يافا مرة أخرى فى شوال “051ه / أغسطس 1167م. وكان الصليبيون 
قد أسرعوا إلى قيسارية على أمل إنقاذ يافاء ولكن الأخبار وصلت إليهم بسقرطها 
فعادوا أدراجهم دون أن ينجحوا في استردادها!؟ ١‏ , ويبوضح هذا . مرة أخرى, 
مدى أهمية قيسارية كحلقة وصل بين شمال وجئوب المملكة. وقد أدرك الملك 
الصليبى الجديد عمورى الثانى لوزنيان ضرورة عقد الصلح مع المسلمين لحاجعه 
إلي فترة تلتقط فيها المبلكة أنفاسها اللاحقة. كما أن العادل كان هر الآخر حريصا 
على الترصل إلى اتفاق مع الصليبيين لكى يعيد تنظيم البيت الأيوبى مرة 


ب طرق ووافق الطرفان علي عقد معاهدة جديدة بينهما في ١4‏ شعيان 514هه / 


أول يوليو 4١١م.‏ واحتفظ فيها كل جانب بالفتوحات الجديدة فحصل الصليبيون 
على جبيل وبيروت؛ وحصل المسلمون علي يافا مع أقتسام صيدا مناصفة 
ببنهها !3 ش 


وظلت الأوضاع هادئة بين الجانبين فترة من الوقت. خاصة بعد أن غيرت الحملة 
الصليبية الرابعة في عام 4.؟١١م/.‏ .١ه‏ وجهتها إلى القسطنطينية بدلا من 
مصر. كما أن العادل التزم بسياسة الدفاع وتجديد الهدنة كلما انقضى أجلها. وأن 
كانث هذه الفترة لم تخخل من حدوث بعض الاشتباكات بين الجانيين !4" أ. ولعل هذا 
يفسر عدم ظهور نشاط ملحرظ لامماردى لابرؤن سيد قيسارية فى علاقاته 
بالمسلمين. كما أن أحوال الإقطاعية بعد استردادها من المسلمين جعلته ينصرف مع 
زوجته جوليانا للإهتمام بالتواحى الداخلية إلي حد كبير. فقد حرصت سيدة 
الإقطاعية على التقرب من الجماعات الدين..ة العسكرية. ففي عام 5.؟١١م/‏ 
اه منحت لمجماعة الفرسان التيوتون هبة عبارة عن منزل وبعض الأراضى, 
وذلك بموافقة زوجها وإبنها جوتييه الثالث!*'). وفي العام التالى (/1. ١١م/‏ 
9 1ه) قامت بمنح جماعة الإسبتارية مساحة من الأراضى ومنزلا فى كفر لات 
الواقعة في إطاعيتها وكذلك قلعتى فرعون وحلية . وزطنهوزه (55', ويبدر أن 
ذلك كان بمثابة تقرب لهذه الجماعات الديئية العسكرية . إذ أرادت أن تغبت حسن 
نواياها حيالها حتى توافق هذه الجماعات على إقراضها الأموال عندما تحتاج 
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إليها!"07. كما أن هناك ناحية أخرى دفعت جرليانا واهار سيد قيسارية للتقرب 
من هله الجماعات الدينية: وفى أنها كانت تمتلك الإمكانيات العسكرية التى - 
تؤهلها للدفاع عن الصليبيين في الأراضى المقدسة؛: خاضة بعذ أن تضاءلت 
. ممتلكات الأمراء والسادة الإقطاعيين ولم تعد كما كانت قبل حطين. ولذا فقد 
حرصت سيدة الاقطاعية على التقرب منها للاحتما ء بها :عند رم ارط لأى 
خطر يهددها ؛ أو لمق رض منها | دعت الضرورة إلى اللا : 


وقد تمكن إيماردى لذيرون سيد الإقطاعية يخكم أهنية إقطاعيته من أن يحصل 
علي منصب مارشال المملكة, وذلك عندما ظهر فى الوثاز الضليبية عام 5. ؟١م/‏ 
؟. ١ه‏ وهر يحمل لقب «مارسال المملكة. نونز نمؤن ععدمممددوو(14). 
وإبراز لدوره فى أحداث المملكة الصبليبية الأسمية: نيد أنه تم اختياره علي رآشن 
سقارة للذهاب إلى فرنسا مقابلة ملكها فيليب أوغسلشس لاختيار زع لوريشة 
المملكة المسماة مارى. وبالفعل تم اختياز ججان دى بريين زوجا لها. ووصل جان إلى 
الأراضى المقدسة حيث تزوج من مارى؛ وظهر ايماز سيد قيسارية في هذا الحفل في. 
أكتوير . ١1١م.‏ ربيع الآخر 9 هم(ةأ). يرشع هذا إلي أى مدى كان يستمد 
الشخص الذي يتولى حكم إقطاعية قيسارية أهميته بو 0 


وقبل وصول جان دى بريين إلى الأراضى المقدسة بحوالي شهرين: كانت المعاهدة 
المعقودة مع الصليبيية على وشك الإنتهاء. وأراد العادل أن يجدد المعاهدة , تخير: 
أن الصليبيين اختلفوا فيما بينهم على ذلك. وأدرك الملك الصليبى الجديد حاجته 
النعلية لتجديدها حتي يستيين الموقف أمامه وتتضح أبعاده. خاصة وأن العادل 
كان قد شرع في بناء ٠‏ حصن قوى فوق جبل الطور المطل على عكا( "٠‏ وكان لهذه 
الظروف أثرها على جان دى بريين فوافق على تجديد الصع لمدة ست سمنوات أخرى 
تنتهى فى عام /1111م/114ه. 


ولاشك أن بناء حصن الطرر قد ترك أثره على مملكة بيت المقدس الاسمية 
عامةء وغلى إقطاعية قيسارية بصفة خاصة. فقد أحكم المسلمون قيضتهم على 


عكا والمناطق المجاورة لهاء وأصبع بوسعهم شن الهجوم على المملكة الصليبية فى 
أى وقت بريدون. أما عن تأثير « على إقطاعية قيسارية: فقد كانت المنطقة الواقعة 
شمال الإقطاعية, وبصفة خاصة عند وادى فلاح بداية حدود الإقطاعية؛ منطقة 
ضعيفة من الناحية الإستراتيجية. لذا كانت عرضة لأى هجوم من جانب المسلمين. 
وجاء بناء حصن الطور عاملا زاد من ضعفهاء [ذلك بإحكام المسلمين قبضتهم على 
شمالها. ولذلك حرص الصليبيون على تقريتهاء وقاموا بيناء واحدة من -أقوى 
قلاعهم فى القر ن الثالث عشر الميلادى/ السابع الهجرى. وهى قلعة الحجاج أو 


. عثليت, وقد عهدوا بها إلى جماعة ثالفرسان الداوية لما اشتهر به رجالها هن شجاعة. 


فى القعال حتى لقد عرفوا بين جيراتهم المسلمين بذلك. وكان المسلمون إذا أبلوا 
نسية إلى داوية الفرنج. 


على أية حال » لم تعش جوليانا سيدة قيسارية طريلا بعد بناء هذا الحصن. 
وقد لجأت فى أواخر عهدها إلى الاستدائة من جماعة الفرسان الاسبتارية . ففى 
عام ؟١1١م/7.8.‏ 1.9هء تقدمت وزوجها ايماردى لابرون سيد قيسارية 
للحصول على مبلغ ألفى بيزنط وبعض السلع. ورهنا مقابل ذلك منازل لهما فى 
عكا وصور بالاضافة إلي قلعة طولكوم الواقعة فى إقطاعيتهما!١").‏ وفى العام 
التالى تقدمت جوليانا للحصول على مبلغ آخر يقدر بألف بيزنط من نفس الجماعة, 
ورهنت مقابله قلعتى كفرلات والسامرة الواقعتين فى إقطاعيتها!؟"' . وئما لاشك 
فيه أن أنكماش ممتلكات الصليبيين في الأراضى المقدسة بعد حطين كان عاملا 
هاما فى تناقص موارد المملكة من ناحية ومرارد البناء من ناحية أخرى؛ وكانت 
الجماعات الدينية العسكرية, أمثال الداوية والاسبتارية والتيوتون وغيرها. هى 
التى تلك الإمكانيات المادية؛ فلجأ البئلاء والأمراء بصفة مستمرة للاستدانة 
منها. وربما كانت أحوال الإقطاعية الداخلية هى التى دفعت جوليانا للاستدانة: فقد 
كانت الإقطاعية فى حالة سيئة بعد استعادتها من المسلمين. وبصفة خاصة 
قيسارية المدينة الرئيسية بهاء والتى كان جانب كبير من أسوارها قد تهدم وكذلك 
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أبراجها. وعلى ذلك فان هذه الأموال كانت للصرف على إعادة الفشحصينات من 
ناحية؛ ولكى تساهم سيدة الإقطاعية بدورها فى المملكة الصليبية من ناحية أخرى 
وأداء مأعليها من وأجيات تجاه تاج بيت المقدس. وكان آخر ظهور لجوليانا فى هذه 
الوثيقة السابقة, إذ تزفيت فى 7١؟١م/‏ . ااه(؟". أما زوجها ايمارى دي 
لايرون فانه فقد لقبه الذى قد حصل عليه بحكم زواجه منها !”أ وتولى بعدها 
إبنها جوتييه الثالث حكم الإقطاعية؛ ولكن أول ظهور له كسيد لقيسارية كان فى 
عام 1115م/175١0ه.‏ ومما لاشك فيه انه تولى حكم قيسارية عقب وقاة والدته. 
ولكنه كان مشغولا وقتها في قبرض. إذ كان كند سطيلها لقيرص ٠‏ وهو اللقب 
الذى كان يوقع به على الوثائق الصليبية منذ عام 5. 57/17 جر( *") 
وبتولى جوتييه الثالث حكم قيسارية تبدأ الفترة الثانية الحقيقية للحكم الصليبى 
فى الاقطاعية وقد اتسمت هذه الفترة بحدوث الكثر من التغييرات فيما يتعلق 
بعلاقة الإقطاعية بجيرانهًا اللمسلمين. 


وبمت لاشك فيه أن المرحلة الإنتقالية فى تاريخ إقطاعية قيسارية» والتى. 
تعرضنا لها على عدى الصفحات السابقة؛ كانت مرحلة هامة. وقد تركت بصماتها 
واضحة على سياسة الإقطاعية فى المرحلة التالية من الحكم الصليبى لها. وعلى 
الرغم من قصر الفترة الزمنية شلالها؛ التى لم تتعد الأربع سنوات فان الملاقات 
بين المسلمين والصليبيين وقتذاك كان لها أثرها المباشر على الدور الذى أدته 
الإقطاعية على مسرح الصراع فى منطقة الشرق الأدني. 


كا 


هوامش الفصل الثالث 
)١(‏ ظهر جوتبيه الثاني فى الوثيقة وهو يحمل هذا الاسم : 


1 عدمط أستمرمل عتممعنطآ ,كتاستصمل عمستادء مولو5 عععووعة) كاز ناية 0 
*5ئ11ة تمتحومل تمعلضوتن معنوععه تعلولي 
وترجمتها : وجوتييه (الثانى) سيد قيسارية فلسطين؛ ابن السيد هيو صاحب الذكرى 
العطرة سيد قيسارية». عن ذلك «نظر : 
15 .2 مشعنةة ج08 01 ؤلتمآ ,عاصه14 هآ ,618 ,عمل بفأمموع 8 ,لطء أعطم8 
وعن موقع هذه القلعة أنظر خرية رقم ؟. 
(؟) كان صلاح الدين الأيوبى قد خرج من مصر فى الخامس من المحرم 8/ا8ه/؟١‏ مايو 
1187م, وكان ذلك آخر عهده بهاء قلم يعد إليها بعد ذلك. وآتجه الى حصن جيش جلدك 
ومكن من أستردأده: كما قام بمهاجمة طبرية. ووصل الى دمشن فى صغر خلزوم / يونيو 
187ام. واتجه يعد ذلك الى شمال بلاد الشام حيث حاول ضم حلب والموصل والرها وخران 
وسروج وذلك لاستكمال توحيد الجبهة الإسلامية؛ حتى يتفرع لمواجهة الصليبيين. وللمزيد 
عن ذلك أنظر : 
ابن الأثير : الكامل . ج أ , ص 58 .١‏ ابن شداد : النوادر السلطائية. ص 35: 
ابن الجوزى : مرآة الزمان . ج 8 .ق ١‏ .ص 719.858 , ابن العديم : زبدة الحلب . جٍ 
لا ص لاة دلمة 
3500 - 434 .مم ,11 آمل يناك .زه بلقستعسسز :418 بم ,آ1 .ألملا اله .ره بأعدكنامي 
604 .2 متمع امدنع قلاعاعيع تارم1 دعل ماله اطع مع © اطع تسمه 


(2) ابن الإثير : الكامل . ج أ ء ص 185: ابن شداد : النوادر السلطائية . ص 5١‏ 51, 
ابو شامة : الروطتين . ج ٠ ١‏ ص 60 

(97.4 - 496 .دم ,11 .املا ,عمو زه سصوزالتلا 

(1) يلغ عدد الفرسان الصليبيين ألفا وثلاثمائة فارسء بخلاف المشاة الذين بلغ عددهم خمسة 
عشر ألنا. وضم هذا الجيش ريوند الثالث أمير طرابلس؛ ورينالد دى شايتون المعروف باسم 
أرناط فى المصادر العربية؛ وبلدوين ابلين سيد الرملة وباليان أوف نابلسء ورينالد سيد 
صيدا. وجولسلين المستشار اللملكى. وللمزيد أنظر : 

(/ا) ابن الأثير : الكامل. ج أ ء ص ١١185‏ أبو شامة : الروضتين . جا ص . © . وأيضا 
أنظر: 

48- 147 .طم ماله .مه بملتقوقناط :56 - 55 بم ,آ .[ولا راك ره ملعقطء لم 

(ق) 98 - 497 .مم ,11 .املا ,عرو زه سدذللتبنا 
نشأت علاقة حب بين سيبلا وبلدوين إبلين سيد الرملة منذ حوالى عام 8/ا١١ام/0/4‏ . 
ولاه ولكن بلدوين وقع فى مغر المسلمين عند مرح غيون؛ ووعد بأداء فدية نظير اطلاق 
سراحه. وذهب إلى بيت المقدس للحصول على المبلغ المطلوب منه. ولكنه فشل فى الحصول 

١ك‎ 


عليه؛ فاتهه بعد ذلك إلى التسطنطينية للحصول على هذا المبلغ من الإمبراطور الييزنطى 
مانويل كومينين. وبالفعل أعطاه له فعاد حيث قدم المبلغ وتم اطلاق سراحه. وعندما عاد 
وجد أن سيبلا قد خطبت إلى جاى لوزتيان. وللمزيد. عن ذلك وأثره على أحوال المملكة 
الصليبية ٠‏ أنظر : 


2 مقع مقفمة © 5ه قلجما ,عتموكة 12 :5.2 ,423 .م ,11 .ألا ,كته .ره ,ممستعصخ]1 


67 .2 ,11 .املا ,ناأء ,ره ,لمقطعل5 :151 


(ة) .279 بموع:ئااتسفظ و82 :151 .م بوعنهوجة© غأه ع0صمآ ,عتسومقة دآ 


1. 
)011( 


)1١7( 


)١( 
)1١4( 


)١6( 
)15( 


8 .م ,11 .701 ,ع1 كه منخ ا خرملا 


كان الاتفاق الذى عقد بين جاى لوزتيان والملك الصليبى بلدوين الرابع. هو أن يحصل 
بلدوين على مدينة بين المقدس ودخل سنوى قدره عشرة آلاف بيزئط وللمزيد عن ذاك 
أنظر : 

لإدماوذل! عط ,لإتاثلا عل معنوعة[ :54 .م 11 .ألا ,وبع ه110 ,تععملمء/17 كه ععوم 
0 ميم 11 .اهلا امه بالمستعدسة : مكله بك ,99 - 98 لتم ملتعلةكن1 01 
1 بم الوإطعءعقصوك/1 أقلنهع5 عادهك8 مآ 


7 - 445 .ط2 ,11 .أهم ,. مأك .ره سفستاعمسخ] 


تكون الفزيق الأول من هرقل وأرناط صاحب الكرك وجوسلين دى كرونتاى وسيبلاء فقد 
تمكنوا من احكام سيطرتهم على صور وبيروت وعكا. أما الفريق الثانى فكان يتألف 
هن رهوند الثالث وايزابيلا شقيقة سيبلا وزوجها همفرى أوف ثارون وبلدوين ابلين 
وريتالد سيد صيدا وجرتييه الثانى سيد قيسارية. وعرض هرّلاء على همفرى أن 
يكون ملكا بحكم أخقية زوجته ايزابيلا فى وراثة عرش المملكة غير أن همفرى رفض 
ذلك واتجه إلى بين المقدس حيث أدى يمون الرلاء جاى وسيبلا. وبذلك فشل الفريق 
الثانى فى تحقيق هدفه. وأذعن أنصاره فى نهاية الأمر لجاى وسيبلا. عن ذلك أنظر : 
روبرت كلاى : فتح القسطنطينية على يد الصليبيين: ترجمة وتعليق د. حسن 
حبشىء القاهرة 1954. ص الا , ا. وأنظر أيضا : سعيد عاشور : الحركة 
الصليبية: س ١‏ ص علا . 36لاء وكذاك : 

21 - 416 بصم ,صعلوكيدع! وطعتعمع صقا[ وعل عاطاعتطعدع0 ملطعتعمطهة 

ْ 49 - 447 .مم ,11 املا أك .مه ,ممساتعصسك] 

ابن الأثير : الكامل . ج أ . ص .١9/4‏ 
ذكرت المصادر الاسلامية أن هؤلاء الأسرى : جاى ملك الفرنج وأخاه والبرئس أرناط 
وصاحب جبيل ومقدم الداوية: ولاشك أن منيد. قيسارية لو كان ضمن الأسرى لأشارت 
اليه المصادر الاسلامية. أنظر : أبو شامة : الروضتين . ج ؟. ص .8» أبن الأثير : 


الكامل ا ٠ض ٠ ١8‏ ابن الوردى : تتمة المختصر فى أخبار البشر بعروت هه 
١‏ .ص 75 .١‏ 


١5 


نه 
)1١4(‏ 


)19( 


مع ع0 قد دلعمآ ,عتوماا هأ :659 عمة بمتعمو هم ببطعنئطة 2غ 


اليتداري : مئأ البريق الشامي. تحقيق د. فتصية النمهراوي ٠‏ القاهرة 5 مر 4 

1 العماد الاصفهانى : الفتح القسى فى الفعم القدسيء تحقيق محمد محمود 3 
يع التاهرة 44 ص 355 خقذخقل أبن شناد : التوادر السلطانية. ص 8غ ؟ ١‏ أبن 

الأثير : الكامل .ج أ , ص هلا١.‏ . 14: أبن وأصل : مقرح الكروب ١‏ 7 من 

بلا ابن العديم : تاريخ علب , جب “؟ معي لاف المقريزي + السارك في معرفة دل ب - - 
الملوك. ق ١‏ . ج ١‏ ص 54. العليمي : الأنس الجليل بعاريخ القدس والخليل ؟ ج فى 

مجلد واحدء عمان "ا/[9١:‏ ج( ١‏ . ص 4" الحينى : عقد الجمان فى تاريخ أهل 

الزمان. ج ١؟‏ . لوحة 18ء بأمشرمة : قلادة النحر فى وفيات أعيان الدهر. ج 2 , 


لل لل للد - - ووقة- 48 أبن دقمقاق :الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطينء ررقة 47. السرى.: - - - -- 


: مسالك الأيصار فى ممالك الأمصار . حي لا؟؛ ق ١‏ لوحة ؟8. 


عمتايصف 1[ أعتتدهط ذتاوء0) أهء مازلا ,ذتاوططم دأفرعع «نطمماعتر ‏ تأءتلعمصع8 


تطمات 1880 :77 - 426 .مم ,1878 ,قتميده8 ,11لا 1701 ,"1 .8-0 لظ كك ,ولوع82 
:60 .م 250111 01لا .8 4 .1 .1 كه ,مسمعزايقصم معتتععطن) ,قلتقططف عمأمطادعع ومنت 
ل 5و2 ,8665 زوولة كأه .67 - 66 .مم ,1آ .املا ,قلمقصسف ,معلء 11459 1ه عععم8 


250 مالع .28 بالمفضع ع5 137-38 .مم أله .ره ملأقامع تع ,41 - 40 ,ودر ومعوومة0) 


129 بطرملا بطم متكا 


1.0 
(51) 
(؟؟) 


9 
(12؟) 


(0؟) 
)3 
(/ض؟) 


العماد الأصفهائى : الفتح القسى. ص ١195‏ . ..؟. 
أبن وأصل, 0 مفرج الكروب .ة؟" 0 ص 3.8 
ابو شامة الروطتان . ج؟ ٠ص ١81‏ ٠المقريزى‏ : السترك؛: ق ١ ١‏ بحسن 1.4 
. العليمى : الائس الجليل بتاريخ القدي والخليل. ص 8580, 
ش 25 رلأك ,جره ,تعبره 13 
رويرت كلارى : فتح القسطنطيئية . ص ال 74, وأنظر أيضا 
باطاعتعطهظ : معلهة اكه :60 بص ,مموعللعمة معلوممعط© ,دع [مطمعوع ه00 اطملسم م8 
نه ملتقتاعتظ :151 .م بقعتودعةن) ؟أه دلرمآ ,عنده84 ه[ :663 .عمل ,فنععوع كا 
0 مم 1978 ,لمملادما مأتمعط-ممانا عط ,غات 
65 .عمل بقاأمعوعظا بالاعتمطق؟ا 
غادر صلاح الدين بيت المقدس فى ." أكتوبر ١114م/1!‏ شعبان 4ه وذلك 
لحصار صور للمرة الثانية. وبلفها فى ؟١‏ نرفمير/ 3رمطانء وظل من ؟١‏ إلى 0؟ 
ترفمبر / 3 إلى !١١‏ رمضان يعد آلات الحصار وينتظر وصول قوات أخرى اليه لحصار 
المدينة. وفي 79 نوقمبر / ١؟‏ رمضان بدأ يتخل مواقعه حولها. ثم كان بدء الهجوم 


154 


(58) 
(9؟) 
(.) 


1 


(؟81) 
7) 
(غ*) 


56) 


النعلى فى 4! ديسمبر/1! شوال. وبعد عدة أيام انسحب صلاح الدين عندما فشل 
فى استرداد المدينة: كما تلقى الأسطول الأيوبى ضربة شديدة من الأسطول الجنوى الذى 
كان مرابطا آتذاك فى ميناء المدينة. وفى أوائل يناير 44١1١م/أوائل‏ ذى القمدة 0487م 
إنسحب صلاح الدين من أمام المدينة. للمزيد عن ذلك أتظر : البندارى : سنا البرق 
الشامى: صن ١97 . :"١1/‏ أبن الجوزى : مرآة الزمان. ق ١ءج‏ ه ء ص . .4 ٠‏ ابن 
الأثير : الكامل ةبص كم .١‏ لاما ؛ العليمى : الأنس الجليل, يم اص 
5ل /ا, رويرت كلارى : فتح القسطنطينية. ص 74 . 75 وأيضا أنظر : 
تلقو 5169 : 467-72 .رم ,مع أمدودصع1 ولاعتعمع تمقا1 دعل علط نطعدوعءع 6 لاعتعطقم 
.5 - 254 .جم ,اأع.هه 


ابن شداد : النرادر السلطانية 0 هش 


أنظر مايلى ص ١108‏ من التتاب. ْ 
؟ه 05م[ عختمك1 هآ ,675 .668 ,567 .566 .665 .5ع00 ,قامعوء 8 ,العتهراة 1 
.44 .151,5 .م بقعتدوعوة 


توالت السفارات على الغرب الأرروبي قبيل وبعد حطين . ففى ديسمبر 88١١م/‏ 
رمضان ١4ذه‏ خرجت سفارة على رأسها هرقل البطريرك اللاتينى لبين المقدس. وقابل 
هرقل الامبراطور الألمانى فردريك باريا روسا وشرح له أحوال الصليبيين؛ وطلب منه 
ارسال المساعدات العاجلة لهم. كما ت على الغرب المنطابات بعد معركة حطين وماحل 
بالصليبيين من كوارث. ومن أمثلتها خطاب من يطريرك أنطاكية الى الملك الإنجليزى 
هنرى الثانى شرح له فيه كارثة حطينء وطلب منه أرسال المساعدات. أو الترجه على 
رأس حملة لانقاذهم. بخلاف ماأرسله فرسان الداوية والاسبعارية إلى الغرب أيضا 
طالبين إنقاذ البقية من الكيان الصليبى فى الأراضى المقدسة. أنظر: 
60 بأو]1 5ه ععوه8 :7 - 56 .ورم ,11 لو رقع ه81 ,ععبولدء 7/7 1ه عو0ة 
بالك لاعا 5 54657 .عه بقاقععوع ]1 مقط تعطق 0 كه :46 .2 ,11 .أولا ,علقسسمم 
.52 - 251 .مع ,ناك .جره ,1ق2000 :260 ,م يالك .مره 


سعيد عاشور ؛ الحركة الصليبية: ج؟. ص 329 . . 46. 

ابن الأثير : الكامل .يج 9 .ص 8.؟1. 

ابو شامة : الروضعين , ج؟ . ص 67 1١.ء‏ العليمى : الأنس الجليل. جا .ص 58", 

المقريزى : السلرك . ق ١ج‏ اص .١١4‏ 

عل بورعأازمع0 111- 110 .مم ,تسعتدقدع7[ غه بورماوتط عط ,مالا عل وعدوعول 
عل عاماوظبآ ,قعاعهء8 :23 - 222 مم مدمأءآ عله عاعه© لتقلطعنا ,تكولا 


1[ - .811.2 ري تعسصعطد0ل مدع و[ عل عأكعدوومء 18 اء عامتعسظ وعاعوظا 
5ع اللمعتطعوة 0 بللأعتمطق8 : مكل ,أء :140 .م ,1859 ,قئعة8 ,11.ا .ع0 


5 264.6 .6م مالك .زه ,لامقمع عمد ي4 ,م .0 32 .م رد لدمسصوعتطء تعموتوق] 
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(95) أبحر هذا الاسطول من ميناء ترسكانا الإيطالى في موقمرر ا اأم/رجب كلهم 
وكان مكرئا من طمسين سفيدة وعلى ظيرء الكارد ينال أدلاره لسداماة وجوراره رئيس 
أساقفة رافنا؛ بالإضافة إلى حجاج آخرين من إيطاليا. وكان بصحيعهم ألفا حاج من 
بولونيا . عن ذلك أنظر ؛ 

ب4 ٠‏ 3 بص ,490 مص بسعلوتوسس1 واطامزوعوتسمق؟1 ممل علطوتلععة 0 للطماجطق1] 
22 - 21 وت :111 ,لوقا ,كته ,جره ,تتقستعصظ 


(/و) .62 - 151 بم بوعتوووة© كو عنما ,دول هيآ 


ل( ) أن وعاعل«ممط© ,ععزبوط ,105-67 ,22 ,11 .1و7ا روع وها" ,بوجولمة لل كه ععوم8 
تعلق قنحع7 كو لومنولة1 مط ,ماللا عل دوسوعةم :40 ,م ,1848 ,وملوما ,وملدقيطب عزنا 


(ة8) برعم عوملدععععه3 اه ملاوه 186 ,وأمعسممتطعممة1 متبملط الطزة عموولمظض 
7 مم ,2/111 ,لها ,0,11 11يه مله ممما 
وأيضا : الامئيائي : الفتح القسي. ص ١0١1‏ ابن شداد : التواردء ص ١١71١‏ ابر 
شامة الروضتين: ج, ؟ , ص :١188‏ تاعيتى : عقد الجبان , ج, 73 ؛ لوحة 1١5‏ أبن 
بهادر : فتوح النصر ورقة /زل, 
(. 4) أختلفت آراء المؤرخين المخدثين حول تاريخ وفاة جرتييه الثاني فبري البعض أنه قعل 
في اليوم الذى استرد فيه الصليبيون عكاء أى في ١١‏ يوليو/ ١8‏ جمادى الآخة, 
بيئما يري رىلا2 أنه مات قبل 11483م. 088 ويعتيد في ذلك على وثيقة أعطى 
فيها جوتبيه الثائى منحة لجماعة الفرسان الإسبعارية ووقع عليها جاى لوزنيان. ولكن 
وفاة جرتييه قد حدثت بعد ذلك, أما باير فبحده عام .3١1م/045ه‏ كتاريم قعل 
جوتييه الثانى: وهو رأى قريب إلى حد كبير من الصواب. عن ذلك أنظر: 
9 مموةتلائصةظ وعنا ,عه ,45 .152.5 ,م بومتودعة0 أن ولجما ,عنوولة مل 
7 بوم ماله ,ره ,تتيرم8 
(41) تم الاتفاق بين الملكين الإنجليزى والفرنسي على أن يكون جاى ملكا أثناء حياته وليس 
لأبئائه من بعده حق وراثه العاج. كما اتفق على تقسيم ايرادات المملكمة بين جاى 
وكونراد فيما عدا الابرادات الخاصة بححقوق التاج فهى من حق جاي وحده. أما كوتراد 
فيحصل على صور وصيدا وبيروت؛ وأن يكون له جق توريها من بعده لأبنائه. إذ لم 
تكن هذه ا مدن وقعذاك فى قبطة الصليبيين. وقد أشارت بعض المصادر الصليبية إلى 
أنه حصل على يافا وعسقلان بدلا من قيسارية. وللمزيد عن ذلك أنظر : 
فاثلا ,فلكرروع ناماو تأءتلعي 8 ر 217 ,11 ,لملا ,متقدمة بسعلع و11 له تعوم3 
217 ,2 ,11 ,01لا ,ورعبسو81 ,670076 ؟ه جمعه2 ,526 ,م ,11 أعتايدةآ؟ ولتاقء9 اع 


ا 


> - > ,30 > 20 بص ,111 أه؟ا متك مره المسأعموظ بمسلم كه ,1098و حم كد 
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)42( 
)21( 


)40) 


(6ئ) 


("ع) 


دلا 
(4غ4) 


(5غ) 


)6١( 


2 .م7 .معط ,قعدلعع12 :211- 210 .مم ,لتقطعتظ زه ملدمه عط يعوتمعطوممق 
.86 بم ,لمقطعن8 06 علدقلضن) عط ,عدتم يف 


,كناةعصذلا عل وزعءكل]مء © :107 .م ,1آ .لملا ,وتوسماظ ,عوعولمعس كه ميرم 
.6 .م2 كته .ره ,لكقية11 وؤأهة مه رز 23 - 222 .ترم ,لعقطكء 11 


العماد الصفهانى : الفتم القسى . ص 87 ؛ ابن شداد : النوادر . ص ١9/5‏ . .قل 
ابن الاثير : الكامل . ج ة ص :5١8‏ ابن الجوزى : مرآة الزمان ق ١‏ .ج 6. ص 
١.8‏ 4.5ء أبن وأصل : مفرج الكروب. ج ؟ ص #58 ابو شامة : الروضتين, 
جا ص لقع العليمى : الانس الجليل؛ 1 ص 8غ 
ذكر ابن الاثير أن اياز الطريل قتلى عند أرسوف بخلاف ما أشارت إليه المصادر العربية 
الأخرى من انه قعل اثناء تقدم الصليبيين عند قيسارية. انظر : ابن الاثير : الكامل, 
جة ص 115., أبر شامة : الروضتين؛ ج؟ .ص .15 وأيضا : 
بلعقطعنل8 أه 050 عط]' رعولمعطدهة 224 .م ,لتقطءنظ ,انتوكمالا عل برءئلامعن 
زط 
أشارت المصادر العربية إلى تحصين ريعشارد ليافا فقط. بينما أضافت المصادر الأجنبية 
قيسارية. أنظر : ابن الاثير : الكامل ؛ جمة . ص .1١5‏ ابن العديم. : تارِيمٌ حلب ٠‏ 
ج" .ص ١١.‏ . وكذلك : 
62 .م ,[آ .املا ,كأقمصة ,ملعمل ,نو ععوم12 
26 .ص ,11 .آمل ,قلقمصة ,حول 810 1ه رععه8ا 
.320 .م ملتقطعلآ1 ,أسمكمالا عل وعأ]امع0) 


ثارت الخلافات من جديد بين جاى ركونراد: وسرعان ما تدخل فيها البيازنة والجنوية 
والفرتسيون. فقد أيد الجنوية والفرنسيون كونرادء بينما أيد البيازئة جاى. وأسرع 
ريتشارد عائدا إلى عكا عندما بلفعه هذه الانباء: وكان آتذاكف فى قيسارية. وللمزيد 
عن ذلك أنظر : 
:22 ملتقطء 3 01 علددنم عنا بعوتمعطدرة :252 .م ,ملتقطعة ,كانعمتلا عل وعكامء0 
.315-16 
لم تشر المصادر الإسلامية إلى وجود هذا الكمين فيما بين قيسارية وأرسوف. وذكر ابن 
شداد أن قايماز النجمى كان يحرس المنطقة عند عكا . وقد أبلغ صلاح الدين بأبناء محرك 
ريتشارد إلى يافا. عن ذلك نظر : ابن شداد : النوادر . ص 795, 7717. أيضا : 
بللعلع::110 كه عععه10آ :120 - 119 .مم ,1آآ .أملا ,وععبده11 ,ع عحملدوعه أه ععوو2 
268 .م ,آآ .أهلا ,كلقسصمف 


أبن الأثير : الكامل . جأ , ص ١؟7؟,‏ ابن الجوزى : مرآة الزمان. ق١‏ . جم . ص 
4185 . أبو شامة : الروضتين, ج ؟ . ص . . > . .7.١‏ أنظر أيضا : 
.5 - 284 بوص ,نأك .ره متأكاض بتوع8 


١/ 


050) 


5ه 


64 


علد عبص© تعنطذ عطا ميعتصلهم توعلة كك :320 بج بملتقطعذة ,كسوعصالا عل رعطاقمعة 
,254-83 ,م ممأل ,تزه بالتممجع اهعاق :84 .م ,15 .اول رومء3 صأ 


تم التوصل إلى هذا الصلح فى ١8‏ شعبان/9؟! أغسطس. رتم التوقيع على المعاهدة 
فى ! سبتمير /7! شعبان. ورفض ريتشارد أن يقسم على المعاهدة وتعلل بأن ا ملوك 
لايحلفرن واكتفى بمصافحة ممثل صلاح الدين. أنظر : أبن واصل : مفرج الكروب. ج؟ 
بعر 4# 4م أب شاحة + الروضعين 1 , من ب لا 

اختلفت المصادر العربية فى حديد مدة الصلح. فقد ذكر ابن واصل وأبو شامة وأبو 
الفدا أنها كانت ثلاث سترات وثلاث أشهر: أما العماد الأصفهانى وابن الأثير وأبن أبيك 
فذكروا انها ثلاث سنوات وثمانية أشهر. بينم أنفرد ابن العديم بقوله انها ثلاث سنوات 


<-- وخمسة أشير. وعن ذلك انظر : ابن واصل : مفرج الكروب: جدلاء ص 2. 5: ابر شامة ' 


: الروضتين. جلاء ص . . 9 7. اء العماد الأصفهانى : الفتم القسى. ص 1.8: 
أبن ايبك : كنز الدررء ورقة 93.1 5اا١9,ء‏ ابن الأثير : الكامل ‏ جة؛ عن .7 :١‏ 
ابن العديم : تاريخ حلب. جاء ص ١7١‏ - 177 أنظر أيضا : 

01 علقدتمن هذ ,عوأموطهيم :329-30 .مم ,لممطء11 كسمممتلا عل مامه 


عل اللدلةظ ,4 .د ,199 مع ,وعاعوع مل ععتمنده'! ,ووأعقعظ :30 - 429 .وم ,مم81 
: قله كه :643 .م ,21/11 .اول .8, 811.6 .كه ,تسمتمولعم1و11؟ عتاطتمستوقعط ,متعوتط 


)886( 


)605( 


لاه ) 


(48هة) 
(ةه) 


5234 .صم ,11 آمل ,ضمااء3 مز ,(1243 - 1192) دع:ها3 جع30دم92 عط ,وموجعلء 11 


ابن الأثير : الكامل . جة ؛ ج 15اك أبو شامة : الروضتين: ج؟.ء ص155: أنظر 
كذلك : 
نآك .8م باتقلئةآء أنان :8150 كله :244 ,م ,لمقطء8ظ أه علودنن) عطل1' زعكتمعطامف 


5 .م ,آلآ .1701 


تلطع عوتمدة© عل «مسواءد يدق .كقططيرة© ذألمعم عقلطمنرة© عل «مررواعة ننث" 


"كلاكهم ألمعر عددوجف'ل بمطواعد دق "عتتوممة 


وترجمتها : وأعاد (صلاحين) حيفا إلى سيدها السابق؛ وقيسارية إلى سيد (تها) 


. السايقة. وأرسوف إلى سيدها السابق «. عن ذلك أنظر : 


,.آآ .701 ,كأمتصتط ععل عماوء0 معنا .4 ,199 .م ,ووأعدظ عل عمالمتكظنا ,وعاعدن 
بقععةدعة© أه ولرمآ بعتصوكلا هل ,4 .ربكأك ,ره بعلزء8 :مولة .أء 661 .ر 
138 كك بره ملأقتدع ع8 152 شمر 


عرض رينالد أن يتم عقد معاهدة صلم بمقتضاها كونراد ورينالد على صيدا وبيروت. 
وأن يتعهدا بمجاهرة الصليبيين بالعداء. ومساعدة المسلمين فى استرداد عكا. عن ذلك 
أنظر ابن شداد : النوادر . ص . ١19‏ أبو شامة , الروضتين. جا ص 151. 

ابن واصل : مفرج الكروب . ج؟ . ص 5", 2. 


النعرره 1 1[ .1آهلآ ,ممناع3 هل ,دعاةا3 ععلدمبص عا بومورع لزلز 


154 


.3غ 


فض 


7 


)354( 
58( 


(55ع) 


)19/ 
)54( 


)55( 


تزوجت» جوليانا لثمرة الأولى من جاى أوف بيروت. وانهرت أريعة من الأبناء هم : 
بترقييه وبرنارد وأيزابيلا وبرتل . عن ذلك أنظر : 
279 مم وعالائصة؟ وما ,نم1 152-53 .ج مسعموععة© آه عفومة ,عتوملاة ع 
.7 ,853 2 ,776 .709.720 عممة امتعموعة وااعتعطقر 
الوثيقة الأولى والثانية من عهد هنرى شاميانياء أما الثالثة مهى فى عهد عنرى الثاثى 
لوزنيان: والرابعة والخامسة فى السنوات الثلائة الأولى من عهد جأن دى بريين. أنظر : 
.5.45 :5 - 133 لو بعت ععة©) 05 عاصة ,عنووكة هآ 
ابن الأثير : الكامل . بدة. ص /9؟. ابن الجوزى : كرآة الزمانء ق؟ء جعلاء ص 
"399. ابو شامة : الذيل على الروضتين . نشر السيد عرزت الحطار. ط. ثانيةء ييروت 
51 ص . ١1١‏ ابن وأصل : مقرج الكروبء لا مي 8ل الذفبي دولك 
الاسلام: جا ص 7. .١.6 .١‏ وكذلك : سعيد عاشور : أشركة السليبية جا صن 
48 514 محمود سعيد عمران : احملة الصليبية الاعسة. الاسكييرية ١918‏ . 
ص 9/ . . 9: حسن عبد الرهاب حسين : تاريخ جماعة الفرسأن القيرتون فى 
الأراضي المقدسة ؛ الاسكندرية: ؤهة!1. ص ١١14.1١١‏ 
حدد المؤرخ الذهبى مدة المعاهدة بخس سنوات وتصف. بيثم ذكر أبو شامة أنها مس 
سئرات وثمانية أشهر. ولكن ابن واصل وأا الفدا ذكروا أنها ثلاث سترات فقط. والواقع 
أن ماذكره الذهبى وأبو شامة أقرب إلى الصواب. إذ لم يود ذكر عن محديد هذه المعاهدة 
إلا فى عام . . 4.١‏ . 7زم أى بمد المد حدداها بالتقريب. عن ذلك أنظر: الذههى : 
دول الاسلام . ج7 .ص ١١.4 .١.7‏ أبو شامة : الذيل على الروضعين : ص 1١ء‏ 
ابن واصل : مفرح الكروب : ج-", ص فلالا. آبو القدا : المقتصر ١‏ ج#ء عن 317. 
عمران : الحملة الخامسة .ص ١.5.986‏ 
حسن عيد ألوهاب : تاريم جماعة الفرسان القيوتون .ص ١15.‏ . الااء 
,153 .م بممجدمعة© آه 5لممآ بعاصملا ع1 :210 .عمق ,فاكعوع 1 ,اللعأمطة 18 
,38 مأك ره ,تعبرع8 : 19 - 818 ععمك _متمعوعة ,الأعصسصطة ]1 
وعن مواقم هذه القلاع أنظر خريطة رقم ؟. 
رط اا مقعمدعء د © 1ه علعم! ,عامماة مآ 
متم المارشال بوظائف ومسؤليات كندسطبل ال ممفكة. وعند غياب الأمير لأى سبب عن 
الأسياب كان يحل محله ويتمتع بنفس ميزأته وينوب عنه فى كل الأمور. وعن ذلك 
بع ددعو © [ه عتما ,عامه ال د[ :مله كلم :306 بج بعوأعدظ عل عأتوكوط:1 روع[عوظا 
2850-1 لضع كم تدده دع[ انزع .153 .م 


.0 الطور فى اللغة العيرانية اسم لكل جيل ثم صار عذيا لجيال بعينها. وقد حدد بأقوت 
. سيعة مواضم حمل هذا الأسم. وكان العادل الأيربى قد أمر ابنه المعظم عيسى ييثاء 
حصن فوق جيل الطور المطل على مدينة عكا وانفق فيذلك أموالا عظيمة. انظر: 1 
ياقرت الحموى : المشترك وضها والمفترق صقعاء ص لا74. ابن واصل : مفرج الكروب 5 
«ج 7 ص ٠ 2.١‏ ابن الجوزى : مرأآة الزمان,. ق ؟, ج 8م . ص 844. وكذلك 
محمود عمران : الحملة الخامسة .ص "5# . .١.١‏ 

(ذق) .3 .م مشعتةدعة) كه علكما ,علوه]1 هل :864 ,م 859 .عمل بماعمع م8 جه تماق 

[١ 153 )55(‏ مقعكة5ع08) 1ه 5لرما ,عادم14 مآ .و859 عمل بفافععم2 بلط تعطق 

(./ا) لم تظهر جوليانا فى الوئائق الصليبية بعد عام 1ذم/. ١١ه.‏ ويرى جون لامونت 
انها توفيت مابين عامي ١17او ١5١/5‏ 51هد. وذلك عندما ظهر جرتييه 


-----ب------------- الشالك كسبد لقيسارية. ولكم أنها حاتت فى عا 1 اام ااه وال ماق د 


ظهورها بعد هذا العام فى الوثائق الصليبية؟ كما أن زوجها ايمار دى لايرون لم يظهر 

بعد عام 111١م‏ مما يعتى أنها ماتت فى هذا العام. عن ذلك أنظر : 

.0 - 279 .ررم ,كوتالاضة8 وما ,1269 .153 لم بتع تقومو© كه صلرمآ ,عادهك/1 12[ 
ع ورد ذكره مرة ثانية فى عام 1115م/1١1ه‏ وهر يحمل لقب مارشال الإسبعارية, 

ويبدو أته انضم إلى هذه الجماعة بعد وته جوليانا فى عام 7١9‏ ام/ . ١اه.‏ واشترك 

بعد ذلك فى الحملة الصليبية الخامسة على مصر وقتل هتاك. عن ذلك أنظر: 

154 .2 مقع تقمقعة © 1ه 05 زمآ رعغته!ا عط :885 ,عمل بقادعوع ا بتطعتعطة8 

(99) :280 .2 .قع الهو دعن1 .لرع1 مكله .كه :322 .م ,وواموء8 عل فترمدظ 1 روعاعوم] 


721 مقأقع168 بتطعاحطة 18 
والملاحظ أن جوتييه الثالث ظل يوقم بهذا اللقب طيلة حياته. 


شن 


الفصل الرابع 
١١١‏ . 556أأم/. 5 ثوثكم) 
ولي جرتييه الثالث حكم إقطاعية قيسارية (11؟١‏ . 1959١م/ .31١١‏ 
كألاماء ردرره في العلاقات بين الفرنج والآيوبيين في مر والشام. 
حصصين قيسارية وتشييد قلعتها (فيراير 4١9١م‏ / ذر القعدة 4١هم)‏ 
مواجهة هجمات المسلمين عليها. 


هجوم المعظم عيسى صاحب دمشق على قيسارية: وما أثير من نقاش حرل 
تاريخ هذا الهجوم. 


برحنا سيد قيسارية (ؤ7!١‏ . ١154أم/‏ 2515. لاثما ردوره في 
الصراعات الداخلية في المملكة الصايبية» وتأثير ذلك على درره في العلاقات 
مع المسلمين. 


مارجريت سيدة قيساربة (47؟١‏ . 1388١1م/ 554١‏ , 'اكأثهاء ودرر 
زوجها يرحنا أليمان فى العلاقات مع المسلمين. 


تحخصين لويس الفاسع لقيسارية فى ١1061١‏ . 191١م/5495‏ , قكهء وأثر 
ذلك عليها حتى قبيل استعادة المماليك لها. 


١و‎ 


ازدادت أهمية إقطاعية قيسارية في المرحلة الثانية من الحكم الصليبى لها 
(١؟17١‏ . 1158م/ 5١.‏ لثلاه) بعد أن أصبحت المملكة الصليبية الإسمية 
عبارة عن شربط ساحلى كأن يتسع ويضيق حسب الظروف والاحوال التى قر بهأ 
منطقة الشرق الأدنى. وأصبحت حدود الإقطاعية ملاصقة لحدود الأبوييين فى بلاد 
الشام. بما جعلها عرضة بصورة متكررة لهجمات المسلمين عليها. ولذلك حرص 
الصليبيون على تدعيم دفاعاتها . وتم لأول مرة انشاء قلعة فى قيسارية مركز 
الإقطاعية بعد أن ظلت بدون قلعة منذ استيلاء الصليبيون عليها فى أوائل القرن 


وحدة دفاعية مستقلة يمكن اللجوء إليها عندما تتعرض المدينة نفسها لأى هجوم. 
وكان لحصول سادة الإقطاعية على إقطاعيات لهم فى قبرص تأثيره على 
اهتماماتهم بقيسارية!' ). فقد أصبح ولاؤهم موزعا بين قبرص وقيسارية. ويؤكد 
ذلك أن أغلب أعمال التحصينات التى تم القيام بها خلال القرن الثالث عشر 
ا ميلادى/ القرن السابع الهجرى كانت أثناء غياب سادتها عنها. والمعروف أن ملوك 
بيت المقدس الاسميين هم الذين قاموا بهذه التحصينات. وفى ذلك دلالة على 
ماكانت تتمتع به الإقطاعية من أهمية فى نظر هؤلاء الملوك ولايعنى هذا أن 
هؤلاء السادة قد أحجمرا عن المشاركة في الأحداث التى جرت فوق رقعة الشرق 
الأدنى بل أسهموا بنصيب فى العلاقات السياسية مع المسلمين. والتى كانت عدائية 
فى أغليها. وشاركوا أيضا في الأحداث الداخلية فى المملكة؛ مثل الصراع الذى 
نشب بين آله ابلين وبين الامبراطور الألمانى فردريك الثائى الذى حاول فرض سيطرته 
علي الصليبيين في منطقة الشرق الأدنى. وقد تعددت الصور والمظاهر التى تدل 
على أهمية الإقطاعية فى هذه المرحلة الثانية من الحكم الصليبى لهاء وعلى ما 
كأن لسادتها من مكانة بين غيرهم من السادة الاقطاعيين في المملكة. 


بتولي جوتييه الثالث زمام الأمر فى إقطاعية قيسارية تبدأ الفترة الثانية من 
الحكم الصليبى لها وكان ذلك فى عام 1١1١م/.١ه.‏ حقيقة أن الصليبيين 
تمكنوا من استرداد قيسارية في عام ١51١١م/5817هء‏ أى قبل ذلك التاريخ 


كلا 


بحوألى ديع قرنءإلا أن جرليانا رريثة الإقطاعية وصاحية الحق الشرعى, فى حكمها 
لم تكن نمكم بنفسها: ولكن زوجها إيعاردى لايرون هو الذي قام بهذه المهمة نيابة 
عنها. وبالعالى فان الحكم الحقيقى لهذه المرحلة يبدأ بعولى ابنها جوتييه الثالث 
بعد وناة والدته. وكان فى الأربعين من عمره. ولذلك كان يطئق عليه فى الوثائق 
الصليبية اسم «سيد قيسارية الكبير» !أ ولاشك أن ذلك ترك أثره على علاقته 
بكل من الصليبيين والمسلمين. فقد اتسمت هذه العلاقة بالنضج وعدم التسرع فى 
إصدار الاحكام. وارتبط منذ صغره بالمحكمة العليا فى عكا وشهد على العديد 
من أحكام ملوك بيت المقدس الاسميين. ولكن اللقب الذى كان يوقع به دائما هو 
«كتدسطيل قيرص وتاناط هاعم د0© عونت وتوص سددوعة0) كاتعالهه 0 » 5 أوكان لذلك 
أثره على إقطاعية قيسارية. فقد أصيح أهتمامه موزعا بين إقطاعيته الذى تولى 
أمرها ويين هذا المنصب الهام الذى كان يتمتع به في قيرص. وييدو أنه أدرك أن 
المستقيل ام يعد لإقطاعيته فى قيسارية اما فى قبيرص. لذا لم يتخل عن المكانة 
الجديدة العى وصل إليها فى هذه الجزيرة الصليبية. وظل متمسكا هو ومن جاء 
بعده من سادة الإقطاعية بمكانهم فى قبرص. ولم يكن ذلك يعنى تخليهم عن 
قيسارية, اذ ظلوا متنمسكين بها أيضاء ولكن ليس كما كان الحال قبل. أن تدخل 
قبرص في دائرة اهتماماتهم. ش 


على أيه حال. كان أول ظهور لجوتييه الثالث وهو يحسل لقب سيد قيسارية فى 
الوثائق الصليبية فى عام 21915/ 17ه. !4 وكانت البابوية فى الغرب 
الأوروبى آنذاك قهد لارسال حملة صليبية تكون وجهتها مصر بدلا مَن الحملة 
الرايعة التى اتجهت إلى القسطتطينية بعد أن كان مقررا لها مهاجمة مصر. 
وأسفرت دعرة اليابا أنوستت الثالث  1١١94(‏ 5١؟١م)‏ وخليفته هونوريورس 
التالث (15؟1١ ‏ 9119١م)‏ عن قيام الحملة الضليبية الخامسة إلى الأراضئ 
المقدسة. ولكن اتدرو الثانى (6. ١7‏ 1778١م)‏ ملك هتغاريا خرج على رأس 
الحملة الهنغارية سبقت هذه الهملة بعد أن تعذر اشتراك ياقى ملوك أوروبا في 
زتانة عله الب 0 


1 


وقد وصلت الحملة الهنغارية إلى عكا في سبتمبر 1١1‏ 17١م/‏ جماد آخر 14١5ه.‏ 
وعسكر الصليبيون خارج المدينة وأرسلوا إلى بقية الصليبيين في الأراضي المقدسة 
يطلبون منهم الحضور للمشاركة فى الحملة . كذلك أرسلوا إلى قبرص يطلبون 
مشاركتها. وبالفعل وصل جوتييه الثالث سيد قيساربة وكندسطبل قبرص مع هيو 
ملك قبرص للاتضمام إلى الحملة ويحضور أغلب أمراء الصليبيين في الأراضى 
المقدسة عقد اجتماع فى عكا لتدارس الموقف. وشارك فيه بطرس رئيس أساقفة 
قيسارية: وسائن:رجال الدين الموجودين بالمملكة أو الذين صَحيوا الحملة ١"!‏ . وبعذ 


متاقشة مختلفٍ الآراء تم الاتغاق على مهاجمة دمشق. ولكن تم تعديل الخطة 


عتدما علموا يخروج الملك العادل من مصرء وتقرر مهاجمة بيسان بدلا من 
دمشق !/). وكان العادل قد سيق الصليبيين فى الوصول إلى بيسان. وعندما رأى 
تفوقهم العددى فضل الانسحاب على الدخول في اشتياك مياشر معهم. على الرعغم 
من معارضة ابنه المعظم عيسى صاحب دمشق لذلك.(4) وبعد حصار دام ثلاثة 
أيام تمكن الصليبيون من تخرييهاء ثم واصلوا سيرهم حيث خريوا المنطقة الواقعة 
بين بائياس وبيسان. وقد تمت هذه الأعمال كلها في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمير 
7طام/ أواخر رجب وأوائل شعيان 4١8ه.‏ وقد شارك جوتييه الثالث فى هذه 
الإغارات المتعددة التى شتها الصليبيون ضد الأير, بيين فى بلاد الشام. ولكن ثمة 
تساؤل هنا : هل كان جوتييه الثالث يؤدى هذه الخدمات مقابل ماحصل عليه من 
أراضى فى قيرص أم مقابل إقطاعيته فى قيسارية؟ وقد عالج جون لامونت هذه 
المسألة بالتفصيلء وخلص إلى أن هؤلاء الأمراء الذين حصلوا على إقطاعيات فى 
تبرص لم يكن مفروضا عليهم أداء الخدمات الاقطاعية إلا فى الجزيرة نفسها 
وللملك القبرصى. أما خدماتهم خارجهاء فقد كانت بمحض أختياره!؟!. أما 
جوتييه الثالث سيد قيسارية. فقد كان يؤدى خدمات مزدوجةء فهو من ناحية 
يشارك في جيش المملكة الصليبية بحكم حصوله علي قيسارية؛ كما كان أيضا 
يشارك فى الجيش القبرصى بحكم ماحصل عليه فى الجزيرة الصليبية. 


على أيه حال. واصلت الحملة الهنغارية انجازاتها . ضد الأيوبيين في بلاد الشام. 
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وكان أبرزها محاولة الاستيلاء على الحصن الذى أقامه المعظم عيسى فوق جبل 
الطور والذى كان يهدد عاصمة المملكة فى عكا ويمثل خطرا على إقطاعية قيسارية 
ذاتها. ولكن هذه المحاولة التى استمرت من 715 نرفمبر إلى ا ديسمير / ١٠7‏ 
شعبان إلي " رمضان قد فشلت فشلا ذريغا. وعاد المهاجمون إلى عكا بعد أن 
تكيدوا الكثير من الخسائر فى الأرواح. وذلك بسنب استماتة المدافعين عن هذا 
الحصن من المسلمين لأنهم كانوا يقدرون مذى أهميته بالنسبة له( ٠١‏ ). كما فشلت 

محاولة أخرى للهجوم على جبل صيدا حيث لقى الصليبيون المصير السابق. ,)١١0‏ 
وبعد ذلك صمم أندرو الثانى ملك هنغاريا على العردة إلي بلاده دون انتظار 
وصول بقية الحملة الصليبية الخا..سة على الرغم من تهديد رادلف بطريرك بيت 
المقدس اللاتينى باصدار قرار الحرمان ضده. ولكنه لم يعيأ بذلك ٠‏ وأبحر من 
انطاكية في يناير 14؟1١م/‏ شرال 4١1ه‏ عائدا إلى بلادء. ١"!‏ أما جرتبيه 
الثالث سيد قيسارية فيبدو أنه كان مصاحبا لهيو ملك قبرص الذى توفى أثناء 
الطريق إلى طرابلس. فعاد جؤتييه إلي قبرض دراعاه شئون الجزيرة لأنه كان 
يشغل منصب الكتدسطبل وهو مايعادل نائب الملك. ش 


تين تن قينا ريا القن لاوا مرا الى تارمل اللدية ملل الاق عليها فى 
أوائل القرن الثانى عشر الميلادى /أوائل القرن السادس الهجرى. 


لقد أدرك صاحب عكا والملك الاسمى لبيت المقدس جان دى بريين مدى الخطورة 
التي تهدد قيسارية بعد أن أصبحت عرضة لهجمات المسلمين عليهاء ولم يعد 
يفصل بينها وبين حدود المسلمين أيه إقطاعيات صليبية أخرى. كما أن شمال 
الإقطاعية كان ضعيفا من الناحية الاستراتيجية فكان لابد من الاهتمام بها 
وتقويتها كى تستطيع الصمود أمام أيه هجمات من جانب المسلمين. وبالفعل 
توجه ليها الملك الصليبى ومعه رادلف بطريرك بيت المقدس وليودلف السادس 
دوق التنا وغذاة اخرمق رعال الدين بضلاقت الفرسان الاعريد. ١"!‏ ويدات أعبال 
التحصينات فى فيراير 14١١١م/‏ ذى القعدة 4١5هء‏ وذلك بانشاء قلعة للمدينة 


١و‎ 


وتم أختيار موقعها عند الرصيف الجنوبى للميناء. كما تم فصلها عن المدينة 
بإنشاء خندق يلا بمياه البحر. وأقيم حائط خلف الختدق بهدف الدقاع عن القلعة. 
ولم يكتف الصليبيون بذلك. بل أحاطوها بالأسوار من جميع الجهات. حتى تكون 
مثابة وحدة دفاعية مستقلة يمكن اللجؤ إليها عند تعرض الدينة نفسها لأى هجوم 
ونجاح العدر في الدخوك إليها + وأما القلمة نفسها فقد كانت عبارة عن برح مكون 
من ثلاثة طوابق وكان مدخله من ناحية الشمال الشرقئ. وتم انشاء عدد من 
السراديب أسفلها لاستخدامها للهرب عند حصارها وهكذاء أصبحت القلعة جعابة 
جزيرة-مخيرة:-وغدت واحدة من أقوى القلاع الصليبية التى شيدت فى القرة: - 
الثالث عشر الميلادى/ القرن السابع الهجرى. ١4!‏ ولضمان حمايتهاء أقام 
الصليبيون عددا من الأبراج حولها. وقد ذكر المؤرخ ابن عبد الظاهر أن هذه القلعة 
كانت تعرف «بالخضراء». كما أشار بقوة تحصيناتها(*'أ. ولم يقتصر الأمر على 
إنشاء هذه القلعة,؛ بل تم تدعيم الدفاعات الأخرى للمدينة والأبراج التى كانت 
حول هذا السور. وأشاد الشاعر ابن عنين بسورها بقوله : 

والكُثْرٌ معتصم بسور مشرف ال ١ح‏ أبراج أَحَكم بالصفيح وشيدا(؟؟) 


وقد اختلفت آراء المؤرخين الحديثين حول تاريخ بناء قلعة قيسارية؛ ويرجعها 
البعض إلي القرن الثانى عشر الميلادي/ القرن السادس الهجري!"'). ولكن من 
الثابت أن المدينة حقى استرداد صلاح الدين لها في 41١1م/‏ 8 0ه لم تكن 
قلعتها قد شيدت بعدء والا كان المؤرخون العرب على الاقل قد أشاروا إليها . كما 
أن بندكت أو ف بتربورجنيس 20515جعتناطمماء 8060101 عندما عددٌ ألدن وأ لقلام 
والحصون التى تساقطت فى قيضة صلاح ألدين عقب حطين لم يذكر أن قيسارية 
كان بها قلعة آنذاك.(4'' ومن الطبيعي ألا تكون هذه التحصينات كلها قد قت 
فى وقت واحد. خاصة إذا علمنا أن القلعة قد تم بناؤها فوق رصيف صناعي عبارة 
عن عدة مثات من الأعمدة الرخامية تم القاؤها فى البحر ورصفها فلا يمكن أن 
يكون ذلك كله قد تم فى هذه الفترة الوجيزة من الزمن. لذا يمكن أن نقول أن كل 
هذه الأعمال كانت قد بدأت منذ استرداد الفرنج للاقطاعية في عام ١9١1١م/‏ 


١ك‎ 


فلاده, أى منذ تولى جوليانا وريثة الاقطاعية وزوجها ايماردى لايرون اللحكم بها. 
ويرجم أن يكون جانبا من الأموال التى استدانعها وريثة الإقطاعية قد صرف على 
هذه التحصينات التى تم استكمالها فى عام 4/١11م/4١5ه.‏ وإن دل هذا 
الاهتمام الموجه من قبل الملك الصليبى جان دى بريين علي شيء. فانما يدل علي 
أهمية قيسارية كهمزة وصل بين شمال المملكة الصليبية وجنوبها . تلك المعلكة 
العى اقتصرت علي الساحل الشمالى فقط. ولم يكن جوتييه الغالث سيد 
الإقطاعية موجودا بها آنذاك: وقام الملك الصليبى بالانفاق على هذه التحصينات 
مما أدى إلى اثارة المشاكل بينه وبين سيدها. الذى رفض دفع هذه النفقات. وقد أثار 
ذلك جان دي بريين فاحتفظ بالقلمة لبعض الوقت حتى حصل الجنوية عليها من 
نائبه جارئييه أليمان عندما كان الملك الصليبى مشغولا بمهاجمة دمياط مع الملة 
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وبينما كانت هذه التحصينات تجري في قيسارية, اتجه قسم آخر من الصليبيين 
بقيادة جرتييه أفنييه دعدوع+ة8 ]و ععناتن© ومعه الفرسان الداوية والتيوتون إلي 
شمال أقطاعية قيسارية. وبالتحديد عند قلعة دوستري6:ةاءمتاءصه نطأوزمئء0 ( ُْ( 
وبدأوا العمل في إنشاء قلعة جديدة تبعد حوالي ميل من القلعة القديمة. وقد 
عرفت باسم قلعة الحجاج أو عثليت. وقد تم تشييدها فوق نتؤْ صخرى يمتد داخل 
البحر. وكانت المنحدرات الصخرية تحميه من ناحية الشمال والجنوب. أما من جهة 
الشرق فقد قام الصليبيون ببناء برجين بلغ ارتفاع الواحد منهما مائة قدم؛ وتم حفر 
سردابين وأقيم برج قوى لحمايتهما. وكان يوجد في نفس المنطقة برج قديم تركه 
الصليبيون لحماية القلعة الجديدة. كما قاموا ببناء حائط آخر حول عيون المياه 
العذبة التى تمد القلعة بالمياه!' '. وقد زودنا المؤرخ أوليفر أوف بادنيورن بالمزيد 
من التفاصيل عن عملية بناع قلعة الحجاج وما عثر عليه الصليبيون أثناء عملية 
الحفر توضع أساسها من عملات ذهبية رأسوار قديمة يبدو أنها ترجع لفترة تاريخية 
متقدمة. (' ') وجدير بالذكر أن بعض المؤرخين الحديثين قالوا إن عثليت أو قلعة 
المجاج هي نفسها قلمة دوستري!؟؟. ولكن الحقيقة خلاف ذلك. فقد تم انشاء 


باب ؟ 


هذه القلعة الصغيرة في القرن الثانى عشر الميلادى/ القرن السادسن الهجرى لحماية 
المنطقة الواقعة بهاء وعهد بها إلي جماعة الفرسان الداوية. وقد أسفر التنقيب 
الأثرى عن اكتشاف بقايا برج قديم فى هذا الموقع يرجع تاريخه إلى القرن الثاني 
عشر الميلادى/القرن السادس الهجري (14أ. 


لقد تعددت الأسباب التى جعلت الصليبيين يقومون بانشاء هذه القلعة الجديدة 
في هذا الموقع بالذات. وكان أولها أنها تقع فوق أراضى كانت تابعة لجماعة الفرسان 


الداوية وهى واحدة من أهم الجماعات الدينية في بلاد الشام التى اشتهرت بقدرتها 


علي الدفاع عن هذه القلاع بما توافر لها من أمكانيات مادية وعسكرية فضلا عن 
معرفتها بأساليب المسلمين في الحرب والقتال. أما السيب الثانى فهو أن الصليبيين 
أرادرا أن يشيدرا قلعة تقماثئل تلك التى شيدها المسلمون فوق جيل طابور. حتى 
تستطيع مواجهة أية اغارات ضد المملكة الصليبية الاسمية. كما انها كانت تعد 
لاستخدامها كمعبر عند قدوم أيه حملة صليبية جديدة من الغرب بهدف أسترداد 
بيت المقدس. وسبب آخر يعمقل فى هروب الداوية من قذارة عديئة عكاء فاتخذوا 
من عقليت هقرا جديدا ا ولكن أقوى هذه الأسباب أن هذا الموقع كان يدل 
منطقة ضعيفة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة للصليبيين؛ لذلك كان حرصهم 
الدائم على تقويته وتدعيمه. وبالفعل أثبتت هذه القلعة فعاليتها وصمودها أمام 
هجمات المسلمين عليها حتى نهاية الحروب الصليبية في أواخر القرن الثالث عشر 
الميلادى/أواخر القرن السابع الهجري. 


وكان لهذه التحصينات التى تمت في قيسارية. سواء في قلعتها وأسوارها. أو 
فى بناء قلعة عثليت, تأثير واضح على الإقطاعية. فقد تمكن الداوية من فرض 
سيطرتهم على المنطقة المحيطة بقلعتهم الجديدة. ولكن النتيجة الأشد خطورة هى 
الإقطاعية أصبحت معرضة لهجوم مستمر من جانب المسلمين. بعد أن علموا بأمر 
هذه التحصينات. فلم ينقض عام واحد حتى تعرضت لهجوم من جانب المعظم 
عيسى صاحب دهشق. وقد اختلفت آراء المؤرخين من قدامى وححديثين حول تاريخ 
قيام المعظم بهذه الإغارة على قيسارية وعثليت. وذكرت المصادر العربية أن ذلك 
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قد تم بعد سقوط دمياط التى سقطت فى 0 شعيان 5١5ه/0‏ نوفمبر 75١19‏ ١ام.‏ 
فقد طلب الكامل محمد من أخيه المعظم وقام بمهاجمة قيسارية وعثليت في المحرم 
117ه/ مارس. 2550.1117. أما المصادز الأجنبية فقد ذكرت أن الهجوم تم قبل 
الاستيلاء على دمياط. فأشار تاريخ هرقل إلي أن ذلك تم «خلال الصيف الذى 
عبر فيه المسيحيون البحر». أى فى عام 4١؟1١م/0١5ه.‏ وأن المعظم تمكن من 
تخريبها بعد فرار الحامية الموجودة بها .!"'' أما أرنول فقد أورد ذلك ضمن حرادث 
عام 15165م/ 5١5ه‏ وقبل سقوط دمياط عندما كان المعظم عيسى في بلاد 
الشام قبل سيره إلي مصر في المرة الأولي !4 . أما روجر أوف وندوفر فلم يذكر 
لنا تارخا محددا لهذا الهجوم؛ وائما اكتفى بالإشارة الى أنه تم أثناء انشغال الجيش 
الصليبى فى مهاجمة دمياط؛ فقرر المعظم مهاجمة قيسارية وقلعة الحجاج: (11). 


وقد انقسم المؤرخون الحديثون تبعا لذلك إلى فريقين. ذكر الفريق الأول أن 
الهجوم على المدينة تم قبل سقرط دمياط! ''. معتمدين فى ذلك على آراء 
المصادر الغربية. أما الفريق الثانى فقد ذكر أن هذا الهجرم تم بعد عردة المعظم 
غيسى إلى الشاء لكق يضفط غلن الصليبيين ويتعلب الساعدات من الشرق 
لأخيه الكامل محمد بعد أن تمكن الصليبيرن من الاستيلاء على دمياط. وأنضار 
هذا الفريق يعفيدون علق عاجا فى المساؤر العربيةة ؟" أمااعرن لأمرنت ققد 
أنفرد برأى يخالف الآراء السابقة. وهو أن المدينة تعرضت لهجومين نا قبل سقرط 
دمياط. وأن الملك الصليبى جان دى بريين صد أحد هذين الهجومين قبل ترجهه 
إلى مصرء وأن الهجوم الثانى كان فى عام 11148م/ 16م(" . 


والأرجع أن المديئة تعرضت لهجرمين من جانب المعظم عيسى صاحب دمشق. 
الأول تم عندما بدأت قوات الحملة الصليبية الخامسة فى الترجه إلى مصر 
للاستيلاء عليها وذلك في8١1١م/6١5ه.‏ وعندما علم الملك العادل الأيوبى 
الذى كان في الشام بذلك؛ طلب من ابثه المعظم عيسى أن يقوم بمهاجمة قلاع 
ومعاقل الصليبيين في الشام لكى يخفف من الضغط الصليبى على مصر. وهى 
نفس السياسة القى اتبعها نور الدين محمود أثناء حملات الملك عمورى الأول على 
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مصر. وكانت هذه هى السياءة العامة التى اتبعها ال مسلمون عندما تتعرض أعدى 
مدتنهم لطر هجوم صليبى عليها. فكائرا يهاجمون إحدى مدته أو قلاعه ببلاد 
الشام بقصد تخفيف الضغط عن المدينة الاسلامية المهاجمة أو صرف النظر عن 
الهجوم. والأمثلة علي ذلك عديدة تزودنا بها مصادر تلك الفترة من عربية 
وأجنبية!''. وتنفيذ! لهذه السياسة شن المعظم بعض الهجمات على المدن 
والمعاقل الصليبية, وريم تكون قيسارية قد تعرضت لإحدى هذه الإغارات. ثم 
تتابغت الأحداث على ضفاف التيل بسقوط برج دمياط في 4؟ جمادى الأول 
8ه/؟! أغسطس 8١11١م؛‏ ووفاة العادل الأيربى عند سماعه هذه الأنياء 
آثناء وجوده فى يلاد الشام. ١‏ '' واتجه المعظم إلى مصر للمرة الأولى فوصلها فى" 
9 فى القعدة 6١2ه/‏ افبراير 1118م. وظل مع أخيه الكامل محمد إلى أن 
سقطت دمياط فى قبضة الفرنج فى 9؟ شعبان 5١‏ ه/ة نوفمير 519؟١م.‏ 
وعندئذ طلب الكامل من أخيه المعظم عيسى العردة إلى الشام قائلا : «والمصلحة 
أن تنزل إلى الشام تشغل خراطر الفرنج وتستجلب العساكر من الشرق» (*"] 
وبالفعل اتجه المعظم إلى الشام ‏ وكان هذا هو الهجوم الثانى . فوصل إلى دمشق 
في ذى القعدة “١5ه/يناير‏ .7؟1١م,‏ ثم سار إلى قيسارية وذلك فى المحرم 
11ه/مارس .157١م‏ حيث ألقى عليها الحصار. ونصب المنجئيقات عليها وأخذ 
يظلق الحجارة لإرغارم أهلها على الاستسلام. ولم يكون جوتييه الثالث سيدها 
موجودا بها أنذاك فقد كان على رأس مائة من الفرسان القبارصة بصفته كندسطيل 
الجزيرة, وذلك للمشاركة في الحملة الصليبية الخامسة. وطلب الأهالى من عكا 
الميادرة بارسال المساعدات. وسارع جارنييه أثيمان نائب الملك الصليبى جان دى 
بريين بطلب المساعدة من الجنوية. ولما كان هولاء يسعون ما وراء المكاسب 
والصورل على المزايا. فقد طلبوا منه أعطاءهم القلعة التى كانت مثار الخلاف بين 
الملك الصليبى وبين جوتييه الثالث؛ فوافق جارنييه على ذلك مقابل تعهدهم 
بالدفاع عنها. وأرسل الجنوية المساعدات عن طري البحر لإنقاذ المدينة. ولكن 
المعظم شدد حصاره عليهاء ولم تستطع المدينة الصمود هذه المرة. ففرت حاميتها 
الصليبية أثناء الليل عبر القلعة حيث اتجهت إلى عكاء!"") ودخل المعظم المديئة 


14. 


هي خربهاء كما تعرضت قلعتها أيضا للتخريب بعد أقل من عامين من 'نشايا. 
عزلك قتل بعض الصليبيين وتعرض البعض الآخر للأيسر. (119) وقد وصد ''خاعر 
إبن عنين هذا اللهجوم بقوله : 
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ولقد شهدتك يوم قيسارية والشمس قد نسج القتام لها وردا 
والكفر معتصم بسور مشرف ال6 أبراج أحكم الصفيع وشسيدا 
فجعلت عاليها مكان أساسها 2 وألنت للأخشاب فيها الجلمنا!4؟ 


بعد أن فرغ المعظم من قيسارية, انجه الي قلعة الداوية في عثليت وحاصرها. 
وأدرك الداوبة أن قلعتهم ستكون هدف المعظم بعد قيسارية. فأسرعوا بتخريب 
أحد الأبراج القريبة من القلعة حتى لايستخدمه المسلمون كنقطة لانطلاق 
لهاجمتها. وأسرعرا للتحصين بداخلهاء وأقام المعظم المنجنيقات حول القلعة, 
واحتل المنطقة الممتدة من وادى فلاح حتى ساحل البحر. وأخذ يطلق الحجارة عليها 
بينما كان الداوية يردون على هذه القذائف بإطلاق قذائف ممائثلة من منجنيقات فوق 
أسوار القلعة. وكان للقذائف الصليبية تأثيرها على الجيش الأيوبى, لأن الأبوبيين 
كانوا يعسكرون فى منطقة مكشوفة. كما أن امدادات أخرى أخذت تصل إلى 
الصليبيين من بيروت وقبرص عن طريق البحر. وأدرك المعظم بعد اسبوعين من 
الحصار عدم جدوى اليقاء أمام هذه القلعة الحصينة. فقام بفك الحصار لها. وعاد 
إلى دمشق بعد أن أعمل التخريب في المنطقة المحيطة بها (؟) 


ولنا أن نتساءل عن موقف جوتييه سيد الإقطاعية من هذه الإغارات التى قام 
بها المعظم عيسى على إقطاعيته؛ وعن الأسباب العى أدت إلى عدم تواجده بها 
أنذاك. فئمة عدة أسباب لذلك. منها انشغاله شيه الدائم فى قبرص بالمنصب الذى 
نرلاه فى هذه الجزيرة الصليبية. ومنها الخلاف الناشب بينه وبين الملك الصليبى 
أن دى بربين. وقد ازدادت حدة الخلاف بينهما مما أدى الى احتفاظ الملك الصليبى 
القلعة لحين .راد جرتييه الثالث نفقات إنشائها. واستمر احتفاظ جان دى بربين 
هأ حتى حصل الجنوية عليها من نائب الملك الصليبى جارنييه اليمان في مارس 
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1قام/ المحرم 7١١ه‏ . غير أن الجنوية لم يحتفظوا بها أكثر من أربعة أيام 
حتى تركوها ومعهم حاميتها الصليبية عائدين إلى عكا بعد فشلهم فى صر 
هجوم المعظم عيسى عليها. وبالإضافة إلى ذلك؛ كان جوتييه قد أبحر على رأس 
مائة من الفرسان القبارصة للانضمام إلي القوات الصليبية ااتو, كانت آنذاك 
تستعد للاستيلاء على دمياط؛ وظل جوتييه على رأس الفرسان القبارصة فى 
مصر منل فبراير 19١١١م/ذى‏ القعدة 6١١ه‏ إلى أغسطس4ة١؟1١م/‏ جمانى 
الآخرة ١1ه.‏ وقد شارك جورتييه فى المناوشات التى كانت تتم بين الجانبين 
الصليبى والأيوبى في خلال هذه الفترة. وفى المعركة التى جرت فى ١84‏ أغسطس 
6م ١١‏ جمادى الآخرة ١١١٠ه.‏ كان جوتييه ومعه الفرسان القبارصة على 
رأس ميمنة الجيش الصليبى. وكان الصليبيون قد قرروا مهاجمة معسكر الملك 
الكامل فى فارسكور. وتحدد اليوم السابق موعدا لهذا الهجوم. وأسرع الأيوبيون 
بالأرتداد. فاعتقد الصليبيون انهم انسحيوا ٠‏ فدخلوا المعسكر الأيوبي وقرروا 
المبيت به. ولكتهم فوجئوا بالأيوبيين يشنون هجوما خاطفا عليهم. وكان للمفاجأة 
وقعهاء فارتد جوتييه ومن معه من الفرسان الصليبيين فاختلت صفرف 
الصليبيين. وكانت خسائرهم فادحة في تلك المعركة. و من بين القتلى أيماردى 
لايرون مارشال الاسيتارية وسيد قيسارية السابق. 5١!‏ ولاقدنا المصادر التى نحت 
أيدينا . من عربية وأجنيية؛ بالمزيد من التفاصيل عن دور جوتييه سيد قيسارية 
بعد هذه الهزيمة. ولكن من الثابت أنه عاد الى قبرص فى العام التالى. إذ ظهر في 
وثيقة مؤرخة فى اكتوبر . 7١١م/‏ شعبان 1117ه. ١7‏ أومن الثابت أيضا انه بادر 
بارسال المساعدات اللازمة للدفاع عن اقطاعيته عندما تعرضت للهجوم من جانب 
المعظم عيسى. ولكنه لم يذهب للدفاع عنهاء تاركا هذه المهمة لأصدقائه 
الجندية !"4 

وأخلت الأحداث تجرى بسرعة على ضفاف النيل, إذ سقطت دمياط فى قبضة 
الصليبيين في 8 نوفمبر 115١م/90!‏ شعبان ١١5ه.‏ ثم كان رحيل اللك 
الصليبى جان دى بريين ومعه عدد كبير من الفرسان الصليبيين والقبارصة فى 
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7/1 ه عائدين إلى عكا وقبرص . ولم يقم الصليببون بعد سقوط 
دمياط بعمل حاسم سوى الاستيلاء علي قلعة تنيس. ومهاجمة البرلس فى يوليو 
.11 ام/جمادى الأول !١ه‏ وذلك إلى مقدم جان دى بريين مرة ثانية إلي 
دمياط فى يوليو ١؟717١١م/ ١4‏ جمادى الآخرة 514ه.!'2) وغير معروف إن 
كان جوتييه الثالث قد عاد إلي دمياط مرة ثانية أم لا وذلك لمشاركة الصليبيين 
فى الزحف صرب القاهرة. غير أن هذه المحاولة منيت بالفشل الذريع. رتعرض 

الصليبيون لهزيمة مريرة فى 1١‏ أغسطس/5 رجب. !56 ' وازاء ذلك اضطر المندوب 
البابرى بلاجيوس إلي عرض الصلح على الملك الكامل محمد. وكان من بين بنود 
المعاهدة التى تم التوصل إليها بين الجانبين أن يتم تبادل عدد من الرهائن فيما 
بينهما. وقد ذكر المؤرخ ابن أيبك أن «صاحب جزيرة قبرص» كان من بين هؤلاء 
الرهائن. 2*7 وكا كان ملك قبرص انذاك هو هترى الأول الذى كان لازال طفلا تحت 
الرصاية؛ فان المقصود بذلك ربما يكون جوتييه الثالث كندسطبل الجزيرة والذى كان 
بمثابة نائب الملك القيرصى. وهناك احتمال آخر أن يكون ايستورج رئيس أساقفة 
نيقوسيا المقصود بذلك. وهو مالم نستطيع التوصل إليه على وجه التحديدء لأن 
مصادر البحث؛ من معاصرة ومتأخرة زمنيا. عربية وأجنبية؛ لا تسعفنا برد شاف. 


وبعد فشل الحملة الصليبي الخامسة, عاد جوتييه الثالث سيد قيسارية الى 
قبرص حيث ظهر فى عدة وثائق تحمل توقيعه. ولايعنى هذا انه لم يشارك فى 
أحداث المملكة الصليبية؛ فقد ظهر في عام 7516١م/117ه‏ فى الحفل الذى أقيم 
للملكة ايزابيلا في صر( وهذا يعنى أن اهتماماته كانت موزعة بين قبرص 
والملكة الصليبية فى عكا. وكان جان دى بربين قد التزم فى تلك الفترة باتباع 
سياسة المهادنة مع المسلمين بعد فشل حملته على مصر. وأخذ يسعى للبحث عن 
زرج لابنته يولاند لعذاوا فأبحر إلى الغرب؛ حيث تم الاتفاق على زواجها من 
الامبراطور فردريك الثانى بهدف اجباره على الذهاب إلى الأراضى المقدسة بعد أن 
دعد أكثر من هرة بذلك ولم يف بوعده لين 


وأخيرا , قرر الامبراطور الألمانى الذهاب إلى الأراضى المقدسة. فأرسل طلائع 
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بمرضهء وكان ذلك فى أغسطس 1997م/5714ه. وعندما علم الصليبيون بذلك. 


عاد كثير متهم إلى أرطانهم. ولم يتيق منهم سوري أعداد بسيطة بسيطة. وقد نكن هترى 
دوق 0 وعقد مورقراأ لمناقشة شة المرقف الذي يجب اتخاذه 
لحين وصول فردريك. وبعد مناقشات طويلة تقرر أن يكون هدفهم هر بيت 
المقدس؛ على أن يسبق ذلك محصين قيسارية بعد التخريب الذي تعرضت له المديئة 
وقلعتها على يد المعظم عيسى. وبالفعل بدأت أعمال التحصيئات التى استمرت 


.حتي شهر أبريل 148؟1١م/‏ _جمادى الأولى ام (58) وقد تت هذه الأعمالء. 


بصفة خاصة فى القلعة العى كانت ممثابة وحدة دفاعية مستقلة يمكن للصليبيين 

اللجوؤ إليها أثناء أى حضار تتعرض له المدينة. وللمرة الثانية لم 000 
الثالث سيد الإقطاعية موجودا بها أثناء تحصيئها بسيبب تواجده فى قيرص 
واتشغاله هناك بصغة مستمرة كنائب عن الملك القبرصىء فضلا عن مشاكله مع 
الملك الصليبى جان دي بريين. وفي تلك الأثناء تعافى فردريك الثانى من ال مرض 
الذي كان قد ألم به » وأيحر فى يونيو 174١م/رجب‏ 118ه متجها إلي الأراضى 
المقدسة لكي يكون علي رأس واحذة من أغرب الحملات الصليبية: والتىي عرفت 
بالحملة الصليبية السادسةء وفي ١؟يوليو/ ١‏ شعيان وصل إلي قيرص حيث 
كان بداية الصدام بينه وبين آل ابلين للسيطرة على الجزيرة. فقد طلب فردريك من 
يوحنا ابلين الذى كان يتولى أمر الوصاية على الملك الصغير هترى الأول العنازل 
لمطائب فردريك كادت الحرب الأهلية تشتعل في الجزيرة لولا التوصل إلي اتفاق 


بينهماء تنازل يوحنا بمقتضاه عن الوصاية فى قبرص وعرض أمر بيروت علي 


المحكمة العليا, لأنها هى المختصة دون غيرها بالفصل في مثل هذه الخلافات, وقد 
وقف جوتييه الثالث سيد قيسارية وابنه يوحنا إلى جانب يوحنا ابلين فى صراعه 


. مع فردريك.5) وكان لهذا الموقف أثره على جوتييه. فقد عزله فردريك من 


متصببي الوصى في الملكة الصلييية 0 وكم تعيات بأليان أوف صيدأ رأودرأوف 
مرنتيليارة دنا ههك/1 4ه 000 فى هذا المتصب( 1 
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على 'أيه حال؛ ناقش فردريك الخطة التى سيق أن أقرها الصليبيون والخاصة 
بالترجه إلى بيت المقدس بعد اتام تحصين قيسارية والمدن الأخرئ الواقعة على 
الطريق المؤدى إلى المديئة المقدسة مثل يافا. ووافق على هذه الخطة وأتجه بالفعل 
إلى يافا لتحصيئها. وفى نفس الوقت بدأ اتصالاته مع الملك الكامل محمد من 
أجل تنفيذ ماسب أن عرضه عليه الكامل. وهو تسليم القدس إليذ.مقابل 
مساعدته ضد أخيه المعظم عيسى. ولكن الظروف ماليقت: أن تغيرت, بوفاة 
المعظم عيسى فى أواخر ذى الحجة 114١ه/ ١١‏ نوفمبر 11؟7١م.‏ وهنا تعقرت ‏ 
المفاوضات بين الجانبين؛ ورأى الامبراطرر الألمانى القيام يق الات الك ية 
للضغط على الملك الأيوبي! ١‏ *'.أثيرا تم التوصل إلى معاهدة يافا فى ١8‏ فبراير 
م  /‏ إربيع الأول 111ه, وهى المعاهدة القى أثارت الجانيين الصليبى:: 
والاسلامى على حد سواء.!؟*). وعلى الرغم من انها تعتير معاهدة شخصية بين 
العاهلين الإسلامى والمسيحى؛ فإنها ظلت سارية المفعول حتى موعد انتهائها عام - 
م/لا"ه. وأبعر فردريك عائدا إلي أورويا فى أول مايى 1115م/9 
جسادى الآخرة 5اذه؛ وفىي لربقه مر بقبرص وقام بتعيين خمسة من النواب بها 
على رأسهم املريك بارليس. 5١‏ أوزهاريظ منلمدم . ١‏ 

وقد عادت الحملة الصليبية السادسة بالفائدة 0 قيسارية. إذ تم محصينها | 
بعد أن ظلت حوالى ثمانى سنوات مخرية وذلك منذ إغارة ا معظم هيسى عليها فى 
عام . 7؟1م//2019ه. ولكن فردريك بمجيئه إلى الشرق الأدنى فجر الصراعات بين 
الفسليبيين ا مقيمين فيه وبين نوابه الذين تركهم وراءه. وقد استمرت هذه الضراعات . 
بين الجانبيين عدة سئوات بعد رحيله؛ وتركت أسوأ الأثر على كيانهم فى المنطقة. 
فقد أنه يوحنا أبلين إلي قبرص عندما استنجد به آل لوزئيان, وأعد حملة على 

نفقته الخاصة شاركه فيها جوتييه الثالث كندسطبل الجزيرة السابق. وعند تيقوسيا 
دارت المعركة بين آل ابلين وبين نواب فردريك انتهت بانتصار الجانب الأول. ولكن 
جوتييه الثالث لقى مصرعه فى هذه المعركة وكان ذلك فى 6 ؟ 527 ام 
."ا رجب 11750يه.(4”/ والواقع أن هذه السنوات الست عشرة التى قضاها جوتييه 


١ 6م‎ 


فى حكم إقطاعيته أو فى قبرص شاهذت الكثير من الأحداث التى كانت بلار 
الشام ومصر وقبرص مسرحا لها. وقد ساهم سيد الاقطاعية بدور واضح فيها. كما 
شارك أيضا فى الصراعات التى دارت ضد الامبراطور الألمانى فردريك. ثم إن 
المنصب الذى كان يتمتع به فى قبرص ترك بدون شك أثرا واضحا علي إقطاعيت 
وعلى اهتمامه بها. بخلاف من سيقه من سادتها الإقطاعيين. غير أن الصليبيين 
أدركوا أهميتها فى الربط بين شمال وجنوب المملكة الصليبية الاسمية؛ فقامرا 
بتحصينها مرتين خلال عشر سنوات. 

خلف يوحنا أباه جوتييه الثالث فى حكم قيسارية (8؟1؟١‏ . ١41؟1م/115‏ 
. 71ه) وقد اتبع نفس السياسة السابقة التى سار عليها والده والمتمثلة فى 
التأييد المطلق لآل ابلين ضد فردريك العائى (*18. لم تيت المت أن ان العامة 
أخزى بينهم وبين ريتشارد فلانجيرى نائب فردريك الذى أرسله إلى الشرق 
الإسلامى فى عام ١111م/128ه.‏ وقد اعتقد يوحنا ابلين الذى كان آنذاك فى 
عكاء أن قبرص سوف تكون الهدف الأول لرتشارد فأبحر مسرعا على ظهر أسطول 
الى هناك. ولكنه اتجه إلى بيروت. وكانت أنذاك فى حوزة آل ابلين: فاستولى 
عليها. بينما ظلت القلعة تقاوم هذا الحصار. وعتدها علم يوحنا ابلين بذلك؛ عاد 
00 لي بيروت لإنقاذها من قوات فلانجيرى. وأسرع يوحنا صاحب قيسارية 
فل راس القرات المؤيدة لآل ابلين في صراعهم ضد نائب الامبراطور الألمانى لنجدة 
بيروت. وتمكن من إنزال الهزيمة بقرات فلانجيرى, ثم اتجه بعد ذلك إلى صور 
0 وقام باليان صاحب صيدا الذى كان نائبا لفردريك فى الأراضى 
المقدسة.ومعه فلانجيرى بمصادرة أراضى يوحنا صاحب قيسارية. سواء فى عكا أو 
فى قيسارية نفسها . وكانت هذه المحاولة ة من جانبهما تهدف إلى منعه من الوقوف 
بجاتب يوحنا ابلين. ولكن هذا القرار لم يكن له أيه قيمة ٠‏ وذلك لافتقاره للناحية 
القانونية. فلم يكن صادرا عن المحكمة العليا المختصة بالنظر فى مثل هذه الأمور؛ 
ومما يدل علي م هذا القرار أن بوحنا قام ببيع أراضى له فى عام 
ااا 


كما 


رينتقل الصراع من معاقل الفرنج فى الشام إلى قبرص مرة أخرى؛ وذلك فى نهاية 
أبريل 1137١م/أوائل‏ رجب 5؟ه. حيث دارت معركة أجريدى ناننهه بين 
القوات الامبراطورية وقوات آل ابلين (*) وقد انضم يوحنا صاحب قيساربة إلى 
نوات ابلين وكان على رأس أحد أقسام الجيش الأربعة ('*) كما شارك فى دفع 
تكاليف الجيش, وذلك يبيعه احدى قلاعه مقابل 1١‏ ألف بيزنط )'١(:‏ وانتهت هذه 
ا معركة بهزيمة الجيش الإمبراطورى. ورد املك القبرصى هنرى الأول ماسبق أن حصل 
عليه من القادة الصليبيين من أموال ومن بينهم يوحنا صاحب قيسارية. 


وبانتقال مسرح الحوادث مرة تانية إلى بلاد الشام؛ ظهر يوحنا باعتباره الرجل 
الثانى فى المملكة الصليبية بعد يوحنا ابلين. وتتلخص الظروف في أن فردريك 
الثانى أراد ارضاء نبلاء وبارونات المملكة الصليبية بتعيين أحدهم وهو فيليب 
مرجاستيل اءا5ةعناة81 06 مذاز20 نائيا عنه فى الشام بدلا من فلانجيرى, وذلك فى 
عام 117177م/.1اه. وكاد يتم ذلك الأمر لولا تدخل يوحنا صاحب قيسارية. 
فقد ناب عن البارونات والامراء فى التحدث في الاجتماع الذى عقد لهذا الشأن. 
ررفض تعيين موجاستيل باعتبار أن ذلك يتعارض مع الإجراءات القانونية السائدة 
فى بيت المقدس. 

وعندما اشتد الجدل حول هذا الموضوع, قام بدعوة أعضاء قومون عك(١١)‏ 
لساندته وتم فض الاجتماع. كما تقرر انتخاب يرحنا ابلين لكى يكون الحاكم 
الفعلى فى المملكة الصليبية باستثناء صور التى ظلت تابعة لنائب الإمبراطور. 
وعاد يوحنا ابلين إلي قيرصء بيئما ترك يوحنا صاحب قيسارية لكى يكون مثلا 
له فى الشا("3). 

والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو : هل ترك انشغال يوحنا سيد قيسارية بهذه 
الأحداث الداخلية أثره علي اقطاعيته أم لا؟ ما لاشك فيه أن كل هذه الأحداث 


/اىما 


التى شارك فيها صاحب قيساربة مشاركة فعالة كانت تنطلب نفقات كثيرة من 
أجل الجيش الذي كان يرأسه. وقد تسبب ذلك فى قيامه ببيع قلعة كفرلات مقابل 
١‏ ألف بيزنط للإنفاق منها علي تجهيز الجيش. ولم يكن هذا هو التأثير الوعيد 
على الإقطاعية , بل الأهم من ذلك أن الداوية استغلوا هذا الموقف الذى أمسى فيه 
يوحنا. فلم يكتفوا بشراء هذه القلعة. بل طالبوا باستقلالهم الإدارى والسياسى 
عن إقطاعية قيسارية. وبذلك أصبحت المنطقة الساحلية الشمالية التى نمتد من 
الطتطورة دتنااهه - ه جئوبا إلى عثليت شمالا خاضعة لجماعة الفرسان الداوية'"). 
وعلي الرغم من أن تاريخ هرقل أورد أن جماعة الفرسان الاستبارية هى التى قامت 
بشراء هذه القلعة. فإن المؤرخ جوستاف باير يرى أن الداوية هم الذين قاموا 
بشرائها. وعدد الأسباب التى يستند عليها فى ذلك؛: فمن ناحية يرى أنهم سعوأ 
إلى استكمال فرض سيطرتهم على المنطقة المحيطة بقلعتهم فى عثليت» وبالتالى 
فليس من المعقول أن يضيعوا هذه الصفقة الرابحة من أيديهم. كما أن المؤرخ 
الفر: نسى دلافيل لي رو *انده8 مآ 261201116 المتخصص في نشر وثائق الاسبتارية. 
لم يرد ضمن وثائقه مايدل على قيام الاسبتارية بعملية الشراء.(؟') وهناك سيب 
آخر يدل على سيطرة الداوية على هذه المنطقة وذلك أن البابا جريجورى التاسع 
أرسل اليهم فى عام 1114١م/‏ منتصف 110ه يهددهم بسحب حمايتهم للطريق 
الذى يمتد من حيفا إلى قيسارية؛ وذلك بسبب تعرض الحجاج المارين فى هذه 
المنطقة للأخطار ثما يدل على سيطرتهم على هذه المنطقة (15) 


وثمة تساؤل آخر يطرح نفسه وهو : هل كان لانشغال سيد الإقطاعية أثره علي 
علاقته بالمسلمين ؟ لاشك أن الأحداث الداخلية التى وقعت فى المملكة الصليبية 
كان من الممكن أن تؤثر على هذه العلاقات لولا أن الأيوبيين انشغلوا هم أيضا 
بأحداث خارجية وداخلية تركت تأثيرها عليهم. فقد هدد الخوارزمية الأيوبيين فى 
شمال الشام. وواصلوا تقدمهم حتى خلاط.(؟1) ولجأ الايوبيون إلى التحالف مع 


هما 


سلاجقة الروم لطرد هذا الخطر الخوارزمى: ونجحوا بالفعل فى صده. وثهم الأشرف 
موسى في أسترداد أملاكه مرة ثائيةق, وذلك فى رمطضان #؟5ةه/ميوليو 
9م."') ولم تقف الأخطار الخارجية عند هذا الحد. إذ سرعان ما انقب 
سلاجقة الروم من محالفين إلى معادين (4) وبالإضافة الى ذلك. كانت الصراعات 
الداخلية التى اتسعت هرزتها بين أفراد البيت الأيوبى فى مصر والشام تهدده 
بالتصدع. فقد تزعم الأشرف مرسى الأيوبيين في الشام ضد الملك الكامل محيد 
فى مصرء وذلك في 171“ه/75؟١م.‏ ثم تولى الصالح عماد الدين اسماعيل 
صاحب بصرى قيادة هذا التحالف الأيوبى بعد وفاة الأشرف موسى في المحرم 
0ه/ أغسطس /ا؟١م.‏ ولكن الكامل محمد تمكن من قمع هذه الحركة 
المعادية له. وماليثت أن توفى فى !١‏ زجب 1"8”ه/. ١‏ مارس /7١م,‏ حيث 
خلفه ابنه العادل الثاني. ولم تلبث الخلافات أن تجددت مرة أخرى بين آل البيت 
الأيوبي.('') وقد تركت هذه الاحداث أثرها على العلاقات بين الجانيين الصليبى 
والاسلامى يصفة عامة؛ وعلي العلاقات بين إقطاعية قيسارية وجيزاتها المسلمين 
بصفة خاصة. فقد ظلت الأوضاع هادئة على امتداد الحدود بينها وبين الأيوبيين 
الذين انشغلوا بأحداثهم الداخلية. كما ظلت المعاهدة بين الجانيين الصليبى 
والاسلامى قائمة حتى عام 514١م//"11ه.‏ وقد ترتب على ذلك هدوء العلاقات 
بين الجانبين إلى حد بعيد. 

غير أن الجماعات الرهبانية العسكرية. وبصفة خاصة جماعتى الداوية 
والاسيتارية استغلت عدم دخولها فى معاهدة ياناء فأخذت تشن الهجمات على 
بعض المان والقلاع الايوبية.!('') ففى عام 11715م/أواخر 1ه اشترك يوحتا 
سيد قيسارية مع الاستبارية والداوية وقوات أخرى من الصليبيين في مهاجمة 
بعرين امدع]نروز )"١(‏ وعندما أدرك أهلها عدم جدرى المقاومة أسرعوا بالفرار 


متهاء متقدم الصليبيون إليها وقاموا بتهيها وتخريبها.(؟؟) ثم واصلرا سيزهم الى 


ذمأا 


مرج عيون وبعض القري المحيطة بها فلقيت نفس المصير السابق. وقد استمرت هذه 
الاغارة ثمانية أيام » ولم ينقذ الموقف سوى تدخل المظفر تقى الدين محمود صاحب 
حماة الذى تعهد بدفع الجزية للاسيتاريا؟”). 


وبينسا كانت هذه الأحداث تجري فرق رقعة الشرق الأونى: كانت البابرية في 
الغرب الأوربى. تمهد لقيام حملة صليبية جديدة بعد الفشل الذي منيت به الحملة 
الخامسة. فضلا عن عدم رضائها عن الحملة السادسة. فقد حاول البابا جريجورى 
التاسع حل الخلاقات التاشبة بين الصليبيين فى الشرقء وذلك بأن أرسل إليهم ‏ 
خطابات تحثهم علي الاتفاق. وكان يوحنا سيد قيسارية أحد هؤلاء الذين خاطبهم 
الباباء ئما يدل دلآلة واضحة على ما كان يتمتع به من مكانة بين أمراء الأراضى 
المقدسة.(2") وأخذ اليابا يوفد رسله الى كافة أنحاء الغرب يدعرهم للمشاركة فى 
الصليبية المزمع القيام بها. وتحدد عام 1179م/17ه كآخر موعد لرحيل 
الصليبيين من أورويا. ولم يستجب لقيادة هذه الحملة سوى ثيوبولد ملك نافار 
وصاحب شاميانيا  )5(‏ 


وعندما وصلت طلائع هذه الحملة التى عرفت بالحملة الفرنسية الى عكا في 
سبتمير 15؟١م/صفر‏ /17ه, عقد الصليبيون موقّرا لمناقشة كيفية الاستفادة 
منهاء وكان يوحنا سيد قيسارية أحد هؤلاء الذين حضروا هذا المؤمر. وعرضت آراء 
مختلفة لتوجيه الحملة من بينهما اقتراح من أمراء وبارونات الأراضى المقدسة بأن 
يتم توجيهها إلى مصرء بينما اقترح آخرون أن تتجه إلى دمشق. وتم الاتفاق على 
الرأى الأخير. بعد أن يتم قطع الطريق بين دمشق ومصر لمنع وصول أيه مساعدات 
من مصر. ولم يكن ذلك ميسورا إلا عن طريق احكام قبضتهم على عسقلان 
وغزة. وبالفعل تم الاتفاق علي ذلك (1؟) وفى اوائل توفمير / أوائل ربيع الآخر 
أبحر البعض من عكا ووصلوا الى عثليت. ثم اتخذوا الطريق البرى إلى يافا (1) 
أما بقية الجيش فقد اتخد الطريق البرى من عكا الى يافا. وفى الطريق التقي 


ل 


بعض الفرسان الفرنسيين بقيادة بطرس بريتانى إسمنانرظ 4ه +ماء2 ورادلف أوف 
' سواسون 5دهووذه5 ,0 520:1 بقافلة أسلامية. فهاجموها وحصلوا منها على غنائم 
كشيرة» وطحقوا بالجيش الرئيسى بعد ذلك. وقد ترك هذا العمل من جانب هؤلاء 
الفرسان أثرا عكسيا علي الحملة. فقد أثار ذلك غيرة هنرى. أوف بار ه8 06 (5ه1] 
الذنى صمم على تحقيق نصر ممائل. وانضم إليه عدد من الأمراء الصليبيين أمثال 
باليان صاحب صيدا؛ وأوتو صاحب موتتبليارد ويوحنا سيد أرسوف. ولم يلتزم 
هؤلاء القادة بما وجهه إليهم ثيوبولد 7000310 قائد الحملة من نصائح بالتزام الحذر. 
وفوجئوا بالجيش الابوبى وقد احاط يهم من كل جانب وأدرك القادة الصليبيون 
أمثال باليان ويوحنا وأوتو مدى الأخطار التى كانت حيط بالصليبيين: فأسرعوا 


حووكيه 


بالفرار تاركين الفرسان والمشاة الفرنسيين لمصيرهم المحتوم. وسقط مايقرب من ألف 
ونافتج تقل يتات الأتيرى الذيق تلم دقع بخرالى اسافانة انسي 81 ون 
يتمكن ثيوبولد قائد الحملة الفرنسية من تقديم أيه مساعدة للصليبيين فارتد فى 
4 نرفمير/ ١9‏ ربيع الآخر عائدا إلى يافا ومنها إلى عكا. وكان رد الفغل الآخر 
لهذه الحملة هو قيام الناصر داود بمهاجمة مديئة بيت المقدس: .وكانت آنذاك فى 
قبضة الفرنج واستردها منهم بعد أن ظلت حوالى عشر سنرات فى أيديهم و ذلك 
فى /! ديسمبر 11178م/ 4 جمادى الأول لالاكم (5؟) 


وثّمة تساؤل عن دور سيد قيسارية فى هذه الحملة الصليبية ومدى مساهمته 
فيها. ولايمكن الاجابة برد قاطع بهذا الخصورص.ء إذ أن النتف المبعثرة فى المصادر 
لاتسعقنا بذلك. فلم يرد سوى أنه كان ضمن الذين حضروا الموتمر الذي انعقد 
لمناقشة وجهة الحملة: أما عن دوره فى الحملة الصليبية ذاتها والاحداث التى جرت 
بعد ذلك فغير واضح. ويذكر جون لامونت أن يوحنا سيد قيسارية ربا قتل قى 
هذه الحملة الصليبية لانه لم يظهر في البراءات الصليبية بعد هذا العام. ثم 
يستطرد قائلا انه يرحج وجوده بعد هذه الحملة الصليبية: معتمدا على ماذكره 
فيليب صاحب نافار من أن يوحنا سيد قيسارية قد مات فى عام ١4؟ام/‏ 
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وخلال هذه السنوات الاثنتى عشر التى حكم فيها يوحنا إقطاعيته. اتسيت 
علاقته بالمسلمين بالهدوء بصنة عامة. ويرجع ذلك إلى احوال العالمين الإسلامى 
والصليبى في هذه الفترة؛ وانشغالهما بظروفهما الداخلية والخارجية. وقد حرص 
يوحنا على الاقامة في قبرص, ولكنه فى الوقت نفسه لم يهمل أمر إقطاعيته فى 
بلاد الشام وكان له دور في العلاقات التى جرت مع الأيوبيين سواء في مصر أو 


الشام. وترك يوحنا_طفلا واحدا وخمس بنات؛_وتوفى_الطفل في مقتيل عيره ..- - - -- - 


وأصبح من حق كبرى بناته وهى مارجريت وراثة الإقطاعية. وتزوجت من يوحنا 
أليمان 8 ه«ده( الذي ظهر لأول مرة في الوثائق الصليبية وهو يحمل لقب 
قيسارية في عام 145١م‏ / )كم (41) 


وقد تيز يوحنا أليمان بنشاطه السياسى والعسكرى منذ توليه الإقطاعية 
الصليبية فقد ذكر جون لامونت أنه هو المعنى في ذلك الاجتماع الذى عقد فى 
عكا سنة 1141م/741ه.(؟*) وكانت الأوضاع بين الصليبيين فى تلك الفترة 
لاتبشر بالخير. فقد انقسموا إلي فريقين متناحرين أحدهما يؤيد الإبقاء على 
العلاقات السلمية مع الملك الصالح نجم الدين أيوبء والثانى يعارض ذلك ويطالب 
ذلك بمهاجمة الأيوبيين. وكان على رأس الفريق الثانى الجماعات الرهبانية 
العسكرية وبصفة خاصة جماعة الفرسان الداويذ(؟*) وكانت الخلافات بين أفراد 
الأسرة الأيوبية لاتزال على أشدها. ولذلك فقد تم التحالف بين الصليبيين وأمراء 
يكن أيوت في الشام وعلى رأسهم الناصر اسماعيل صاحب دمشت والناصر داوه 
والمنصور ابراهيم ضد الصالح تجم الدين أيوب صاحب مصر. ولكن الأخير نجع في 
التحالف مع الخرارزمية ضد هذا التحالف الأيوبى الصليبى.(؟*) وإن دل ذلك علي 
شيء فإنما يدل علي أن أفرنج الشام استغلوا خلافات البيت الأيوبى لصالحهم: بل 
عملوا علي تأجيج هذه الخلافات وتوسيع نطاقها للايقاء على كيانهم المتداعي في 
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الأراضى المقدسة. ولولا هذه الخلاقات لكان الأيربيون تد ويمهوأ ضربتهم القاصمة 
الى معاقل الفرنج فى الشام فى أواسط القرن الثالث عشر الميلادى/ أواسط القرن 
6 بج فى السام فى 

السابع الهجرى: بدلا من تأجيل هذه الضربة حوالى نصف قرن من ذلك التاريخ. 


على أية حال؛ تقدم الصليبيون وبنو أيوب فى الشام جتويا في طريقهم إلى 
غزة حيث وقعت المعركة الفاصلة بينهم وبين قرات الصالح أيوب والخوارزمية» ومر 
هذا الجيش في طريقه على قيسارية فى 6 أكتوبر 744١م/‏ 549 ربيع الآخر 
49و (0). وقد انضمت قرات الاقطاعية إليه. وفى ١9‏ أكتوير/ ‏ جمادى 
الأولى وقعت المعركة الفاصلة بين الجانبين التى انتهت يهزيمة مريرة للصليييين 
والأيوبيين المتحالفين معهم .(1*) وعندما رفض الصالع أيوب السماح للخوارزمية 
بالاتجاه إلى مصرء قاموا بالعيث في المنطقة الممتدة بين ياقا وعكا مما يعني أن 
فيسارية قد تعرضت للهجوم أثناء هذه الأغارات (81). 


لقد شاركت إقطاعية قيسارية؛ بما كانت تتمتع به من أهمية ضمن إقطاعيات 
المملكة الصليبية الاسمية؛ في هذا الجيش الصليبى الذي وصفه الْمؤْرْ ستيفن 
رانسيمان بأنه «أضخم جيش قذف به الشرق الفرنجى في ساحة قتال منذ معركة 
حطين» (04) وإن كانت المصادر لا مدنا بما يشفى الغليل عن تفاصيل هذه المساهمة 


ومداها. 


كان للهزيمة التى منى بها الصليبيون والأيربيون فى الشام أثرها عليهم. إذ 
قكن الصالح نجم الدين أيوب من فرض سيطرته علي مصر والشام فيما عدا حمص 
وحماة وحلب العى اعترفت له بالسيادة عليها (5*) كما وجه الصالع أيوب جيشا 
إلى عسقلان فحاصرها من ناحية البرء بيئما قام الأسطول الأيوبى يحاصرها بحرا. 
وفي ١8‏ أكتوير 41 ١١م/١١‏ جمادى الآخرة 549ه تمكن الجيش الأيوبى من 
الدخول إليها وتقرر تدمير تحصيناتها.!("') ركان لسقوطها تأثيره الواضح على 
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المملكة الصليبية بصفة عامة. وعلى إقطاعياتها الجنوبية بصفة خاصة . وأصبع 
بوسع الصالح نجهم الدين أيوب أن يستكمل استرداد إقطاعيات المملكة الصليبية 
لولا اتشفاله بالأحداث الداخلية التى ثارت مرة أخرى داخْل الدولة الأيوبية. 


دفي زحسة هذ الأحداث تسل حملة املك الفرنسى لويس التاسم إلى وبجاط 
في ؟ يونيو 44؟7١م/ ‏ ! صفر 1419ه. وأخزت أخدائها تجري على ضفاف النيل 
حتى أنتهت بالفشل مما كان له تأثيره على المملكة الصليبية فى منطقة الشرق 
الأوني» هذا التأثير المتمثل فى اتتقال لويس إلى بلاد الشام محاولا تعريض هزيقه 
وتحقيق أهداف الحركة الصليبية هتاك. وفى تلك الأثناء قامث دولة جديدة فى مصر 
هى دولة الحماليك الأولى. وكاتت شجر الدر هى أول من تولى رسميا الحكم فيها فى 
صفر 5144ه/لا مايو . 198١مء‏ وذلك عقب اغتيال المعظم توران شاهء آخر 
ملوك الدولة الأيوبية,(أ*) وكان لهذين الحدثين فشل حملة لويس على مصرء وقيام 
دولة المماليك. أثار قوية علي المملكة الصليبية بصفة عامة وعلى اقطاعية 


قيسارية م نضقة جايس . 


فقد أيحر الملك الفرنسى من دمياط فى 8 مايو . 16١م/4‏ صفر 5448م , 
متجها إلى عكا التى وصلها بعد ستة أيام من رحيله. وعقد ثلاثة اجتماعات في 
'لثلاثة آحاد المتتائية وذلك في القترة من ١4‏ يونيه إلي "' يوليو. وبعد مناقشات 
مثيرة قرر لويس اليقاء في الأراضى المقدسة استجابة لرغبة باروناتها وأمرائها. 
ركان حنا أليمان سيد قيسارية ضمن بارونات وأمراء المملكة الذين حضروا هذه 
المؤقرات وطليوا من الملك الفرنسى اليقاء في الأراضى المقدسة؛ وذلك لما سيعود 
علي إقطاعيته من نقع يبقائه. 


ظل الملك الفرنسي في عكا زهاء تسعة أشهر جري خلالها تحصين هذه المدينة 
الساحلية الهامة وألتى أصيحت عاصمة مملكة بين المقدس بعد استرداد الخوارزمية 
لبيت المقدس بصفة نهائية ٠‏ ثم اتجه بعد ذلك في آخر مارس ١0م‏ /أوائل المحرم 
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حلفق إلى قيسارية بعد أن بلغته انياء تعرضها لإغارة من جانب المسلمين. وييدو 
أن الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب  311/(‏ هته 1114 .15ام) 
قد أوعز إلى الأيربيين في الشام بالإغارة على قيسارية» بالإضافة إلي بعض 
الأماكن الأخرى, لكى يضغط على الملك الفرنسى في المفاوضات التى كانت تجري 
٠‏ مع الجانبين ين الأيوبى فى الشام وا مملوكى في مصر لقبول العرض ض الأيوبي ("1) وفي 
أوائل ماي و/ لا صفر وصل الملك لويس الى قيسارية حيث استقر بها لمدة عام كامل 
وفى أثناء ذلك قام لويس بتحصينها ووقعت عدة احداث هامة يها. 


وقد أمدتا المصادز المعاصرة الأجنبية متها والعربية, بمادة.وفيرة ّ هذا الشأن 

فقن دكن وليم سانت باثوس كناطاهم :4 أن الرسق: .أحاطها بأسوار عالية وأبراج 
طخعة. كنا “أشار كل من جوانفيل ومتى الناريسى وتتوط سسعنادال! إلى تحصين 
لويس للمديئة (؟؟) كذلك اشارت المصادر العربية إلئ ما قام به أأويس من 'ندعيم : 
أسوارها. :وتحصيناتها . وأقارك بصقة أخاضة إلى الطريقة التي اتبعها املك في 
وضع الأعمدة الصغيرة أسفل هذه الأسوار علي شكل الصليبء امعانا في تقوية 
أساسها. «وأتقنرها بتصليب الغند في بنيائها , حتى لاتعمل فيها النقرب ولاتقع 
اذا علقت» (؟؟) كذلك اهتم لويس بقلعتها . وعمد إلى تحصيئها وتدعيم بنيانها 
لاستخدامها عند محاصرة المدينة واللجئ إليها إذا ما جح المسلمون في اقتحام 
أسرارها. وقد أضاف ابن العبرى أنه بعد تحصين لويس للمدينة أقام بها جماعة وهو 
مَالَمَ تقير تشر إليه المصادر الأنخرى ( *). وخلال أعمال التحصيتات التى كانت تجرى» 
. كان الملك يشارك بنفسه في حفر النادق وإقامة الأبوار وحمل الأحجار وتشجيع 
جئوذه لإقام هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن (31") 


وإن دل هذا على شيء فإئما يدل على مدى حرص املك علي تدعيم دفاعات 
المدينة: لكى تقوي كه 1 أية هجمات: 0 فى خاتية الأيربيين ف, فى- 
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على الصمود سوى احد عشر عاما بعد رحيله عن الأراضى المقدسة. وكان يمكن لها 
أن تصمد إلى نهاية الحروب الصليبية لولا أن ميزان القوى فى الصراع بين الجانبين 
الصليبى والاسلامى كان قد أخل فى الميل لصالح المسلمين من ناحية؛ كما أن 
المماليك أدركوا مدى أهميتها بالنسبة لهم لأنها كانت تربط بين شمالى وجنوبى 
المملكة الصليبية. فكانت أول إقطاعية يوجهون لها ضرباتهم فلم تقر على الصسره. 

وقد كشف التنقيب الأثرى عن هذه الأعمال التى قام بها لويس فى 
قيسارية,('') وقت أغلب هذه التحصينات فى الدفاعات الخارجية للمديئة . وبصفة 


خاصة فى أسوارها أبراجها واتخذت المدينة تخطيطها النهائى فى العصر الصليبى 
بعد إتقام لويس لهذه الأعمال. واستخدم الملك بقايا أسورها القديمة والأعمدة 


الرومانية قى تدعيم وبناء الأسوار والأبراج الجديدة. وأحاط المدينة بثلاثة أسوار. 


هى: الشمالى والجنوبى والشرقي. أما جهة الغرب فقد كان البحر يحرسها. وكان 
من الصعب اختراقها من هذه الناحية بسبب هذه الحماية الطبيعية. وكانت القاعة 
قث هى الأخرى متنطقة حماية. وحول هذه الأسوار تم بناء خنادق بلغ عرض الخندق 
الواحد سبعة أمتار ٠‏ ليمنع المهاجمين من اختراقها. وكان السور من أسفل شديد 
الانحدار حتى يصعب علي أى مهاجم؛ فى حالة اختراقه الخندق أن يتسلقه وقد 
بلغ طول الجزء السفلى حوالى ثمانية أمتار, أما الجزء الذى يرتفع فوق هذا السور 
فقد بلغ ارتفاعه حوالى عشرة أمتار. وتم تدعيم الأسوار بأبراج قوية. ففوق السور 
الشمالى كان يوجد ثلاثة أيراج: أما السور الشرقى فبلغ عدد الأبراج الموجودة فوقه 
تسعة وأما الجنوبى فكان يرجد فوقه أربعة أبراج وبلغ ارتفاع البرج فوق السور 
مابين سبعة وثمانية أمتارء وكان الجزء الجنوبى منه ينفذ في داخل السور نفسه. 
أمعانا في تقويته . كما كانت توجد الكوات أو المزاغل أسفل هذه الأبراج 
لاستخدامها فى إطلاق السهام وأعمال الدفاع الأخرى. أما الباب الرئيسى للمدنية 
فقد كان يوجد فى السور الشرقى, وأمامه جسر مقام نصفه على قنطرة يحملها 
عدد من أتنصاف العقود, أما النصف الآخر فقد أقيم فوق الخندق؛ وكان مبنيا من 


كلال 


المنشب ومربوطا بسلسلة إلي داغل الدينة نفسها يحيث يكن رأعه بسهولة عند أي 
هجومء أو تشريبه إذا ما فاجأهم المسلمون. وقد أقيم حماية الماب برع ضهم: وكان 
الباب نفسه مصنوع من الحديد: وكان على الداخل إلى المديئة أن ينعرف بزاوية 
قدرها . 4 درجة؛ وأقيمت شرفات طويلة ذاخل الياب لحمايته والدفاع عنه. وكائش 
هذه الوشائل كلها مساولة لعرقثة المهاجمين للمديتة عند اقتحامها عمباشرة فى هالة 
نجاحهم فى عيور الجسر المقام فوق الختدق. وبالإضافة إلي هذا الباب الرئيسى» كان 
يوجد بابان آخران : أحدهما فى السور الشتالى وعرف بالباب الشمالى والاش فى 
السور الجتوبى وعرف بباب اليحر نظرا لقربه من اليحر. وإلى جائب هذه الآبراب» - 
كانت توجذ أبواب أشرى سرية عرفت بأسم #«معادوظ » وهى تؤدى إلى قاع الندق»: . 
وذلك لاستخدامها في بعث أيه رسائل الى خارج المديتة في حالة تعرضها للخصار: 
أو لؤرسال ا اسن لق 


ويشلاف أعمال التحصيتات التى قام بها الملك الفرنسى في قيسارية: وقعت 
أحداث أخرى هامة فى المديتة أثناء اقامته بها. إذ أن لويس التاسع أثناء اقامته 
فى قبرص قبل هجومه على مصر كانت قد وفدت عليه سفارة من قبل أحد خائاث, 
التثار في وسط فارس تعرض التعاون معه ضد المسلمين فبي الشرق الأائى فرحب 
لويس بهاء وأرسل سغارة من قيله إلى الحاكم المغولى. واتجهت السفارة إلي بلاط 
الخان فى وسط فارس: بيئما اتجه الملك الفرنسى بعحملته إلي مصر. ومضى غامان 
حدث غلالهما ماحدث من هرية مريرة للجيش الصليبى على شاف الثيل: وتوجه 
لويس مهزوما إلي الشامء وأثناء إقامته فى قيسارية بتحصينها وتعزيز دفاعاتهاء 
عادت سفارته لعلتقى به وتقص عليه مادر من محادثات بين أعضائها وبين التعار 
وقد سجلها جرانفيل في مذكراته وأوضع أثها فشلت فى تحقيق الفرض الذى 
أوفدت من أجله.(؟*) وبيتما كان لويس علي وشك مغادرة قيسارية؛ أى فى مايو 
5 ,/ربيع الأول. 68١ه,‏ تم الترصل إلي عقد إتفاقية بيئه وبين المماليك فى 
عصرء حقق فيها معظم ماكان يرغب في محقيقه من حملته على الشام .)٠٠١(‏ 
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وطوال هذه الأحداث التى جرت فى قيسارية أثناء إقامة الملك الفرنسى بهاء 
كان المؤرخ جوانفيل ملازما له لايكاد يفارقه. وقد أمدنا هذا المؤرخ ببعض صفات 
وطياع أهل قيسارية من الصليبيين. والأحكام التى كانت تصدر فى بعض الخلافات 
طبقا لعادات أهلها. مثال ذلك الحادثة التى .رواها جوانفيل عندما جرى ضبط 
أحدالفرسان الصليبيين في متزل يدار للفساد. ووفقا لعادات أهل قيسارية اللاتين 
كان علي الفارس أن يختار بين أمرين : إما أن تقوده تلك المرأة التى ضبط معها 
وهو فى قميضه عير المعسكر وقد ربط بحبل بطريقة مخزية, أو أن يطرد من 
المعسكر ويسلم جراده وسلاحه. وقد اختار الفارس الصليبى الأمر الغانئن 001 
وتبين هذه القصة التى سجلها جواتقيل إلي أى مدى كان الفساد الخلقى منتشرا 
بين الصليبيين في الأراضى المقدسة. الأمر الذى دفع لوي إلى وضع فراشه أمام 
خيمته حتى يراه الكل يطريقة واضحة منعا لأيه شبهة تحوم حول اتصاله 
بالنساء )٠١(‏ كما أشار جواتفيل إلى حادثة أخرى فى قيسارية. وذلك عندما 
اعتدى أن الجنزة الصليبييق على أعد قرننان جواتفيل فاشتكى الأخير إلى ميادة 
الذى قام برفع الأمر إلى الملك الفرنسى. وأمر لويس بأن تأخذ العدالة مجراهاء وفقا 
لتقاليد وطباع أهل البلدء قكان على الجندى أن يأتى وهو وملابسه الداخليه 
ويعسك سيفه فى يده ثم يتقدم للقارس الذى اعتدى عليه طالبا منه أن يقطع تلك 
أليد ألتى اعتدى بها عليه: أو أن يصفع عنه. وهنا تدخل جرانفيل فطلب من 
مارسه أن يعفرا عند قفعل ('') كما أشار أيضا إلى أن من عادة أهل قيسارية 
تناول طعامهم على حصر مبسوطة وهم يجلسون فى مواجهة بعضهم البعض )٠١47(‏ 
ولاشك أن هذه الإشارات التى أوردها جوانفيل إنما تلقى بعض الضرء على تقاليد 
وطياع الصليبيين في الأراضي المقدسة وهو ما ضنت به علينا المصادر الأخري. 


على أيه حال, أبحر لويس من عكا فى مساء 50 إبريل 4 كام/0 ربيع 
الأول 507هء عائدا إلى فرنساء وترك قوة رمزية تتألف من مائة فارس على 


موا 


رأسهم جؤفرى دى سارجين الذى أصبح صنجيلا للمملكة الصليبية,(١')‏ وعلي 
الرعم ثم قام به من تحصيئنات فى قيسارية وغيرها من مدن وقلاع المملكة. ان 
بعض المؤرخين الحديثين يرى أنه زرط الشرق اللاتينى فى كارثة عسكرية مروعة, 
فلم يتم تعويض الخسارة في القرة العسكرية التي فقدها الصليبيون سواء في 
الخملة على مصر أو على بلاد الشام. ومن ناحية أخرى: ترك لويس الأراضى 
المقدسة دون وجود الشخصية القوية التى تتمكن من إدارة دفع المملكة والوصول 
بها إلى بر الأمان. فأخذت الأوضاع بها تشير من سيء إلى أسوأ )٠١١(‏ فقد أخذت 
على المركز الأفضل في العلاقات التجارية مع المسلمين. كما انقسم الصليبيون 
أنفسهم بعد رحيل لويس إلى فريقين متصارعين وقد أدرك نوحنا أليمان مدى 
الخطررة التى تهدهد المملكة والأوضاع التى تردت فيها بعد رحيل. لويس فكتب هو 
وعدد من النبلاء في الأراضى المقدسة فى عام 4 78١م/181ه‏ إلي هترى الثالث 
ملك انجلترا  ١715(‏ 191/1١م)‏ يطالبه بارسال حملة صليبية جديدة )٠١(‏ وعلى 
الرغم من أن هنرى كان قد وعد بحمل الصليب رالاتجاه إلى الشرقء فانه تكن من 
إقناع اليابا انوسنت الرابع (41؟١‏ . 814١١م)‏ يإرجاء أرسال المساغدات اللازمة 
للأراضى المقدسة )'١4(‏ وخلال الفترة المتيقية من حكم يوحتا أليمان , والتى 
أستمرت حتى قبيل سقوط قيسارية نهائيا فى قبضة المماليك. قام ومعه زوجته 
ببيع عذد من الأراضى والقلاع التي كانا يمتلكانهاء سواء في عكا نفسها إو في 
قيسارية؛ جماعة الفرسان الاسبتارية ونظير ذلك تم قبولهما كزملاء فى 
الجماعة 1 )'١‏ ولاشك أن عملية البيع هذه من جانب صاحبة الإقطاعية وزوجها 
توضع إلى أى مدي انهارت أوضاع الإقطاعيات الصليبية في الأراضى المقدسة 
بسبب قلة مواردها؛ بحيث اضطر أكثر سادتها إلى بيع أراضيها وقلاعها. بل إن 
بعضهم لجأ إلى أكثر من ذلك. وهو التنازل عن الإقطاعية كلها مثلما فعل سيد 
أرسوف فى عام ١1151م/104ه‏ عندما قام بتأجير اقطاعيته بأكملها لجماعة 


1١565 


الفرسان الاسبعارية .)١١١(‏ 


وهكذا أخذت أحوال الصليبيين تسير من سيء إلى أسوأ. فقد تفجرت 
الصراعات ليس فى شوارح.عكا عاصمة المملكة فحسبء بل امتدت إلى كافة 
أنجائها- ولم تكن قبسارية جئأى عن تلك الصراعات الداغلية وفى نفس الرقت 
نت تلك الدولة الناشئة في هضرء وهي دولة المماليك, تعمل علي توطيد أركائه. 
وتمكن سلاطينها بالفعل من الصمود أمام خطر الأيوبيين في الشام الذين كانوا قد 
رفضوا الاعتراف بشرعية هذه الدولة؛ كما استطاعوا الصمود أمام خطر أشد كاد" 
يعصف بالعالم الاسلامى ويقضى عليه بأجمعه, ألا وهو الخطر المغولي وتمكنوا من 
دحره. ثم استدار المماليك بعد ذلك لكي يستعيدوا بقية المدن والقلاع الصليبية. 
وكانت قيسارية هي أول تلك الإقطاعيات التي استردها المماليك كما سئري فى 
الفصل التالي. ش 


هوامش الفصل الرابع 


)١(‏ أصبحت قبرص تابعة لآل لوزنيان بعد أن قام ريتشارد قلب الأسد بمنحها لجاى لوزنيان 
تعويضا له عن حكمه مملكة بيت المقدس الأسمية منل ذلك التاريخ قامت أسرة آل لوزئيان. 
فى الجزيرة لقرابة ثلائة قرون ١١91(‏ . 17ا4١م)‏ كما ارتبطت ارتباطا وئيقا بالأمور 
التى جرت على مسرح الأحداث فى بلاد الشام. وحصل الأمراء الصليبيون على 
إقطاعيات فى الجزيرة الصليبية خاصة عندما توحد عرش المملكة والجزيرة فى عهد 
عمورى لوزئيان 1١91/(‏ ..9.؟١م)‏ أنظر : 
فيد كاشوو : الشركة الصليبية ٠‏ +" بص لاأحة .خقم ١‏ 


0؟) 1 6 157 .2 ,قعتوكعة 0 بن وما رعادره أتظلمآ 


م6 شهد على 2-5-5 هنرى صاخب: اميانيا وعمورى لوزنيان وجون ابلين العا على عرش 
المبلكة الصليبية, أخيرا لجان دى بريين. للنزيد أنظر : 
.58 - 157 -88 رلك ذتزه وا 18 407 ,522 721 00 5300 ,اطع تعطق 


اسيل 


(4) وع أ ااتصسوظ وعل برعه :157 يماباك له 0 هآ :812 .عمل دين بادا تعطق 


:280 2 08 - عابيو 


8 لم يشدكن برعا كيلك املد ] 155 . م من الأشترا راك فى الحملة نظرأ الصرام 


الذى ثار بينه وبين الأمراء الإنجليز آتذاك. . أما فيليب أزغسطين (: 214 #اللم) نقد 0< 


تعلل بمحاولته القضاء ٠‏ غلى الهرطقة الألبجنسية التى ان نتشرت فى جنوب فرنساء كما 
اعتذر الإمبراطور الألمانى فردريك الثانى عن الاشتراك فى هذه الحئلة بحجة ضرورة بقائه 
فى أوربا لحماية لكان ف اللطظار الى كانت ليا تهددها: وكان انهئ الثانتى ملك النرويج ' 
قد وعد بحمل الصليب المقدس. ولكنه مات فى ربيع ١1١5‏ ١م..للمزيد‏ منظز: << :* 
سعيد عاشرر : أوريا العصور الوسطى. الجزء السياسي ١‏ صن 1785 49/4 0/ا2, 
محمود عمران : الحملة الصليبية الخامسة . ص .2117.11١‏ ْ 
(5) عقد هذا المؤتمر في أكتوير 711١م‏ /رجب كم رشارك فيه جاى الغانى صاحب جبيل 
وجيرارد دى جان قائد جيش طرابلس. للمزيد عن ذلك أنظر : : 
.2 ,آآ .لوللا ,وعسماط ,ع حملن إلا 1ه ععوم] - 320 ,طظ رو اعورظ أل عرزميوظ 
02 ,2813 العلبلظ 37 - 336 .28 ,وعنقاة ععلوويم0) عط ,مموععلاءزلة : ووله ى26 35847 
2 ملع لققتمع1 ماطعاء مع تمق دعل عا تطعدء © ملتاعتعطقظ 48 - 154 بط .111 .لملا رأك 
722 
(1) أرسل وليم دى شارتر مقدم الداوية للبايا هونوريوس الثالث يعلمه بوضم خطة من جانب 
البطريرك والملك الصلييى والجماعات العسكرية والتى تقضى ممهاجمة مصر وابقاء بعض 
القرات الصغيرة لحماية المدن والقلاع الصليبية فى بلاد الشام اثناء تواجد الصليبيين فى 
صر 
ع عأاضنة5 عل عنبوعكء (240] - 1170 - 1160) لزمازلا عل وعدوعد1 عل وبرعلاع] 


1.؟ 


9 - 98 ,كك .وظا (1960 معفاء.! كصععووسة .20 .8 بخ عدوم عللوللكك مملائلت) عمعفيل 


(8) أبن الجوزى : مرآة الزمان . قى؟. جة ء ص 847 384 : ابن واصل : مفرج الكروب. 
ى .ص 84 . 88لء العليمى : الأنس اليل ج) ١‏ ء صن 3غ ٠‏ أبن العديم : 
زبدة الحلب ,> لا ء ص .١18.‏ 

)5 .57 - 156 ,28 الإطنعقده11 أمنلنكء؟ ,عاووقل د 


(. 3 8.180 مز ,.كعلطهل أمعتعاهمم © ,عصصلء1ة ,24 - 323 ,58 ,وعاعدعظبل ممتماوة 
نومك 85 ملتك1 1818 15 له عن اتن مانامصظ 484 ,ور 1 أنا ضحم ,عوم©ط - 
ناص 02) وتلسممستعطط عتنهنو[ك30 عوطتأوصن35 أن األموععيء وسطتله إصعمقءع0 
0 291-92 .22 1882 ,عبعمع0 ر,كتادع ستسمكة تعنتما 
أنظر أيضا : ابن الأثير : الكامل . جقء ص ١4‏ . 14. أبن الجوزى : مرآة الزمان. 
قأدج اق ص 8848 6ق2 ء اللفبى : دول الاسلام . جا ص 31١5‏ ./إ١١ا.‏ 
(١١أ)‏ كطععونتمق]1 دعق عنطلععه© ‏ عطعتيطعظه يمولة 014 :324 .5 0111 2 
.27 - 625 .22 ,دمع لوعدنعز 


37 210 .2 ,ووع معطت عذنا رى نروقة 


فرق بقاع تصرة8! 1ه عسنجةن) عط؟ ,وومطعولع2 كه 011962 :325 .2 ر,وعأاعوءظ'ل عمتموو8] 
1 6 نط2 ,أتمصسظ 17 2 ,1948 بمتطما[علواتطط ,لمموتكة© صطوة نر ركزيمنا 
000 


(3 5 - 324 ط2 ماله جره تعسووطظ ع م4 - 143 .88 راك ,ره ,تاكتدع جوعع 
وأنظر الرصم التسخطيطى لقلعة المدينة. 


)١8(‏ «وما رؤي فى الساحل أحسن متها عمارة ولاأمنع. ولاأرفم لأن البحر مالع حاف بهاء 
وجار فى ختادقها». أنظر أبن عيك الظاعر : الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر. 
تحقيق عبد العزبز الخويطر : الرياضء ١51/5‏ , ص .171 711 


معن الال الالال 


110 .138 .3 راك ,زه متأعتطن بارع 18 


(م١ا)‏ مذتادء0 اع 6زلا ,عامعططق ولممع ع ستطمماء8 العتلعع8 
.76 .2 ,كلوعة عمتاوعة 1[ تعس ةا 


(5ؤ5) 358 ,© ,وعلعور8 'ق عازأمو18 


(. 4# اعشظ كه كمأنممم© بموألققظ ؛ 20 - 19 بط8 بومعموعة2© بعلطع© قم ,مومع 


5 ؟ 


2 - 71 طظ روعلودياه 

وعن مرقع هذه القلعة انظر الخريطة رقم 7. 
 )83(‏ ابلعوسسنوعل7 عه عومظ :294 .5 بعسوتدمعطك بتسمصسظ 3347 ,2 ,وعاعومة بل ممتماوظ 
النقدة :72- 71 ,256 بعك .هه ,ععلاتاقة : مكلة © :387 ,2 .11 .أولا رورء سواط 
- 294 ,28 راث بره بموسوءط :114 ,8 ,1973 ,ددقدما .قمةا نزاو عط مه متوترة هذ 
175-56 .5 راك .جره ماتوتلصء بوع8 


(57) 19 - 18 .مم بعاإعتصوط غه عساموك عط بوممطمعلهد5 كه عجز0 
(*؟) 0 بم ,ومع الها تممم8ط قلطقلص ا عا ,عمقل : 220 ,1 .آهل ,اله .جره ,لممطءن]1 
(4؟) 20176 راك ,ره ملاتكتصن دوع8 10 © مقعتممعة© أعتطع0 55(آ ,نم8 


(6؟!) كطعتعععنسمةا! معل عاطعتطمدعف بلاععطق]ا 64 .2 ,قععدوعة© أعتطع 0 قوط ,كوبرعظ 
114207 5 ملأت ره أنسد5 :29 - 728 هط ,تمعلة ندعل 


(5؟) ابن الأثير : الكامل . جة. ص 91. ابن الجوزى : موآة الزمان . ق ؟. ج8. ص 
5.". ابن واصل : مقرج الكروب. جط؛ ص كق, أبو الفدا : المختصر ؛ جا ص 
5 العليمى : الانس الجليل .ما ص "1. 4: العمرى : مسالك الأبصار به1؟, 
لرحة ١7/79‏ . التويرى : نهاية الارب فى فنون الأدب» جلا؟, لوحة /11. 


/ا؟) 4 ,5 ,ومأعوءظ 'ل عاتأماوع 
54 1 98 - 297 28 بعسع تممعات ,لنتمصظ 
(5؟) 3 2 ,[آ.لولا ,ووسوآاط ,عحوقى للا أه ععوه] 


(.1) لزه ا الملستع تس 13 212 2 !آلآ ناولا :وعلمعله© ععل عمتماكطللا ,أعودلاه1ة) 
0 ان بلسطع :539 2 بعمافاك ععلتكناة عط بممعم لك 11 1511 .2 ,[1آ .لملا يأك 


3 .هل .املا 
(ؤ#) 00م رلك تزه انكمت 5 :743-44 .27 علط تطهدع6 للع سلم] 
(7) 0 .2 ملإطعرةصواة أقلسوظ ,علا 1527 ,2 ,معبووعة© كه كلعما ,عامل هآ 


(#) انظر ماسبق ص ,١12١‏ ؟"! من الفصل الثانى من هذا الكتاب. 
(غ") محمود عمران : ال مرجع السابق . ص 8؟7. 
(ه") ابن الجرزى : مرآة الزمان» ق ؟ . جة. ص 7" 3.4. 


(ك”#) إمواة © :297 .2 بعنوتمويق ,لبامصرظ :40 - 339 .طط .وم[عوظ'ل. عوتماوظ 
5 مراك جره بللمولقت 81 1387 .مأك ,ره ملأكتص ك8 


وأنظر ملحق ركم ؟ في أخشر الكتاب. 
(8؟) أبن واسل: مفرج الكروب > جك وس .#” , ؟؟؟ 


(#5) عطموظ ,59 ,58 .88 ,وعاأعتصقط [ه عساروت عط بوومطموملد5 عه ماله 
بغ هكلت ,للامصظ :433 ,5 ,لم .أولا ,بععسماظ ,عمقو بلا ,ه عمومة :344 ,ا ,ووامووة 3 
2-303 بجأ جورم رو مجع بج 6775 لبط روزم روم جلاع تمعمء لل هوام 1-2994 


(.ٌ) #لاملوظ ,59 ,58 ,8 ,مملاتيصو2 2ه وسشرعة عط بمرمطمعلوظ ,ره معوعززن 
,لتاممة :433 ,2 :11 ,أولا ,«وحوا8 ,يع جملمع للا أن مععو8 ه34 .© ,وعاعوءق 


(١1غ8)‏ 1 .8 رقع اللتضو وما ,رمه 9384 .عمل ,فندومظ ,نك تعطق 
(9غ) 212-13 .28 181 .أملا ,ال .نه بأفعقيامةد© :44 ٠‏ 743 رطظل بعاطعتطعقه0 ,لطعتمطقع 
(0غ) 1 47 746 ,لظ ,علط أ قع 6 ,تعن أتطاقم 


(45) :750-52 .8 ماك جره مل اعطق :168-69 ,ط2 ,11] ملعلا راك عه مللفالأعسع 
. ق- 307 .2 يأك موه ملتمقمع يع 51 


(48) ابن ابيك : درر التيجان وغرر تواريم الأزمان؛ هلا ؟؛ ورقة 589. وكان الكاردينال 
بلاجيوس والملك الصيبى جان دى بريين ومقدمو الهيثات الدينية الثلاث ضمن الرهائن, 
بالإضافة ثمائية عشر آخرين من الأمراء ورجال الدين. للمزيد عن ذلك أنظر ؛ 

.57 751 .8 رماأأء مه بالأمإطقة 


(5غ) 68 ,158 .28 برومنمققنة © أن ؤلعمآ ,معن ألما 


(21) كان فردريك قد وعد البابا هونوريرس الثالث بأنه سوف يتزوج ابنة جان دى بربين فى 
سورية؛ ولكنه حنث بوعده. وفى 78 يوليى 178١م‏ قابل المندويين الباباويين فى سان 
جرمانو وأقسم بأنه سوف يتجه إلى الشرق فى أغسطس 1/7 7١م,‏ ولكنه لم يتقذ هذا 
الوعد أيضا متمللا فرضه. أنظر عن ذلك : 

.8 رقعل:0) عطعكاناء8 نع2ط8 ,تعلصينظة ,8 - 177 ,طظ2 111 كملا ,ااه .جره ,انة تلاك ممظ 
3109 


(مغ) 6ه بععمظ :676 ,2 بعتمتصلط© كعاوع0 مم[ : :365 .© ,معمإعوعظةائل عبزمعوة 
:3 - 5342 .22 ,كته .مه اللمورع لع 111 :وقلة 015 491 .2 ,1آأ لول ,وعوءصواة ,عع ملو بلا 
بطاءأعطة 1 ,308 .8 مالع بره ,لمعلعلاع)3 2331 .2 ,[ باصملا رأ ,جره ,لمقطعن] 


غ.؟ 


28.77 ,عا لاعتطعيع 0 
وقد أنفرد ابن الأثير بين المؤرخين المسلمين عندما أشار إلى قيام الصليبيين بتحصين 
قيسارية. كما قام هولاء الصليبيون بنحصينات أخرى فى صيدا وقلمة القرين ا 
نا التى حصل عليها الفرسان التيوتون. وقد استمرت هذه الأعمال من 4 
أكتوير 11 ؟١‏ إلى يثاير 114١م/‏ 15 ذى التقمدة 4؟5 . صفر 5709ه. أنظر ابن 
الأثير: الكامل . جة . ص 8/ال . /الا” . وأيضا : أسامة زيد : صيداء ص 7١١‏ . 
8 حسن عيد الرهاب : تاريغ جماعة الفرسان التيرترن . ص .1١91 . ١88‏ 

(5كغ) كعادء06 دما ,35 - 134 ,58 ,1930 ,مملدما .تمععمص] العلمآ عل ,.ظ ععاعءزينا 
لمم 127 - 1١8.511‏ تن اجره مومىعء طعلل : مكلة © :]1 677 .م ,كأمعول© وعل 

5 - 224 .28 بالك .ره 


(.ة) : 157 .2 بمعنووعة0) 01 ولجما ,عاضو تهنا 


: عن استنجاد الكامل محمد بفردريك والأسباب التى دفعته إلى ذلك أنظر أبن الأثير‎ )89١( 

الكامل ؛ ج 4 ص كلا" , باباس؟ أبن واصل : مقرج الكروب . ج4 ص 5 آ, 

9. ؟ء ابن أيبك : كنز الدرر رجامم الغرر . ورقة 1984, 196, الغمرى : مسالك 
الابصار . جح /ا؟, ق 7 , لوحة 7.8ء وأيضا أنظر: 

06 12 - 1أ5 .8 ,]أ .أولا ,وععملوة للا أو ععهومع 135 ,2 ررااء .جره ,رماع رهلا 

4 .2 ,رآ .لولاا انه بره لممطعرظ رز مكلة 


(؟8) للعزيد من التفاصيل عن معاهدة يانا أنظر : أبن الأثير : الكامل . جأ . ص 8ة”, 
ابن الجوزى : مرآة الزمان . ق7 . لهم .ص 584 , 587. أبو شامة : الذيل على 
الروضتين. ص .١56‏ ابو المحاسن : النجرم الزاهرة. جنا . ص 5لا؟. المقريزى : 
السلوك. جا ءيق ١‏ .٠ص‏ .#؟. ,185١‏ العليمي : الأنس الجليل .جة .ص 4.5, 
العيتى : عقد الجمان , ج !,: لوحة 4ل. حسن عبد الوهاب : تاريخ جماعة الفرسان 
التيوترن : ا لف" 

2 ,.أة .اولا ,وعسواظ ,عملي للا أن ععومظ ,37- 136 .28 ,نأك .ره بوعاوء ]زبلا 

8 مكتتقضل2 ]1 .0 اه الأعاميات8 .11 ندم دع16أطتام ,عاملد5 عكك؟ عل كأفحممة 3521 

62-637 .28 الإطءعمموكل/1 لقلدع] ,عنأمو ألما : موله كء 4387 1١1.82.‏ .11 .سآ.0 م 
782-55 .”21 ,عاطء لطمعيع 0 بااعتعطق] 


(69) 5ه 794 .22 ملتطز بتطعتقطقظه 5467 ,2 ريلك .هه بممدئ ل زلم 


(885) .لملا رق .زه ,لممستعصظ تموله 5© ,694-95 بط2 ,وتمبمتطت ععل كعادع0 قوع[ 
رعاطء تطعوع 0 الك تعطق :157 20 ,وععددعو0 أه ك5لعم.اآ ,الرمللام] 7- 196 .252 1117 


و" 


22. 800 - 8 


(88) كان جورتييه الثالث قد تزوج من مارجريت ابلين, وأنجبت له أربع ينات؛ بحلاف جون 
الذى خلفه فى حكم الإقطاعية. أنظر: : 
,7 2 براه مجه بمعهتلالما :281 .2 ,عع التنصو كما ,نزملا 
ىج --و3---121-438 ,5116 عبرم توق ولموصويف 18 111ب وتموتطع فعل ععندة© دعآ 
107 ,2 كله تزه بامتمإعصظز بمكلة .01 


زلاه) 158 ,2 ممجوومة © كه كلتما .عتصولة مآ 

(ه--ترلي هي ابلين قيادة مقدمة الجيش الابلينى: ويلدوين ابلين القسم الثانى أما الموخرة 
فقد تولى قيادتها يرحنا ابلين بنفسه. عن ذلك أنظر : 

مه بظة داتع صا 1 .8 فال تطعدع0 بالطممتعطق8 158 .2 ركه مزه ,رعا نهآ 

200 .2 111 علولا ,عله 


(5ة) 81 موعسسومو© أعأطءة عو رعبوعظ8 تمولة © ,398 .2 ,وعاعدرع'ل مجتماوظ 
(.35) 8195 ,21 راثه مه مللعتعطق8 :201-2 ,© 11[ املا نأك دكرة مالممستعدسسجز 
(1) تكون هذا القرمون فى عام 109؟1م/8؟5 ه من أغلب افراد الطبقة البرجوازية فى 

عكا الذين أعلنرا خضرعهم لائنى عشر قنصلاء وقد أيدوا يوحنا ابلين ضد فردريك 


الثانى. لمزيد عن ذلك أنظر : 
8 197 بط 11آ1 .آمل ,نأ ,زه ,ممستعمس] 


إفقة 2.7 هلع تق5عة 0 ,و ولرما بعك :63 ,2 ,لوإاعتمدهك ادلنه؟1 ,عنصولائها 
5 65 د 53 بط بمعتوفعة © أعأطء 6 كوطا ,تعبرو 


(54) لم يحدد تاريخ أعمال القبارصة اسم المشترى وانما أورد قيام يوحنا صاحب قيسارية ببيم 
القلعة فقط. للمزيد أنظر : 
: وقلة © :711 .2 ,ولمعصاظه دعل وماق وعنا :398 .8 روعاعو كل مستماحظ 
158 .2 مقعندوعة6 أن قل :مآ ,عاده الها :65 2 مهدع © أعاطء6 86لا ,رعنرة 
281 .2 روءالتصو دعا ,لإعكا 


(56) 4 ,257 ,2 ,.آ لملا رباك .مه ملمقطء 13 


(65) خلاط بكسر أوله. بلدة عامرة مشهورة ذات خيرات واسعة وثمار يائعة؛ وهى قصصبة 
أرميئية الوسطى, ولها بحيرة ليس لها فى الدئيا نظير. أنظر : ياقرت الحموى معجم 
البلدان: ع( ا .ص .58 ١‏ 1قم؟, 

(/1) كان جلال الدين منكبرتى هو ملك الخوارزمية آنذاك؛ أما سلاجقة الروم فقد كان ملكهم 
هو علاء الدين كيقباد الأول. وللمزيد عن ذلك أنظر : ابن الأثير : الكامل ج؟ ٠‏ ص 


"5 


)54( 
)353( 


شيم 


)91( 


. الخا؛ ابن واصل : مفرج الكروب. جدة ٠‏ ص .١1158‏ المقريزى : السلوك . جما 
*ق اءص 315 2848. وكذلك سعيد عاشور : المرجم السايق. جاء ص 3١.97‏ . 
0 


2010 .جه .ص ١6#‏ . المتريزى : السلرك . جا .ص لا5لا, 
ابو المحاسن : التجوم الزاهرة . ج5.. ص "9 ؟, 381 , أنظر أيضنا : سعيد عاشور : 
الخركة الصليبية: ج؟. ص ٠ ١ #”#.1١.7“.‏ مصطفى زيادة ٠‏ حملة لوبس التاسع. 


اص 5. 


تعرضت بعرين لهجوم من جانب الداوية والاسبتارية فى 5؟؟١أم/اااه.‏ وكذلك حماة 
فى .157١م/ا؟57ه.‏ كياقا-: باغارة مفاجثة على جبله فى 75١‏ ام/؟اه. 

للمزيد عن ذلك أنظر : 

823 .© عللعتطعوع9 اللعتريطق8ظ 207 .© ,[لآ .لملا كته .مه ممممتعصسك] 
شارك الفرسان القبارصة فى هذا الهجوم يحوالى مائة فارسء وكذلك هثرى أخو يرهمند 
الخامس أمير أنطاكية ومعه ثلائين فارسا. بالاضافة إلى الفرسان الآخرين من بيت 
المقدس الذين كانوا بقبادة بطرس افلون وأودوأوف مونتيليارد. عن ذلك أنظر. 

0 - 826 ,38 راك اديه ,لطع عطق1 
أما بارين أو بعرين فتقع بين حمص والساحل. ويقول ياقرت الحموى أن صحة اللنظ 
هى بارين وليست بعرين كما تافظ به العامة. عن ذلك أنظر ٠ " ٠‏ 
ياقوت الخجموى : معجم البلدآن؛ جغ؛ من ؟40., 
عرع1 مك وأعمجيمة :625 .2 رمتمعصتطء ععل معادع0 وما :404 ,2 رع اعورظ'ل مرزمروظ 

7 .2 ,111 لوللا اا .ص0 ,ال الأعص زمولع أن بظم 439 ,21 ,عتولوك 


تقع مرج عيون على بعد ميلين من بعرين. ومن الملاحظ أن المصادر الأعنبية السابقة 
تحدد على وجه الدقة مقى تم هذا الهجوم واكتفت بالإشارة إلى أنه تم فى عأم 
ام/”ى. أتظر عن ذلك : 

5.4 ,15 - 28.314 مأك ره ,لتمقمنند5 5 830 .2 بادك تطع يه باك نمنلة ]1 


1070 .عمل بقامعوع ا بلطءعطقظ8 ر 158 2 ,وعمدوعةن) كه علرما ,عاد لمآ 
م باتع .تزه ,لمكو عاذ 318-197 .2 ,[آ .املا ,شك .ره ,لتمتاعي 
.9 - 838 .ط2 بعخاء تطعمع 0 بلتاععاقجه 

39 .2 ,لتط1 


01 .قم 440 .2 عاستد5 مدع" عل ولمقصمة :726 .2 ب,كتمعمتط0 كعل كعاوء0 وعنا 


(.م) 
(ق4) 
(؟45) 


)869( 
84) 


(ءم) 
(كم) 


3 .87 لآ .لملا ره مه بلتقطعيظ :مكلة 
أما المقريزى فقد ذكر أن عدد الأسرى كان ثمأنين فارسا ومائتين وحمسين رجلاء أمأ 
عدد القتلى فكان ألغا وثمانمائة ٠‏ ولم يقتل من المسلمين سوى عشرة. أنظر : ا مقريزى 
: السلوك؛ جؤ. ق ” ص .15١‏ وللمزيد عن هله المعركة وموقعها أنظر : حسن عبد 
الوهاب : تاريمٌ جماعة الفرسان التيوتون ‏ ص "39 . 917؟, 
كان اللاتين قد نقضوا معاهدة يافا المعقردة فى 71975 115ه»ء والتى كان من بين 
شروطها عدم قيام الصليبيين يعمل أيه تحصيئنات.فى بيت. المقدس ولكنهم قاموا 
بتحصين بيت المقدس وبناء قلعة فى برج داود ما دفع الناصر داود صاحب الكرك عقب 
انتصاره على الصليبيين إلى استرداد بين المقدس وطرد اللاتين منه. أنظر : المقريزى. 
السلرك , جد١؟‏ ٠ق‏ ؟ ص 157, وأيضا : 

.314,22 :2 كله .02 بللمكلء مها 
.90 .5 ,158 .2 ,وعمدوعة© 01 علكمآ ,عاتوقالة 1 
3 ,2 رععلانسةظ دع بزع :1175 .ع00 بقادعوع؟ بالعتمطق8 


ذكر ابلين فى «مجموعة قرانين بيت المقدس» أن يوحنا صاحب قيسارية كان موجودا 
فى هذا الاجتماع ولكن لما كان قيليب صاحب نافار هو قائد هذا الاجتماع فليس من 
المعقول أن يجهل وجود يوحنا سبد قيسارية فيه. خاصة وأنه أشار إلى وفاته فى 
1م 508ه. ولذلك فان المقصود فى هذا الاجتماع هو يوحنا أليمان الذى كان قد 
تزوج من مارجريت وريثة الإقطاعية فى 1774١م/541ه.‏ أنظر: 

آه 205ماً بعاصم المآ مولة © زقم ,684 .28 ,وأمعمنط© وعل و5عاوع0 ومن[ 


158 .2 بروعبدوعة0 


حسن عبد إلوهاب ؛ المرجع السابق. ص 84؟ . 148. 
أبن وال : مترج الكروب جح 6 ص الال 84م وكذلك : اسامة زيد 2 
الخرارزمية رةه 


,860 .2 رعاطء لللعوعت ,الإعامطة 1 


للمزيد عن أحداث هذه المعركة أنظر : ابن الجوزى : مرآة الزمان» جلذُ؛ ق ؟ . ص 
7 ابن واصل : مفرج الكروب . جة . ص 8""؛ التويرى : نهاية الارب . جلا . 
لرحة 45: العمرى : مسالك الابصار . جلا ؟. ق ا , لوحة 104. بامخرمة : قلادة 
النحر؛ جة؛ ورقة 57؟. العينى : عقد الجمان ج(4؟؛ ورقة 745؛ ابن أيبك : درر 
التيجان . جة؟.؛ ورقة 0555, المقريزى :“السلورك .جا .اق لاءص ١لل,‏ 9ال. 
وأيضا : سعيد عاشور : الحركة الصليبية . ج >” , ص ١.48‏ . ا4. ١.مصطفى‏ 
زيادة : المرجع السابق ص 5/8 ومايعدهاء حسن عبد ألوهاب : المرجع السابق. 4غ" . 
4 


)ة١(‎ 


0 


ة) 


منصطفى زيادة : المرجم السايق . ص /الا 
225 .2 ,111 .اول ناك .جه ,للممتمسيير 
مصطفى زيادة : المرجع السابق ص ؤلا. 
كان هذا الجيش بقيادة الأمير فخر الدين بوسف ابن شيخ الشيوخ قد نجم فى استرداد 
مدينة طبرية فى بونيه 141؟1١م/صفر‏ 5480ه . وأيضا حصن جبل الطور. وكانت كل 
من قبرص وعكا قد أرسلت النجدات إلى عسقلان المحاصرة عن طريق البحرء ونهم 
الأسطول الصليبى فى الدخول إلى الميناء بالفعل. غير أنه اضطر للرحيل لسوء الأحوال 
الجوية عائدا إلى عكا وقبرصء تاركا المدينة لمصيرها المحتوم. للمزيد عن ذلك أنظر : 
نمكلك .01) :442 .2 بعامنة5 عوعل1 عل ولممم ,ك3 432 ط2 ,وعاعورع "ل عوزماوع 
4 .2 مللأأعاوه :موله ,]0 يموكمع ناد 6 2.868 بعلطعتط6 الاعتعطقعم 
وكذلك: أبو شامة : الذيل على الروضتين . ص .18. المقريزى : السلوك . جا . 
ق؟. ص 7158 . العمرى : مسالك الأبصار : ج7؟. ق". لوحة 787. وراجم أيضا : 
مصطفى زبادة : المرجم السابق ٠‏ ص .68 . السيد الباز العرينى : مصر فى عصر 
الأيوبيين القاهرة . .١55‏ ص .١78‏ 
اختلف المؤرخون المسلمون حول نهاية الدولة الأيوبية وبداية دولة المماليك فى مصر 
ففريق يرى أن الصالح نجم الدين هو آخر ملوك بنى أيوب . وفريق آخر يرى أن ابنه 
المعظم تورانشاه. هو آخرهم. بينما يجعل الفريق الثالث من الأشرف موسى آخر هولاء 
الملرك. ولكن أغلب المراجم الحديئة أجمعت على أن شجر الدر هى أول ملوك المماليك 
وذلك باعتبارها من فئة المماليك ولان رابطتها بالصالح نجم الدين قد انقطعت بموته 
وتولى ابنه من بعده. للمزيد أنظر. 
جوزيف نسيم : العدوان الصليبى على بلاد الشام ٠‏ ص . .١4‏ ح ؟. قاسم عبده قاسم 
: دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى . عصر سلاطين المماليك؛ القاهرة 9/ا9١.‏ ص 
.١‏ جمال الدين سرور : دولة الظاهر بيبرس فى مصر . القاهرة .١9“.‏ ص ؟"؟ 
سعيد عاشور . مصر فى عصر دولة المماليك البحرية. القاهرة .١489‏ ص ,.١5‏ أحمد 
مختار العبادى : قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشام. بيروت ,١939‏ ص ؟١١‏ 


لم يشر أحد من المؤرخين الغربيين إلى هذه الاغارة سوى جوانفيل ومتى الباريزى» 
ولكنهما لم يعطيا المزيد من التفاصيل عنها. أما المصادر العربية المعاصرة أو المتأخرة ٠‏ 
فلم تشر اليها . عن ذلك أنظر : 0 

:476 .2 ,1848 ,مملهما ,ععممظ أه ورمتكا 0[ عنما أه ومتمصعلط ,عالتكمتمل 


كاملا 2 ,وه11ز6.6ة.ل برط متافا تنه .كمذنا ,لماكتلا طعتاع ومع ,كليو علدلا 
250 .,11 انما ,1852-3 ,قملدما 


بكاكة" ممط انل :68 2 ,0< .2800.5 هذ ,وننامآ صنو5 عل عذلا .0 ,كسطاة"! .51 


1 .7 ,معاعهةبظ يل ماماو :407 ,2 يلك بره رع اا أتسلمة 4607 .2 ,11 .لول ,اكه ,جره 
وأنظر أيضا جوزيف نسيم : المرجم السابق.ص اؤ1[, 197. 


(54) المقريزى : السلوك . سا .٠ق‏ 7 ء ص 258 055. العينى : عقد الجمان. لوحة 
4 ابن الفرات ٠‏ تاريخ الدول والملوك, المجلد الرابع. لوحة !5 . ب. 


(48)_ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول. ص . 75. 
(95) جوزيف تسيم : المرجم السابق .ص 559 . . .", 
(51) تم اكتشاف المدينة عام ١37.‏ حيث كانت الكثبان الرملية قد غطت أغلب اجزائها. 
1 وفيما يتعلق بالقسم الصليبى من المدينة فقد كان أغلب ماتم اكتشافه يرجم الى القرن 
الثالث عشرم/ القرن السابع الهجرى. وبعبارة أخرى فهى الأعمال العى قام الملك 
الفرنسى بتشييدها فيهاء عن ذلك أنظر : 
68-9 .28 مللعمه ملتفصرك :141-22 .مم اك مره ملتعتدع ع8 
(ة) بلك ,ره معسمه 68-9 بطط يأك .ره ملتقدد ب141-5 .82 لله .ره ,للكأ عوك 
330 بص بات مه ,مكدع عا3 2567- ناك ,وه ,كع نيول 5.325 
وللمزيد أيضا 0 يوشع برأور : عالم الصليبيين 0 ترجمة ذد. قاسم عيدد قأسم ود. وا 
خليفة . القاهرة .١44١‏ ص 7.١‏ .9.3 . والرسم التخطيطي للمدينة وأسرارها 
زكة) عط مز علدو عط .قف بولزئلة تمولهد كك 15 476 ه82 ,مترممءكق ,عالت وماه2 
.686 بص رعاطءاطعوع© بلطعتمطقظ ,م ,1938 ,مملصما .كعوة 1010016 بعنها 
)١ . .(‏ تم الاتفاق فى هذه المعاهدة على اخلاء سبيل ياقى الأسرى الفرنجء واعادة الأطفال 
المسيحيين ورؤس القتلى, والتنازل عن نصف الفدية المتبقية للمماليكء وإعادة بيت 
المقدس للغرنج. والتعهد بقيام حملة مشتركة مع المماليك ضد التاصر يرسف الأيويس. 
وأغيرا تظل هذء المعاهدة سارية المفعول لمدة ١8‏ عام. ولكن هذه الاتفاقية العسكرية 
ماتت فى مهدهاء وعلى الرغم من ذلك فقد تم تنفيذ بعض بنودها. أنظر عن ذلك : 
© :3 502 اورم ,؟آ أولا له .ره ,كلمو معطالو/8 : 458 مط رتك ره ,عا اتعمله1 
7 واكك بره باألأءتعطق :330 .م رثا .زه بمموضع يعاد : مقلم 


)6.١(‏ 484 بج بماك جره بع ااأاماه1 
(7؟.١)‏ جوزيف نسيم : المرجم السابق ٠ص‏ 955 557 
)١(‏ .85 .م كله ,جره ,عالتكصته1 
)١.4(‏ جوزيف نسيم : المرجع السابق . ص 85", ح .١‏ 


)١.6(‏ ,445-6 - صم رعلمزة8 مم1 عل دأقصهة :441 .ع ,كءأعدرظ ل عتاماوظ 


.؟ 


11) مأك .مه ,516769508 2817 بير ,[آآ .لها باك .ره ,ممستعصيه 


.1) .59 .م بقعمووعة© كو 5ل2ما ,عاممللما :1221 .عمل قافععء؟ للع ملقم 
وقد ظهر بوحنا أليمان فى هذه الوئيقة وهو يحمل اسم «يوحنا سيد قيسارية الكبير» 


02653158 كلامتوورمل كناهمعقه وكىق كعمصفط0[ 


)١4(‏ .9 .م ,111 .01؟ تعره ,مممتع ددر 
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الفصل الخامس 
استرداد المماليك (إإقطاعية فيسارية 
١6 .‏ جمادى الأولى 551ه//!؟ فبراير . 6 مارس 159١م‏ 


أحوال كل من إفرنج الشام والمماليك قبل استرداد قيسارية 

تولى الظاهر بيبرس الحكم فى مصر (508 . ثلالكه / ١189‏ . /الا7١م).‏ 
وسياسته تجاه الصليبيين فى الشام. 

استرداد قيسارية وتوايعها: 

استعدادات المماليك وبناء آلات الحصارء مواقع الجيشين الصليبى والمملركى ‏ 
تفاصيل حصار المماليك للمدينة واستيلائهم عليها . محاولات المماليك 
لاسترداد القلعة . سقوطها فى ١6‏ جمادى الأولى 551ه/رة مارس 5856 ١م.‏ 
حملة الأمير الإنجليزى إدوارد على بلاد الشام (.1؟١‏ - 11/7ام/ 339. 
الألام)., ومهاجمته لمديئة قاقون التى حلت محل قيسارية. 

نهاية الوجود الصليبى فى بلاد الشام فى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى / 
القرن السابع الهجرى. 
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تمكنت دولة المماليك الأولى أن تصمد أمام الاخطار التى واجهةو!؛ سواء أكانت 
داخلية أم خارجية. وأستطاع بيبرس وقلاوون والأشرف خليل أن يستعيدوا المدن 
والمعاقل الاسلامية التى ظلت فى قبضة الصليبيين حوالى قرنين من الزمان. وأن 
يبعدوا ذلك الخطر الذى ظل جاثما فوق صدور المسلمين طوال هذه الفترة. وقد بدأ 
بيبرس - بعد توحيد كلمة المسلمين فى الشرق الأدنى . وبعد أن أصبح مركز العقل 
يميل بقوة إلى جانبهم فى صراعهم ضد الصلسبيين من توجيه ضرباته اليهم. وكانت 
قيسارية هى أول تلك الإقطاعيات التى تعرضت لهجماته. ونجح فى استردادها. 
وكان ذلك ايذانا بعدهور الكيان السليبى رتساقط مدنه ومعاقله الواعدة تل 
الأخرى. وفضلا عن هذا الوضع الخطير الذى بات يتهدد الصليبيين: فانهم اتفمسرا 
فى خلافاتهم الداخلية التى زادت حدتها, والعى أدت فى النهاية إلى تداعى 
كيانهم فى المنطقة. وكانت كل الظروف مهيأة لذلك. 


وقبل الخوض فى تفاصيل استرداد بيبرس لقيسارية وتوابعهاء نعود إلي 
الوراء قليلا لنرى مسرح الصراع والقوى المتصارعة فوقه, وتأثير ذلك على الطرفين 
الصليبى والمملوكى. ثم نستعرض بعد ذلك سقوط قيسارية» ورد الفعل في 
العالمين الإسلامى والمسيحى الغربى. 


ثارت الخلافات الداخلية بين الصليبيين فى عام 765١م/564ه‏ وقد تعددت. 
أسيابها فقد احتدم الصراع بين البنادقة والجنوية حول دير سابا 5هاة5 .56 الراقع 
عند مدخل الميناء فى عكا. وتطور الصراع إلى صدام مباشر بين الجانبين تدخلت 
فيه أطراف أخرى. وانتقل الصراع من البر إلى البحر. وقام أسطول بندقى يمهاجمة 
آخر جنوىء وتمكن فى يونيه /0؟١م/جمادى‏ الآخرة 0ه من إحراز الانتصار 
على الجنوية ومهاجمة عكا. ولايخفى أن الجاليات الايطالية لم يكن يعنيها فى 
المقام الأول سوى مصالحها التجارية. وكان شعار البنادقة ونحن أولا تجار .بعد ذلك 
مسيحيون». وأما الجنوية فقد كانوا «جنرية أوله وأخيرا » وانتقل الصرام من 
شوارع عكاء إلى بقية أنحاء المملكة الصليبية المتهالكة. وهكذا تورطت كافة 


فى 


القوى الصليبية فى تلك الصراعات الداخلية. واستمر ذلك حتى عام 51١١م/‏ 
08اه حيث أ هقّت الآلاف من أرواح الصليبيين ؛ كما تعرضت أسوار بعض ا مان 
للتخريب بأيدى هؤلاء الفرنج, فازدادت ضعفا وتدهورا بحيث لم يعد بوسعها 
مواجهة ذلك الخطر الذى أصبح قاب قوسين أو أدنى متها )١١‏ 


أما ألجانب الآخر من طرفى الصراع؛ ونقصد به المماليك في مصرء فقد عملوا 
جاهدين على التغلب علي الأخطار التى كانت تواجه دولتهم الناشئة. إذ توصل 
المعز عر الدين أيبك (548 . 564ه /. 116 1195م) إلى عقد اتفاق مع 
بقايا الأيربيين في الشام والذين كانوا يعارضون المماليك باعتبارهم غير شرعيين 
فى حكم مصر. وقد نص هذا الاتفاق علي أن يكون للمعز مصر والجزء الساحلى 
من فلسطين الذى كان تابعا للصالح نجم الدين أيوب؛ وعلي ألا يؤوى الناصر 
يوسف صاحب حلب أحدأ من المماليك البحرية عنده.(') وأصبع واضحا أن 
المماليك يرغبون فى تثبيت أركان دولتهم للتفرغ بعد ذلك لمواجهة الصليبيين. 
وخلال تلك الفترة وقعت إغارات محدودة بين الجانيين؛ منها قيام جيوفري 
سارجئيس صنجيل المملكة؛ ويوحنا كونت ياقا بالإغارة على إحدى القوافل 
الاسلامية الضخمة وذلك فى يناير 505١م/ذى‏ الحجة 501ه وتعرض المماليك 
للهزيمة عندما حاول حاكم القدس ال مملوكى الرد على الصليبيين وادرك المعز ايبك 
ضرورة عقد معاهدة مع الصليبيين, وذلك بسيب الخطر الذى كانت بوادره قد بدأت 
تظهر فى الأفق: ونقصد به الخطر المغولى. وبالفعل تم التوصل 3 0 


الجانيين في عام 1865١1م/504ه‏ على أن تستمر لمدة عشر سئوات. 7 وللمرة 
الثانية أظهر المماليك بعد نظرهم فى تدعيم دولتهم . والاستعداه لمواجهة خطر اشد 
واقوى من الخطر الصليبى. 


وهكذا . بيئما كان الصليبيون غارقين في صراعاتهم الداخلية. والمماليك 
يحاولون التغلب على العقبات والمشاكل التى تواجههم: ظهر الخطر المغولى. فقد 
اكتسع هذا الخطر أمامه المدن والقرى التابعة للأيوبيين فى الشامء وبلغ غزة التى 
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)0 أن يراجه أخطر إمتحان فى تاريخ دولته. خاصة وأنه لم يمض على 
قيامها أكثر من عشر سنوات. وبالفعل أثبت أهليته وصمود دولته في تلك المعركة 
الفاصلة التى جرت عند عين جالوت فى رمضان 598ه/! سيتمير .17١م.‏ 
ولسنا غنا بصدد الدخول في تفاصيل ماجرى بين الجائيين. وانما نستعرض موقف 
الصليبيين من ذلك الصراع اللتى جرى على مقرية منهم وترك تأثيره عليهم. فقد 
طلب قطز منهم الأذن له بالعبور وتقديم المؤن اللازمة له. واجتمع بارونات وأمراء 
المملكة الصليبية فى عكا لمناقثة هذ! الطلب.ركان برحنا أليمان سيد قيسارية 
ضمن هؤلاء الأمراء. لما تمثله إقطاعيته من ثقل بين إقطاعيات المملكة الصليبية. 
ووافق الصليبيون على تقديم المساعدات المطلوبة والسماح لقطز بالعبورء ولكن 
دوق التحرل فى أى عالق ىه 2 توقل احتلقة آراء الضادر الغربية والأجتبية 
حول موقف الصليبيين من أمر التعاون مع قطز. وهل كان ذلك بناء على موافقتهم 
أم انهم أجيروا على ذلك. 


فقد ذكرت المصادر العربية أن الصليبيين هم الذين عرضوا على قطز أمر 
التحالف معه ضد المغول. ولكن قطز رفض ذلك. وطلب متهم أن يكونوا على 
الحياد ولا له ولا عليد»»!* بل إنه هددهم بمحاربتهم اذا ماحاول أحد منهم أن 
يتيعه وأقسم إنه سوف يقاتلهم قبل لقاء المغول إذا حاولوا ذلك. !5 أما المصادر 
الأجنبية فذكرت أن الصليبيين هم الذين رفضوا الدخول فى التحالف معه. واكتفرا 
بالموافقة علي تقديم المؤن اللازمة والسماح له بعبور أراضيهم.!"'! والواقع أن 
أحوال الصليبيين آنذاك والضعف الذى كانت تعانى منه مملكتهم, والخلافات 
الداخلية بينهم؛ بالإضائة إلي مرقف المغول من صاحب صيدا(4) كان لكل ذلك 
تأئير» علي موقف الصليبيين من قطز . وأدرك صليبيو الأراضى المقدسة أنه من 
جاءحهم الوقرف بجانبه . فى هذه المرحلة على الأقل . على الرغم من أن ذلك 
يتعارض مع سياسة اليايا أتوستت الرابع (1147١م ‏ 64؟1١م)‏ والملك الفرنسى 


الل 


لويس التاسع الرامية إلى التحالف مع المغول واكتسابهم إلى المسيحية الغربية: ثم 
تكوين حلف مشترك لمهاجمة المماليك (3). 


على أية حال ؛ كان لمعركة عين جالوت تأثير وا علي منطقة الشرق 
الأدنى: فقد أثيتت نجاح دولة المماليك فى أول اختبار حقيقى لها. كما عجلت 
بزوال المملكة الصليبية المتداعية بعد أن تفرخ لمساليك لمواجهتها» وتوجبيه 
الضربات للمعاقل الصليبية الواحد تلو الأآخر كذلك عجلت المعركة بزوال بقايا 
الأيوبيين في الشام بعد أن انهارت المدن التابعة لهم أمام هجمات المغول عليها. 
وتمكن المماليك بعد ذلك من فرض سيطرتهم على بلاد الشام وإخضاع الأمراء 
الأيوبيين المناوئين لهم. وبذلك أصبحت مصر والشام تحت سيطرة المماليك فى وحدة 
ذاق الصليبيون منها الكثير. وهكذا أصبع قطز سيد الموقف غداة عين جالوت في 
الوقت الذي كان فيه المجتمع الصلبيي فى بلاد الشام في حاجة إلى زعماء أمثال 
جودفرى دى بويون وبلدوين وعمورى ٠١‏ . ولكن هذا الزمن قد فات أوانه؛ يسبب 
تفير الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العالمين المسيحجى ‏ 
والإسلامي. ولكن قطز لم يهنأ طويلا بثمرة النصر الذى أحرزء. خفئ أثناء عودته 
إلى مصر اتفق بيبرس مع مجموعة من الأمراء على التخلص منه بسبب موقفه من 
المماليك البحرية. وفى ١6‏ ذى القعدة 5048ه / 5١‏ أكتربر .165١م‏ نجح هرلاء 
الأمراء فى قتلى قطز؛ واعتلى بمبرس مكاته. ا 


وتعمل بيبرس منذ اعتلائه العرش المملوكى على التغلب ان كرما يواجه من 
أخطار تهدد دولته. ففى أليوم الأول لوصوله حرص علي كسب الشعب 0 إلى 
جانيه: وذلك عندما ترف 5 من عودة المماليك البحرية لما عهدوه عنهم عن 
أعمال الفسق والفجور. فألغي تصقيع الأملاك!"') وتقريمها وزكاتها. كما ألغى 
الديئار الذى كان فرضه قطز قبل خروجه لملاقأه المفول. بالإضافة إلى عدم تحصيل 
ثلث الترك الأهلية, 0 0 عند ماعلموا بتلك الإجراءات «وحمدوا الله 
تعالى وزادوا في الزينة».!١!‏ وإذا كان قطز نجع فى إيقاف خطر المغول وتوجيه 
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ضربة قاصمة لهمء فان بيبرس تبح فى استعادة عدد كبير من الإقطاعيات والمعاقل 
الصليبية سواء في المملكة الصليبية الاسمية فى عكا . أو في إمارة طرابلس أو 
إمارة أنطاكية. ولاشك أن شخصيته كانت من العوامل التى ساعدته علي ت#قيق 
هذا النجاح. وبالإضافة إلي الحالة التي تردى فيها افرنج الشام. فلم تكن تواتيه 
فرصة إلا استغلها لصالحد, كما كان يتكتم أنباء خروجه محارية الصليبيين حتي -- - - 
عن أقرب الناس إليه.(6') وقبل أن نتناول تفاصيل استرداد بيبرس لإقطاعية 
قيسارية نتوقف قليلا لاستعراض العلاقات السياسية بين المماليك والصليبيين 
خلال هله الفعرة الزمئية القصيرى م 


ففي الجانب الصليبى تكن جوفري سارجنيس صنججيل المملكة من أن يستعيد 
قدرا ضثيلا عن الأمن والنظام فيها. وعلى الرغم من ذلك ظل العداء التقليدى 
مستحكما بين الجماعات الدينية العسكرية وعلي رأسها الداوية والاسيتارية 
والتيوتون. وأدرك التيوتون أن المستقبل لم يعد فى الآراضى المقدسة؛ فوجهوا 
اهتمامهم الرئيسى إلي شواطيء بحر البلطيق النائية"!*١)‏ أما عن الجانب 2 ا 
المملوكى: فقد عمل بيبرس على القضاء على المشاكل التي وأجهته.فبعد شهر 
واحد فقط من توليه السلطنة فى مصر. خرج علم الدين سنجر الحلبى فى دمشق 
ونادى بنفسه سلطانا وتلقب بالملك المجاهد. وأخل يستعد فى دمشق أواجهة 
بيبرس. ولم تفلح الرسل التى أرسلها بيبرس إليه لإقناعه بالعدول عن ثورته. 
وأرسل بيبرس جيشا تمكن من القضاء على تلك الثورة وإحضاره إلى القاهرة 
مصفدا بالأغلال. وذلك في صفر 505ه /يناير ١1١م.‏ وبذلك برهن بيبرس 
علي أهليته للبقاء فى الحكم. وعلى قوة دولته في مصر. ١١!‏ وفى نفس الوقت 
كان المغول قد هددوا حلب وحماة. فوجه بيبرس إليهم عساكره التى تمكنت من 
ردهم فى أوائل المحرم 85"'ه/5يسمير . الحاد أما عن علاقته بالصليبيان 
آنذاك ٠‏ فتتلخص فى أن يوحنا الثاني كونت يافا أرسل إليه عدة رسل فى طلب 
عقذ معاهدة مع المماليك. ولم مدنا المصادر بنص هذه المعاهدة المعقودة؛ ولكن من 
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واقع ماذكرته المصادر العربية في أحداث هذا العام (599ه/. 15١م)‏ والأعرام 
الثالية أمكن استخلاص بعض بنودها التى تتمشل في الأنى : 


أولا : 


ثانيا : 


رابعا 0 


تقرر أن يقدم الفرنج مبلغا معينا من المال لبيبرس . غير أن المصادر 
لم تحدد قيمة هذا المبلغ. 


يتم تبادل الأسرى بين الجائبين الصليبى والإسلامى. وأحضر المماليك 
الأسري الصليبيين بالفعل إلى نابلس ولكن الصليبين لم ينفذوا 
تعهدهم باحضار الأموال المطلوية . فأمر السلطان بإعادتهم إلى 
دمشق حيث استخدمهم فى بناء العمائر. وقد تعلل الفرنج بطلب 
قربة زرعين, ولكنه أجابهم بأنه تم تعريضهم مرح عيون والتى , 
استبدلوها مع صاغب تبنين[1318, 

كان على الفرنج عدم تجديد أسوار المدن الصليبية» ويتضع هذا البند 
من أنه عند إعادة الفرنج تجديد سور أرسوف أحتج بيبرس ن وأعتير 
ذلك خرقا للمعاهدة. ٍ 


ومن بنود المعاهدة أيضا . عدم التعرض لرسسل السلطان المملوكى 
الاي بعبرون بلاد الفرنج , 4 يدل 0 أن ٠‏ يفترمن ا 
لتو لماه : 


: كان على الفرنج تقديم المؤن والمساعدات للمماليك عند خروجهم 


لراعية ال 531 


كانت هذه هي بنود المعاهدة التى عقدت بين بيررس والصليبيين. وواضع انه 


كأن يحاول مهادنتهم فى السئوات الأولى من حكمه حتى. يفرغ من مشاكله 
الداغلية ويستتب له المي ثم يوجه إليهم بعد ذلك الضرية القاضية. وبالفعل لم 


لحل 


تستمر هذه المعاهد المعقودة بين الجانبين طويلا. فعندما خرج بيبرس فى ١١‏ ربيع 
الآخر ١15ه/77‏ قبراير 15!9١م‏ متجها إلي بلاد الشام: أسرع أميرا أرسوف 
ويافا لتقديم الهدايا لهء فقبلها منهم وأمر بألا ينزل أحد في زرع الفرنج ولا يسيب 
فرسا ولايؤذى لهم ورقة خضراء. ولايتعرض لمواشيهم أو فلاحيهم. "١!‏ وكان 
السلطان بيبرس يرغب في مهادنة الفرئج له. ١!‏ ويعد ذلك تفرغ لمواجهة الفرنج. 
ويقول المقريزى» ولما خلا بال السلطان من هم الملك المغيث: توجه بكليته إلي 
الفرنج».(' '). ووجه عساكره الى الناصرة ٠‏ حيث خرجوا كنيستهاء كما أغار _ 
قسم آخر على عكا. وتوجه بنفسه إليها. وخرب المناطق المحيطة بها. وهدم أحد 
الأبراج التى كانت خارجها. واستطاع قتل وأسر عدد من الفرنج» بل أن جوفرى 
ريسن متجيل المتلكة اصيك فى هذه القارة 129 وبيئنا كان السلطان عائيا 
إلي مصر خرج رسل الفرنج مقابلته طالبين منه تجديد الهدنة السابقة. ولكنه ذكرهم 
بما فعلوه من أمور استوجيت نقضهاء مثل عدم قيامهم بتقديم المؤن اللازمة 
لعسكره أثناء خروجهم لقتال المغفول. وأسرهم بعض غلمان العسكر المملوكي. 
وكذلك تعرضهم لسفرائه الذين خرجوا الى قبرص. وأعلن رسل الفرنج أنهم سوف 
يعملون علي ازالة ماحدث من سوء الفهم. وأنهم موف يستأنفون تقديم الخدمة 
لجيشه.(؟') ولكنه رفض ذلك مما يعني اعلان الحرب عليهم. وعاد إلي القاهرة 
في ١77‏ رجب 5371ه// مايو 1557١م.‏ 


وقد حدث رد فعلل من جاتب الصليبيين عندما رفض بيبرس تجديد الهدنة 
المعقردة. فقام فرسان عكا ومعهم الداوية والاسبتارية بالاغارة علي عسقلان 
واللجون!* "أ 110010. وكان ذلك فى مايو 1757م/ شعيان 101ه. كما تجمع 
الفرنج فى يافا استعدادا لمهاجمة المماليك. وعندما علم بيبرس بأمر هذه الإغارة 
أرسل إلي ناصر الدين القيمرى!" 5 بالإغارة على قيسارية وعثليت ردأ على 
ذلك. وفي رمضان ١551ه‏ . يوليو 757١م‏ قام ناصر الدين بمهاجمة قيسارية 
وعثليت وتمكن من قعل وأسر بعض الصليبيين في هذه المنطقة. وعندما علم الفرنج 


شرق 


بذلك: أرسلوا «وزير قيسارية» إليه للتحدث فى أمر تجديد الهدنة. ولكن الأمير 
المملركي قبض عليه. ورفض أن يطلق سراحه إلا بعد أن يعيد الصليبيون ما 
أخذوه من الأسرى المسلمين والمواشى. وبالفعل أعاد الصليبيون ما أخذوه. وأطلق 
ناصر الدين سراح ل وأدرك بيبرس أن هذه الإغارات والمنارشات لم 
نهد تصلع لتنفيذ ما كان يهدف إليه. فعمل علي أن يبدأ سياسة جديدة تتسم 
بترجيه ضربات قوية إلي الصليبيين. وكان ذلك يتارم منه الاستعداد الكافي 
وبالفعل قضى بيبرس العام التالى (؟551ه/114١١م)‏ فى اتام استعداده للمعارك 
الفاصلة مع الصليبيين. وفي نفس الرتت مات هيو الأبن الأكبر ليوحنا أليمان سيد 
نبسارية من زوجته مارجريت. والذى كان يعتبر الوريث الشرعي للاقطاعية. وقد 
ترك ذلك تأثيرا سيئا علي الإقطاعية. !8" وفي نفس الوقت ثارت الخلافات مرة 
ثانية بين البنادقة والجنوية وهاجم الأسطول البندقي مدينة صور.!؟") ولاشك أن 
هذه الأوضاع السيئة التى عانى منها الكيان الصليبى بصفة عامة وقيسارية بصفة 
خاصة. كانت تنذر بالسوء. وسرعات ماظهر الخطر الذي عصف بالوجود الصليبى 
أن الشناة. 


استكمل بيبرس استعداداته للجولة المقبلة مع الصليبيين. وكانت الأخبار قد 
دردت إليه فى المحرم 7717ه/ أكتوبر 74١١م‏ بخروج التتار ووصولهم إلى 
ابيرة 290 قآئر عساكره بالفرزرخ إلى الشاء: وارسل قنائية الانك من الفرسان 
خرجوا علي دفعتين وذلك فى 6 ربيع الأول 7ه/ 70 ديسمبر 17074م. ثم 
خرج السلطان بنفسه في © ربيع الآخر / 9؟ يناير 716١م‏ حيث وصل إلى غزة. 
رأتجه بعد ذلك إلى صيدا. وعندما علم يوحنا الثانى كونت يافا بخروجه . أسرع 
لتابلته عارضا عليه أمر تجديد الهدنة. ورفض بيبرس ذلك عندما علم بأنه موفد 
من قبل الفرنع. "١١‏ وكان ذلك بمثابة إعلان الحرب من جانبه صراحة ضد 
الصليبيين. وأتجه السلطان بعد ذلك إلى دمشق. وبلغته الأنباء بفرار المفول عندما 
علموا بوصول قواته. ('' ولم يدع بيبرس هذه الفرصة تفلت من يدبه. فاتجه من 


حرق 


دمشق إلى العوجاء('') ومنها إلى أرسوف وقيسارية حيث عاين الدينتين بنفسه 
لعرفة ماتحتاجان إليه من الات الحصار. وجاء اختيار بيبرس لقيسارية وتوابعها 
لكى يوجه إليها أولى ضرباته. دليلا علي مهارة حربية فائقة. فنجاحه فى استرداد 
هذا الموقع الاستراتيجى سوف يتيح له حرية الحركة؛ وتوجيه الضربات تباعا إلى 
الإقطاعيات والإمارات الصليبية سواء الواقعة إلي الشمال من قيسارية أو الجنوب 
منها. 


وبدأ بيبرس بعمل عدة منجئيقات جلبت أخشابها من غابة أرسوف»؛ وكان 


يعمل في تكتم شديد حتى لاتصل الأخبار إلى الفرنج فيأخذوا أهبتهم. وبالفعل 
نجع فى ذلك حتى انه دماأعلم عد ناه :ل تين أبن مراك لط 15 ركان 
يباشر بنفسه بناء هذه المنجنيقات حتى تنتهى فى أسرع وقت. وقد فرغ منها فى 
يومين وليلة. وأمر أيضا بعمل عدة سلالم لاستخدامها في تسلق أسوار المدينة, 
وقام عدد من الأمراء بحملها. وتوجه بيبرس الي عيون الأساور(*" الواقعة داخل 
حدود إقطاعية قيسارية. وفي مساء الأربعاء 4 جمادى الأولى 751ه/ 17 فبراير 
68م أمر عساكره بالاستعداد ولبس آلة الحرب». وفي صباح الخميس 4 جمادى 
الأولى/ لال كل ابن زد خمان لفسا ريه دولك غلن خين غفلة امن قلي ا 
مما يعنى أنه تجح فى تكتم أنباء خروجه , الأمر الذي هيأ له توجيه ضربة مفاجئة 
لها. 

وقد أمدتنا المصادر العربية بتفاصيل حصار بيبرس لقيسارية. فقد تقدم 
الجيس المملوكى إلي السور الشرقى للمدينة حيث كانت توجد البوابة الرئيسية. 
واستمات المسلمون في حصارها فألقوا أنفسهم في خنادقها واستخدموا سكك 
الخيول والشبه!""' فى تسلق الأسوار. ونجحوا فى الوصول إلى اليوابة الرئيسية 
واختراقها والدخرل إلي المانية. وذلك فى نفس اليوم الذى بدأ فيه الحصار. وعندئذ 
أسرعت الحامية الصليبية الموجودة في المدينة بالفرار متجهة إلي القلعة التى كانت 
تعرف بأسم «الخضراء» وكانت هذه القلعة تمثل وحدة دفاعية مستقلة لأن مياه 
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وبالفعل استطاعت الحامية الصمود حوالي سبعة أيام أمام هجمات بيبرس 
عليها. وأصر بيبرس علي استرداد القلعة؛ وكان يباشر بنفسه عملية الحصارء 
وكان يقاتل بشدة:؛ وعاد إحدى ألمرات وفي ترسه عدة سهام. وفى مواجهة القلعة 
كانت توجد كنيسة استخدمها بيبرس لتوجيه قواته من أعلاها ولكى يمنع الفرنج 
من الصعود إلى أعلى القلعة. وبعد أن يئست الحامية الصليبية من المقاومة ومن 
وصول أية نجدات إليها من عكاء استسلمت شريطة أن يغادر رجالها القلعة 
سالمين.(5'' ووافق بيبرس على ذلك؛ وسمع لهم بمغادرتها. ويوضع هذا الموقف 
الفارق بين ما اقترفه الصايبيرن من مذابح عند استيلائهم علي قيسارية عام 
1م 444ه وبين سلرك القائد المسلم عند انتصاره. وهكذا سقطت قيسارية 
فى أيد المسلمين فى ١6‏ جمادى الأولى / 6 مارس 156١م‏ بعد أن ظلت مايقرب 
من قرن ونصف من الزمان فى قبضة الصليبيين.(:*). 


وثئمة عدة تساؤلات تدور حول نتائج سقوط الإقطاعية. والوضع الذي أصبحت 
عليه بعد استرداد المماليك لها بالإضافة إلى رد الفعل الذي حدث لدى الصليبيين 
في الأراضى المقدسة أو في الغرب الأوروبى. كانت أولى النتائج التى ترتبت 
سقوط قيسارية» أنها تعرضت لتخريب جائب كبير من تحصيناتهاء وخاصة أسوارها 
وقلعتها. فعقب سقوطها مباشرة أمر بيبرس بهدم هذه التحصينات؛ بل إنه شارك 
بنفسه في عملية الهدم؛ وكان بيبرس يدرك تماما مناعتها وقوتها. ولذلك بادر 
بتخريبها حتى لاتستخدم . اذا مانجع الصليبيون فى استردادها كرأس جسر 
لمهاجمة المدن الداغلية الإسلامية وخاصة بيت المقدس, حيث كان الحجاج يمرون 
بقيسارية في طريقهم إليها وبلاحظ أن المؤرخين المسلمين بالغوا فى عملية 
هدمها. فقد ذكر المقريزى أنه تم تخريبها حتى أنه «لم يبق لها أثرا ١7.»‏ والواقع 
أن هناك مبالفة فيما ذكره المقريزى؛ فعند اكتشاف المدينة وجدت أجزاء سليمة من 
السور والقلعة أيضا. !4 كما ترتب على سقوطها أن توابعها تساقطت جميعها 


؟ 


فيما عدا الأجزاء التى كانت تابعة للداوية والإسبتارية. وقد سبقت الاشارة الى أن 
هله المناطق خرجت من تبعيتها لسادة قيسارية, وكان لقدم الداوية في عثليت 
نفس حقوق سادة قيسارية وحيفا حيث كانت تقع قلعة الحجاج أو عثليت بين 
هاتين الإقطاعيتين (41), 


والنتيجة الثالثة التى ترتبت علي سقوط قيسارية هى أنه اتضح لبيبرس مدى 
الضعف الذى كانت تعانى منه المملكة الصليبية. فقد صمدت الحامية الصليبية 
حوالى أسبوع دون أن يتجه أحد من الصليبيين سواء من عكا أو قبرص لنجدتها. 
أما النتيجة الرابعة لاسترداد المماليك لقيسارية فهى أنه أصيح بوسعهم التحرك في 
سهولة ويسر بعد أن تحكموا فى هذه المنطقة الإستراتيجية الهامة. وهذا ما حدث 
بالفعل. فقد وجه بيبرس عساكره في اليوم التالى لسقوطها ‏ أى فى ١١‏ جمادى 
الأولى / ” مارس . الى عثليت حيث تعرضت للتخريب. بل اتجه بنفسه إلى هناك 
فى ١7‏ جمادي الأولى / ؛ مارسء وخرب المنطقة المحيطة بها. كذلك تعرضت 
حيفا وقلعتها للهجوم من جانب بيبرس؛ وكاد أن يستردها لولا حصانتها حيث 
كانت تقع فى بطن جبل الكرمل مما أتاح لها الحماية الطبيعية. ثم استكمل بيبرس 
إخضاع بقية تؤابع قيسارية الواقعة إلى الجنوب. واتجه إلى أرسوف التى تمكن من 
استردادها بعد حصار استمر من أول جمادى الآخر الى 8 رجب 771ه. ١5‏ مارس 
إلي إبريل 756١م.(4)‏ وبذلك استكمل السلطان استرداده للمنطقة الممتدة 
من أرسوف إلى قيسارية وقفل بعد ذلك عائدا إلى القاهرة فى 7١‏ شعبان 
*55ه/ 7 يونيو 5106١م,‏ لك يستعد لمرحلة تالية فى جهاده ضد الفرنج 
واستكمال اخضاع بقية المعاقل والمان الصليبية. 

أما الاجابة عن التساؤل الثانى الذى سيق أن أثرناه. والخاص بوضع إقطاعية 
قيساربة بعد استرداد بيبرس لها. فقد اتجه سادتها السابقون إلي جزيرة قبرص 
الخاضعة لأسرة لوزنيان اللاتينية لكى يقضوا هناك بقية حياتهم. ولم نجد أى 
نشاط سياسى أو عسكرى لنيقولا أليمان الذى أصبح يحمل لقب و سيد 
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قهسارية» ‏ وكان لقبا اسميا فقط. وظل حتى عام 111/1م/ 5178 . 5/ا1ه عندما 
#تل فى مشاجرة نتيجة ثأر قديم ضده. وآل اللقب من بعده إلى شقيقه توماس 
ألومان الذى كان آخر من حمل هذا اللقب. ولا نعلم على وجه التحديد سنة 
وقاته.(2©! ويذلك تنتهى الأسرة الع حملت لقب سادة فيسارية بعد أن انتهت 
إقطاعيتهم وأصيحت نسيا منسيا. وكان السلطان قد أمر عقب سقوط قيسارية 
بعمل حصر للاقطاعيات؛ وأستدعى قاضى دمشن شمس الدين بن خلكان ووكيل 
بيت المال بهاء وتم توزيع هذه الإقطاعيات على أمرائه ومماليكه. وثمة عدة 
ملاحظات على هذه القائمة التى أوردتها أغلب المصادر العربية وهى : 


.ألا ٠‏ أن بعض المزاء حصل على اقطاغية كاملة ذون أن يشاركه ألقد فين 

ذلك مثل عتيل؛ وياقة الشرقية» تبان» وأم الفحم؛ وعلار. كما تم 

مناصفة بعض الإقطاعيات الأخرى مثل طوركرم؛ وقلنسوة. :طيية 

0 الاسم. وبورين ودتابة, والشوكية, عرعراء وتم أيضا تقسيم 
اقطاعية ‏ زيتا بين ثلاثة من الأمراء (47) 


ثانيا : اختلطت بعض ترايع أرسوف مثل حانونا وحبلة وجلجولية فى هذه 
القائمة. 


ثالنا : اقتصرت هذه القائمة على الإقطاعيات الواقعة فى الجزء الشرقى من 
إقطاعية قيسارية: أما المناطق الساحلية فقد احتفظ بها السلطان 
لنفسه. حيث كان مايخرج ألى الشام. فيعسكر بها ويستخدمها 
كمراع لدواب الجيش. 

رابعا : آم تعد قيسارية هى المركز الرئيسى ‏ كما كانت هى المركز الرئيسى . 
كما كانت فى الفترة الصليبية ‏ فقد أمر السلطان فى جمادى الآخرة 
6 /فبراير 161١م‏ بعمارة قاقون لكى تصبع المركز الرئيسى 
بدلا من قيسارية وأرسوف اللتين تم تخرييهما وبالفعل تم تقرية 


يض 


لوقوعها على الطريق التجارى أهمية كيرىء فسرعان ما تحولت إلى 
5 5 ْ 2 
مركز تجارى ضخم . وصارت يلدة عامرة بالأراق! . 


واستمر السئطان بييرس فى محاولاته لاسترداد بقية المعاقل التى يوجد بها 
الداوية. والتى كانت ضمن اقطاعية قيسارية فقى عام 554ه/117١م‏ رجه 
الأمير تاصر الدين القيمرى الى عثليت لمهاجمتها. ولكته لم يحرز تجاحا في ذلك 
متاعة هذه القلعة وقوة تحصيناتها(44). وواصل بييرس حملاته على المان والمعاقل 
الصليبية. وبمكن خلال ثمان ستوات (99ة ‏ وججو/ع؟؟١ ‏ 71؟1١م)‏ من 
استعادة كل المنطقة من قيسارية إلى ياقاء والمتطقة الجيلية الواقعة شمال وشرق 
عكاء وبالاضافة الى ثلث مقاطعة طرايلس وكل إمارة إنطاكية فيما عدا 
اللازقية (45), 


أما الاجابة عن التساؤل الثالث الخاص برد الفعل الذى حدث نتيجة سقوط 
قيسارية وغيرها من الإقطاعيات والمعاقل الصليبية. فقد جاء رد الفعل من جانب 
الغرب الأوروبي متأخرا إذ استجاب عدد كبير من الأمراء الانجليز للدعوة إلى 
حمل الصليب والتوجه إلى الأراضى المقدسة. وكان على رأس هؤلاء الأمير إدواره 
ابن الملك هترى الثالث. وكان لويس التاسع ملك فرنسا يحاول أن يعوض تلك 
الهزيمة التى لقيها سواء فى مصر أو الشام بث.: حملة أخرى على تونس فى الشمال 
الأفريقى.!: *) واتجه ادوارد لمقابلة الملك الفرنسى فى باريس للاتفاق معه على 
مشاركته فى هذه الحملة والتوجه بعد ذلك إلى الأراضى المقدسة. وبالفعل ثم 
الاتفاق بينهما علي طريقة تمويل الحملة وميعاد خروجها والمكان الذي سوف يتم 
التجمع رك وعاد ادوارد إلى انجلترا لاستكمال الإستعداد للحملة. وتم 
الاتفاق على تسديد المبلغ للملك الفرنسى بأن تقدم الكنيسة .؟/١‏ من 
عشورها. وأعلن البابا كلمنت الرابع (756١78؟١م)‏ موافقته على ذلك. كما 
أعلن هنرى الثالث تخليه عن قيادة الحملة لابنه ادوارد. وبالفعل أبحرت الحملة في 


لحرضا 


أفسطس ./1؟١م/ ١6‏ ذى الحجة 4ه الى مدينة إجمررت كعمو ومدونم 
الفرنسية!؟ *) حسب الاتفاق السابق. ولكن إدوارد وجد أن ا ملك الفرنسى قد سبقه 
إلى تونسء التى وصلها فى ١.‏ نوفمير / 26 ربيع الأول. وعلم هناك بأمر 
الاتفاق الذى تم بين الجانبين ولكنه لم يرض عنه؛ فغادر تونس إلى صقلية لكى 
يقضى فصل الشتاء بها. وعندما بلغ هذه الجزيرة أعلن الأمراء الذين كانوا معه 
عن رفضهم الإبحار معه إلي الأراضى المقدسة؛ وطلبوا تأجيل الصليبية لمدة ثلاث 
سنزات. ولكنه أصر على موقفه. وأعلن أنه لن يتراجع عن الذهاب إلى الأراضى 
المقدسة إلا فى ثلاث حالات هى :اذا أحله البابا من قسمه بالذهاب إلى هناك. أو 
فى حالة مزضه. أو وفاة ولده هنرى الثالث مما يستلزم وجوده في انجلترا. وعاد 
الأمراء الإنجليز تاركين هنرى وأخاه إدموند. ومعهما عدد قثيل من الأتباع لايتعدى 
الألف.7 26 واتحجبه إدوارد بحملته هذه إلى قبرص الغى كان يحكمها آنذاك هيو 
الثالث. وحدث خلا بين الأمير الإنجليزى وأمراء وبارونات الجزيرة الذين أعلئوا 
رفضهم للاشتراك.فى حفلة خارج الجزيرة: وذكروا على لسان جيمس ابلين المتحدث 
باسمهم. أتهم ليسوا ملزمين بالقعال خارج الجزيرة؛ وأن الخدمات التى يجب عليهم 
تأديتها تكون داخل الجزيرة فقط. وعندما ذكرهم إدوارد باثبتراكهم فى الحملات 
السابقة خارج الجزيرة؛ أعلئوا أن ذلك كان بناء على موافقتهم, ولم يكونوا 
مجبرين على ذلك. -وبعد أَحَذْ ورد بين الجانبين أعلنوا عن موافقتهم على الاشتراك. 
فى الجيش الصليبى لدة أربعة شهور فقط. أما بقية العام فسوف يكونوا تحت 
تصرف املك القيرصى فقظ!”- ويرضخ ذلك إلي أى مدى أصبح هزلاء 
الصليبيون يفضلون حياة الدعة والكسل بعد أن استطابوا الحياه فوق رقعة الشرق 
الأدنى وشمسه الدافئه. على الرغم من أن الجملة كانت قادمة من أجل نجدتهم من 
العدهرر الذي آلك :اليه المنلكة الصلينية ويقنة امدق الصليبية الور 540 
ويضاف إلى ذلك أن الغرب اللاتينى كان آتذاك فى شغل شاغل عن الحركة 
المليية بست مقاكلء الداخلية فطلا عن أن الفكزة الصليينة قدا قعزت قي 
نفوس الناس فى الغرب من كل الفئات والطوائف والطبقات؛ وأصبحوا يتشككون 


يضق 


فيها ويشكون فى مدى فاعليتها وجدواها بعد أن ذاقوا الأمرين فى الشرق وبعا. 
أن ذهب زهرة شيابهم مابين أسير وقتيل وجريح دون أن يجنوا شيئا من وراء 
بو (45) 

ذلك. 


ومهما يكن , فقد وصل إدوارد إلي عكا فى ؟ ماير 51915م/!! رمضان 
9ه , رلحق به هيو الثالث ملك قبرص. وكان إدرارد يأمل في تكوين جيش 
تكرن قراته نواة له. ويضم مختلف الصليبيين في الأراضى المقدسة حتى يستعيد 
للمملكة المنهارة قرتها الضارية: ويدفع به فجمات بيبرس. ولكنه سرعان ما أصطدم 
بالواقع الذى يجرى هناك. فقد رفض كل من البنادقة والجنوية ميدأ منع تجارتهم مع 
المماليك وخاصة فى السلع الإستراتيجية مثلى الخشب والحديد. كذلك تجارة الرقيق 
الأبيض الذي كان يثل عصب الجيش المملوكى. وعندما اتهمهم إدرارد بالخيانة 
أطلعود على البراءات والمراسيم التى حصلوا عليها من المحكمة العليا فى عكا 
والتى تتيح لهم حرية التجارة فى مثل هذه الأشياء!؟*'. ويوضح ذلك؛ مرة 
أخري. أن هذه الجاليات الإيطالية لم يكن يعنيها سوى مصالحها الخاصة حتى ولو 
كانت على حساب الصليبيين. 


على أية حال؛ كان بيبرس قد خرج من مصر إلى الشام فى ١١‏ جمادى الآخرة 
هم 18 يناير 71/١‏ لمهاجمة بعض القلاع والحصون الصليبية؛ وعندما علم 
بوصول إدوارد إلى عكا غير خط سيره؛ متجها إلي طرابلس ثم اتجه لمحاصرة 
حصن القرين انوكاهه1! الذى يعرف أيضا بأسم #تتنطوعامدزك ؛: والذى كان المعقل 
الرئيسى لجماعة التيوتون.(4*) وحاول بيبرس أن ينع مشاركة القبارصة فى 
الحملة. فأرسل أسطولا إلى الجزيرة ولكن عاصفة هبت على الأسطول حطمت عددا 
كبيرا من قلعه وتعرضت بعض القطع للآسر. 1990 


اتبه إدوارد إلى قاقون . التى أصبحت المركز الرئيسى بدلا من قيسارية 
وأرسوف المهاجمتها ومحاولة استردادها. وذلك فى ١7‏ نوفمير 11/1١م/18‏ ربيع 


ماخر . /ال"ه. وقد استغل انشغال بيبرس برد غارة للتتار .علي شمال بلاد الشام. 
ويبدو أن ذلك كان متفقا عليه بين التعار والصليبيين. !0 وهاجم الأمير 
الانجليزى المدينة. ولكن قلعتها استطاعت الصمرد أمام هذه الغارة. وقتل الأمير 
حسام الدين استاذ دارء وفر والى قاقون بجكا العلائى. ووصلت الأنباء الى الأمير 
جمال الدين أقوش الشمسى. فخرج ,معه عسكر عين جالوت لنجدة قاقون. 
وبالفعل تمكن من مهاجمة الصليبيين, وبلغ جملة ما نفق من خيولهم خمسمائة 
رأس. وعندما عاد السلطان الى مصر أمر بالقبض على الأمراء الذين كانوا 
مجردين للدفاع عن قاقون نظرأ لتقصيرهم فى الدفاع عنها. ولكنه عاد وأظلق 
سراحهم بشفاعة الأمراء فيهه 537 

كان لابد من تحرك السلطان بنفسه لمواجهة الأمير الانجليزى وما أحدثه من 
تخريب في المناطق التى هاجمها. وبالفعل خرج فى شعبان . /1“ه/مارس 177١م‏ 
إلى الشام وأمر بشن الغارات على الصليبيين, وأدرك هؤلاء أنه ليس من صالحهم 
الوقوف أمام السلطان. فوصلت رسل عكا تطلب منه الهدئة. ووافق السلطان على 
ذلك فى ١١‏ رمضان ./517ه/؟1 مايو 137؟١م.‏ ولكن الملك الانجليزى لم يدخل 
فى هذه الهدنة التى عقدت لدة عشر سنوات وعشرة شهور وعشر ساعات. 
واحتفظت فيها المملكة الصليبية بممتلكاتها التى كانت لاتزال فى حوزتها. والتى 
أمتدت من السهل الساحلى الضيق أمام عكا حتى صيدا. كما أتفق على حق 
استخدام طريق الحجاج إلي الناصرة دون أن يتعرض المسيحيون لأيه أخطار من 
جانب المماليك. ! '' ' وبينما كان الأمير الانجليزى فى عكاء تمكن ائنان من الفداوية 
من الزعرل إن مسكره عن طورى خيلة قه فدوريها؟ رقا أعدهنا بطدت يتحر 
مسموم فى ذي القعدة .1 ه/يونيو 7/ا؟١م.‏ وكاد الملك يلقى حتفه في هذه 
المحاولة. ولكن تم إنقاذ حياته. وأرسل بيبرس سفارة يعرب فيها عن أسفه لا 
حدث متمتيا له الشفاء. ولكى يدفع عن نفسه تهمة محاولة قتل الأمير 
الأقليدى :"37 ريع إقواوة يعفر بالامان فى الأراضئ المقدسةفقرر الزفيلن 
عائدا إلى انجلتراء وغادر عكا فى !! سبتمير 7/ا17١م/1؟‏ صفر ١/اه.‏ وفى 


درك 


الطريق علم بوفاة والده هترى العالث !16 


وهكذا انتهت إحدى المحاولات الصليبية دون أن تحقق أهدافها. ولم يكن 
منتظرا أن تحقق أى شيء.: بل كانت هذه هى النتيجة المتوقعة فقد أدرك إدوارد 
مدى التدهور الذى أصاب الفكرة الصليبية؛ فلم يعد الاهتمام يتجه إلا لتحقيق 
المكاسب التجارية حتى ولو كان ذلك على حساب الصليبيين. كما أن الداوية 
والاسبتارية ظلوا في صراعهم التقليدى , أما البارونات والامراء فقد استطابوا 
الحياة هناك ولم يكونوا يرغبون فى أن يعكر هذه الحياة أيه شائبة حتى ولو كانت 
هذه القوات القادمة من الغرب لتقديم المساعدات لهم. وأبلغ دليل على ماوصل 
إليه الشرق اللاتينى من تدهوره؛ وأن هيو الثالث ملك قبرص وعكا ترك المملكة 
الصليبية الاسمية فى عام 11/5١م/‏ 1/1 6/ا"ه وعاد إلى قبرص دون أن يترك 
نائيا عنه فى عكاء مما يدل على مدى اليأس الذى شعر به الملك القيرصى تجاه 
إصلاح أحوال الصليبيين فى الأراضى المقدسة (34) 


وهكذا وقبل وفاة السلطان المملوكى بيبرس فى صفر 51/5ه/يوليو 71/9 ام: 
يكون قد تمكن من استرداد أجزاء ضخمة من المملكة الصليبية ومن إمارتى 
طرأبلس وأنطاكية؛ بل لقد وصل بجيوشه إلي آسيا الصغرى. وعلي حد تعبير ابن 
الفرات «ومن غريب ما أتفق وأعجبه أن أول ما فتحه الملك الظاهر بئفسه قيسارية 
(الساحل) وآخر مافتحه قيسارية (الروم) »!251 


وأعقب بيبرس فى السلطتة ابنه السعيد ناصر الدين أبو المعالى محمد بن بركة 
خان  51/5(‏ 4لاته/لال/ا ١١‏ 9/ا؟١م)‏ ثم ابنه الثانى العادل بدر الدين سلامش 
(لاكه. /119١م).‏ ونح المنصور سيف ألدين قلاوون الألفى العلائى الصالحى 
فى اغتصاب السلطة: وذلك فى شعيان 1/4١ه‏ / ديسمير 4/ا؟١م؛‏ لكى تبدأ 
صفحة جديدة فى العلاقات بين الجانبين الصليبى والاسلامى. فقد استغل قلارون 
كافة المساعى الدبلوماسية والحربية لمواجهة خصومه. اذ تمكن فى ماير ١14١م/‏ 
صفر .8ه من التوصل إلى معاهدة مع الداوية والاسبتارية ويوهمتد السابع أمير 


حرق 


: 5 3 3 :5 أ 0 
ط ر أبس »؛ لصيت عطي عدة شروط حدذدت العلاقات بين الجا نين ود أرأد 


قلاورن أن يتفرغ لمواجهة خطر التتارء ثم بعد ذلك يواجه الصليبيين. وبالفعل نجع 

فى انزال الهزيمة بهم عند حمص فى ." أكتوبر 181١م/ ١0‏ رجب .548هء وفر 
التغار عبر الفرات عائدين إلى بلادهم. !"أ وعقد قلاوون معاهدة أخرى مع عكا 
فى © ربيع أول 541ه/ " نوفمير 187١م‏ حددت أملاك كل جانب والمناطق 
التابعة له. ونصت على أن تتبع « قيسارية وميناؤها وأعمالها.. وقلعة قاقون 
وأغمالها وبلادها المساليك» . ما يعنى تبعية المدينة نهائيا لهم. كما نصت المعاهدة 
على بعض المناطق الواقعة داخل حدود الاقطاعية, والقى كانت تابعة للداوية 
والاسبتارية. قأعطاها قلاوون لهم بما فيها من اراضى لفلاحتها .5 ولكن الفرنج 
نقضوا المعاهدة عندما وقع اعتداء من جانب الصليبيين على تجار مسلمين. ورفض 
الفرنج طلباً من قلاوون بتسليمه الذين ارتكبوا جريمة الإعتداء. وهنا أمر المنصور 
قلاؤون بشن الهجمات على الصليبيين. ولكنه المنية عاجلته واستكمل ابته الأشرف 
خليل (4خة . #حكم / 7358.١14.‏ ١م)‏ اخضاع بقية المعاقل الصليبية. مثل 
غكا وعيوى مدا وعينا تروت في 7 


وهكذا . انتهى الوجود الصليبى في منطقة الشرق الأدنى. العى أصبحت مرة 
أخرى إسلامية خالصة. وقكن المماليك من فرض سيطرتهم على بلاد الشام, 
وعادت قيسارية وكل توابعها التى كانت تخضع لجماعة القرسان الداوية 
والاسبعارية إلي المساليك. وبذلك تنعهى صفحة فى تاربخ هذه المنطقة؛ لكى تبدأ 
صفحة أخرى جديدة. إذ حاولت أسرة جديدة من قبرص في القرنين الرابع عشر 
والقاحس عش اللتلفديين/ القرنين'القامن اتام اليكرى اعياء لقب دنبادة 
قيسارية» من جديد ولكنهم لم يكونوا من أسرة واحدة يوستاش جارنييه التى 
حكمت الاقطاعية خلال الفترة الصليبية. ولم يقدر لهذه المحاولة النجاخ. فضلا عن 
أن ظروف العالم آنذاك لم تعد تسمح بالكه! - 
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هوامش القصل الخامس 


للمزيد عن أحوال الصليبيين فى الك الفترة أنظر : سعيد عاشور : الحركة الصليبية؛ 
+1 .ءص).١١ا.١ألالء‏ 


:50 - 349 .2 ,1 ماهلا ركاه له ملعبرع]ط :4 -282 رم ,111 .1[ه0؟ مأك .زه بممستعصسه 


2 


افق 


3) 


ل يرن ل لجو رن زنرة لوا ا و تج زا 79110 


المقريزى : السلوك . جا . ق ؟ ص 998 ء وأيضا: : سعيد عاشور : المرجع الشابق 
ص .1١ ١١4‏ 


مولع ع جب فط بوه لع هج 'ل_ معنم ع بج 44 + لع جوزع ع وجرع 1 عل و تهببة 
232 ماله .ومرصمكمع 368 282 .م 111 .01ل يأك .ره بللمستاعسع 


١2‏ .11]آ .اهملا مات مره ,ملمتستعمني] 
شافع بن على : حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية, لرحة /.8. 
الكتبى : عيون التواريخ . ف 1 ٠‏ لوحة اللمقريزى : السلرك عاو ق؟! ص 
. 27 العينى: عقد الجمان. ج16١.‏ مجلد 56., لوحة 477. أيضا : أحمد مشتار 
العبادى : قيام دولة المماليك الأولى. بيروت 55ل, ص كك ككل يم شمم برأ : 
المرجع السابق. ص .5١‏ 
,636 .2 ,111 ,ه00 .11.0.11ش1 دز ,و1 عل عصسه 0511 عل متاماستاصه© ,تأعطلمع 
311-13 .ه82 ,آأ]! .أملآ ماك .جره بممستعمدسا رموتع .2© 61 52 


عن موقف المغول من صيدا أنظر : اسامة زيد : صيدا . ص 0"؟ . 189 . 
وللمزيد من الآراء الجديدة حول هذا التحالف الصليبى المغولى انظر : حسن عبد 


الوهاب: امرجم السابق . ص م 
.7 ركاه مجه مولزلام 


)١.(‏ سعيد عاشور : المرجع السابق, ج؟ ص ,.١١ 738 1١178‏ العبادى : المرجم السايق ص 


5ل ما يوشع براور : امرجم السابق» ص أق وأيضا : 
334 .2 رأثلا لزه وقد عاد 313-147 .طط 11[ .املا .أنه .مه ,لمستعديك] 


)١١(‏ تعرضت المماليك البحرية. للاضطهاد منذ فترة طويلة. وقعل زعميهم أقطاى هما 


أدي الى تفوق المساليك المعزية وكان قطز واحدأ منهم. ويضيف العينى موقف قطز من 
البحرية بأنه «الجأهم الى الهرب والهجاج والتنقل مى الفجاج إلى غير ذلك من أنواع 
الهران التى قاسرها والمشقات التى لابسوها ». أنظر : عقد الجمان. ج84١:‏ مجلد 04, 
لوحة 9!؟4. وقد اختلفت روايات المصادر العربية حول الطريقة العى قعل بها قطز 
والشخص الذى قتله. فقد ذكر بعض المؤرخين أن أنص سلاح دار تقدم إلى قطز يطلب 
منه مسألة. فاجابه قطز إليهاء وعند ثُذ تقدم أنص لعقيبل يده؛ وكانت هذه إشارة متفقا 
عليها. فتقدم الأمراء وقتلوه. وذكر البعض الآخر بأن الأمراء كانوا يعلمون مدى حب 


لق 


1 


)1( 


)١+( 
)١6( 


15 


)11( 
)١م(‎ 


)١9( 


قطْرٌ للصيد. فأطلقرا أمامه أرنيا بريا وأسرم وراءه لاصطياده فتقدم الأمراء وراد وقام 
أنص بريه ضرية خايف. ولكن بيبرس عاجله بضرية أخرى أودت بحياته. أما الرواية 
الثالثة فتقول أن ب.برس تقدم وطلب منه إمزأة من سبى العتار فوافق. وتقدم بيبرس 
لتقبيل يده وكانت هذه إشارة متفقا عليها فقبض على يده وتقدم بدر الدين بكترت 
الجوكندار المعزى وضربه فوقع من فوق فرسهء ثم رماه الأمير بهادر المعزى بسهم فقتله. 
أما الرواية الرابعة فتذكر أن بيبرس هو الذى قام بقتل قطز دون أن يشاركه أحد فى 
ذلك. كما اختلفت روايات المصادر حول تاريخ قعل قطز فذكر بعضها 9١ء‏ والآخر ١‏ 
وراوية ثالعة ١7‏ من ذى القعدة. ولكن أكثرها أتفق على ١6‏ من ذى القعذة. للمزيد 
عن ذلك أنظر : بيبرس الداودار : زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة. جدة ٠‏ لوحة 
## , 4"ا. شافع بن على : حسن المناقب السرية. لوحة 4: الذهيى : دول الاسلام ج؟ 
ص :١177‏ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر. ص. ٠ 151 . ١9‏ 
الكتبى : عيون القراريخ ي. ؟: لوحة ١١84‏ 140.: المقريزى : السلوك .جا.ءق ؟ . 
ص 48. ابن الشحنة : روض المناظر فى علم الأوائل والأواخر: ورقج .١86!/‏ العينى : 
عقد الجمان جكم1.: مجلد 64. لوحة 488. 


تصقيع الأملاك يقصد به إحصاء البيوت والعقارات. وذلك يفرض فرض ضريبة عليها . 
عن ذلك أنظر : المقريزى : السلرك ١‏ جا . ق؟. ص غ4 ”"اج؟. 

ابن دقماق : الجوهر الثمين فى سير ا ملوك والسلاطين؛ ورقة .١١8‏ المقريزى : السلوك ٠‏ 
١‏ 0 2 ؟' 0 3 م 

أبن عبد الظاهر : الروض الزاهر . ص 8" 

7 .2 ,111 .01لا اده ,الامستع ص 
كان ذلك هو الرأي القديم فيما يتعلق بنشاط التيوتون: ولكن أحدث الآراء توصلت إلى 
استمرار الجماعة الألمانية فى الأراضى ال مقدسة على الرغم من الصعوبات التى واجهتها 
منذ هزية الحزب الامبراطورى فى الأراضى المقدسة قى عام 7147١م.‏ للمزيد أنظر : 
مسن عبد الوهاب 9 ا مرجع السايق: ص يقفا وما بعدها. 
المقريزى : السلرك . جم ١ء‏ ق ؟ . ص 48: وأيضا العبادى : المرجع السابق . ص 
4 
شافع بن على : حسن المناقب السرية؛ لوحة قا 
تقم زرعين إلى الشمال الشرقى من عين جالوت: أما تبنين فهى بلدة فبى جباك بنى عامر 
المطلة على بانياس فيما بين دمشق وصور. أنظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان ٠‏ 
ج37 ص .١5‏ 
أبن عبد الظاهر 1 الروض الزاهر. ص 1١١8‏ بييرس الداودار : زبدة الفكر. عق لوحة 
55 .شق شافع بن على : حسن المناقب السرية: لوصة 6ك ا مقريزىي : السلْورك , 
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)00 
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(4؟) 


)15( 
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جا اق 1# رص 43 404 
ا مقريزى 5 نفس اتصيدر 2 ص 1417, كع 
المقريزى : نفس المصدرء ص 87 . وأيضًا : العبادى : قياء دوثة المماليك . س . . .١‏ 


المقريزى 38 نفس المصسدر 0 ص 285. 


لو ا 0 ب يت ور ا رز و رن 0 ووو ره 2 و را لاج لز ب ا 10071 


1112037 لولاا ماك .00 ,لمستعصس؟ر : 923 ,2 معتطعتطععع © مللالعتعطقعم 
وأيطا : العمرى : مسالك الأبصار, جلا؟. ق6ء لوحة ا؟". شافم بن على : حسن 
المناقب السرية ٠‏ لوعة 81, محى إلدين ابن عبد الظاهر : الروض الرزاهر ٠ص‏ 5 ؟, 

ا مقريزى : المصدر السايق, ص الع .كمع 


بلد بالأردن بينه وبين طبرية ١؟‏ ميلا وإلى الرملة .2 ميلا. أنظر : ياقوت الحموى, 
معجم البلدان دعم 6 دص .١1.١#"‏ 


الأمير ناصر الدين أبو المعالى حسين بن عزيز بن أبى الفوارس القيمرى الكردى؛ وكان 
مقدم العساكر بالساحل وتوفى فى 558ه/53؟١م.‏ أنظر أبو المحاسن : التجوم 
الزاهرة » جلا ء ص 777. 
لم تحجدد المصادر العربية أسمه. واكتفت بهذه الإشارة عته. ولا نعلم ماإذا كان المقصود به 
يوحنا أليمان سيد الإقطاعية فى هذه الفترة؛ أم شخصا آخر أرسله نيابة عنه. وقد 
اختلفت آراء المصادر . من عربية وأجنبية؛ حول تأرِيم هذه الإغارة فبيئما ذكرت 
المصادر الأجنبية أنها وقعت فى يناير 314؟1١م/رييم‏ أول 5517هء ذكر أبن هيد الظاهر 
وشاع بن على أنها جرت فى رمضان ١551ه.يوليو‏ 957١م.‏ أما المقريزى فذكر أنها 
وقعت فى رمضان 557ه / يوليو 114١م.‏ ولاشك أن ابن عبد الظاهر وشافع بن على, 
أصدن باعتيارهما معاضرين لأحداث تلك الفترة من الزمن.“وللمزيد عن ذلك أنظر : 
: وكلهة 1 :450 بم بعاصلود عصع"ة ل وتهممخ بفدق ,5 ,معماعورظل عمزميبع 
م0 .2 بعاطعاطعكه0 بلطعتعطة 259-60 جزم كات جره بممعمع يع 
318 .8 ,1]1! ,أولا ,اه .جره ,اامتستع ص1 


وأيضا : ابن عيد الظاهر : الروض الزاهر , ص ١.؟ ٠‏ شافع بن على : حسن المثاقب 


97 م139 بص بمعجووعق© كه كلعمناآ ,عاوممكذؤة] 284 .2 ركعللتصمظ كما ,رمعم 


2 .2 مااع رطمده )4 ,خطع عوطم 
7 .2 مالك .لزه بللامموع مم5 


أورد ياقوت أكثر من موضع يحمل هذا الاسم. قهى بلدة تقع بالقرب من سموساط ولها 


فرق 


يفيف 


2) 
)86( 


)5( 


شفرف 


)884( 
)85( 


ذلعة عامرة على نهر الفرات. أما المرضع الثانى الذي يحمل نفس الاسم فهو يقع فيما 
بين نابلس وبيت ال مقدس. والثالث من قرى كفر طاب. ولكن المقصود هنا هر الموقم الأول. 
أنظر : ياقوت الحمرى : معجم البلدان جا ص 015؛ المشترك وضعا والمفترق صقما ٠‏ 
ص ع 


شافع بن على : المناقب السرية ؛ لوحة 51 .2 515,. 


أبن عبد الظاهر : الروض الزاهر. ص 767 . 84 7و الكتبى : عيون التواريخ , ج. ؟ء 
لوحة 686 ؟!. العمرى : مسالك الابصار . جٍ اا . فى © ١‏ لوجة 358" , العينى : عقد 
الجمان: جك :١‏ مجلد 54., لرحة .41١4‏ ابن الفرات : تاريم الدول والملوك. س١ا١ا.‏ 
المجلد الرايعء لوحة 55 ١‏ 


ذكر ياقوت الحموى أن العرجاء نهر عا بين أرسرف والرملة: كما أشار الى أنه توجد عدة 
مواضع تحمل هذا الاسم دون أن يحددها. والمفهوم من خط سير الظاهر أن العرجاء تقم 
على الطريق مابين دمشق وقيسارية. أنظر ياقوت الحموى : معجم البلدان +مة. ص 
المشترك وها والمفترق صقعاء ص ..7"١8‏ 

ابن الفرات . تاريخ الدول وا ملرك , كأ ١١‏ » المجلد الرابع . لرحة 1355. 


صحتها دير الاساور أو دير العيون . وعن مرقمها أنظر خريطة رقم " وأيضا : 
9 282.38 بمععووعد© ععاطعة) قو0ا ,رعبوع 18 


ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر . ص 15!؟. 


السكك جمع سكة وهى الرتد الذى يربط مقود الحصان: أما الشبع فهر جمع شبحة وهى 
عبارة عن السلسلة العى يربط فيها قدم الحصان. وفيها عروة توضع فى قدم الحصان 
وفى طرفها الآخر وتد يدق فى الأرض. أنظر المقريزي : ج(؛ قلاءص1ة رحلأء. 

انظر ماسبق ص 14١‏ من الفصل الرابع. 

تكاد تجمع المصادر العربية على أن بدء حصار المماليك لقيسارية كان فى 4 جمادى 
الأولى 51"ه/لا؟ فبراير 1758ام: فيما عدأ ابن ابى الفضائل والكتبى وابن أبيك 
الذين ذكروا أن ذلك يوم الأريعاء 6 جمادى الأولى / 8؟ فمبراير. غير أن المصادر 
المعاصرة مثل ابن عبد الظاهر وشافع بن على والعمرى ذكروا أن ذلك كان يوم الخميس 4 
جمادى الأولى/ 7 افبراير. وترى أن ذلك أقربْ الى الصحة. أما المصادر الأجنبية قلم 
دنا بالمزيد من التفاصيل حول استرداد المساليك لقيسارية. بل أنها أخطأت فى الشهر 
والسنة أيضا. فقد أشار مرينو سانودو إلى سقرطها فى يثاير 1174١م/‏ ربيع أول 
5 كما أشار البعض الآخر إلى أنها سقطت عام 1955م/054د. أنظر : 


284 الت تع انل ععالتصة"1 عم] ,وسكا 


؛ اختلفت المصادر العربية. حول تاريخ سقرط القلعد فى يد بيبرس. فذكر البعض ١8‏ 


وم 


)4١( 
)ع١(‎ 
)2( 


(غغ) 


جمادى الأولى/ 6 مارسء وأشار البعض الآخر الى ١‏ من نفس الشهر / /ا مارس كما 
وردت إشارة أخرى إلى سقرطها بعد عشرة أيام من حصار المدينة ٠‏ أى فى يرم ١‏ 
جمادى الأولى/ 8 مارس. رتفسير ذلك الخلاق بين المصادر العريية أن القلمة سقطت 
بالفعل فى يوم ١6‏ جمادى الأولى: وأمر بيبرس بهدم المدينة والقلعة. وبدء بالفعل فى 
ذلك العمل الذي شارك فيه بنفسه ثم اتهه إلى عثليت حيث هاجمها وخرب المناطق 
المحيطة بهاء وعاد بعد ذلك إلى قيسارية فى 18 جمادى الأولى/ 8 مارس حيث 
استكجل هدم ال مدينة. ومن هنا جا الاخدلاف بين هذه المصادر فى ذكر سقوط القلعة - 
أما المصادر الأجنية فقد ذكر بعضها © مارس/ ١8‏ جمادى الأولى والبعض الآخر لا 
مارس / ١‏ جمادى الأولى. للمزيد عن ذلك أنظر : ابن عبد الظاهر الروض الزاهر. ص 
1؟ ‏ 58؟؛ بيبرس الداودار: زبدة النكرة. جة . لوحة .3١‏ ابن أيبك : درر التيجان 
وغرر ترارم الأزعان ج45 ورقة +1 + شافع بى على : حسن المتاتب + ترح 8 
العمرى.مسالك الأبصار, جلا؟. ق 1. لوحة 4؟, #178 ابن أبى الفضائل : النهج 
السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد. تحقيق بلوشية. باريس 151١‏ . 
7 .:جاء ص +4 . ولا2. الكتبى : عيون التواريخ. ج. ؟ . لرحة 85؟؛ أبن 
دقماق : الجوهر الثمين: ورقة .١١5‏ ابن الشحنة : روض المناظر. ورقة .7/15 159, 
المقريزى السلوك؛ جدا. ق؟. ص 858 . 675, العينى : عقد الجمان. لوحة 814. 
بامخرمة : قلادة النحرء ورقة 4لا#, ه/اا. وأيضا أنظر : 
قعل 5عاوع0) وم[ 452 ,2 ,عتوله5 مدع عل وتمسوم ب [ج4 .2 ,وعأاعمرة ل مجزماوظ8 
5 - 4 .2 بوعبددعه0 اوعلط 0 كو8 ,ععبرع8 زمعلة .]© 758 © ,وتمعولطء 
شه ,9225-6 .288 رعالاءتطعوع© ملطاعتمراق! 1594 .© ,موعوووع© غه ؤلزم[ ,عغده قالة 1[ 


المقريزى : السلوك ١+.‏ .ق ”ا .ص ل9؟6. 

أنظر اللرحتين رقم ؟ . ١‏ 

تمتع مقدم الداوية نمى عثليت بهذه الحقرق لأول مرة عام . 6؟1١م/541م148”ه.‏ 
عندما ذكر أسمه بين سادة قيسارية وحيفا كشريك كامل؛ أنظر. 


64 .2 مقعكةمع03© اأعاطاء) هجول ,رعبرم8 


أبن عبد الظاغر : الروض الزاهر .ص #8 آء بيبرس الداودارى : زبدة الفكرة. جة. 
لوحة ؟5. العمرى : مسالك الأبصار . جلا؟. ق 6 لوحة 74؛ شافع ابن على : مسن 
المناقب السرية ٠‏ لوحة 58. المقريزى : السلوك . ج أ١.‏ قى 7, ص 258 . 075. وأيضا 
أنظ, : 
0 ,2 - 450 .م ,عتسلة5 عمك1 عل كلممسمم ,6 .446 .5 روعاعمعغع'ل سستميوظ 
ماعل كتارعز عل عدسويرهم مل ومصع! دمعتمعل عمل عنى معلويوظ ,اكعتتطقي . تملع 
1261) عاكلا اع كمع 1ل © دعا عنصم دنقطز8آ ممتابرة نل عتمطدريم جع[ 


-81لاأع ستل 338 .م ملك لزه الامعمع 51 387-87 22 11 اله 127715 


هن 


.9 - 58.317 ئ11] .أولا .لك .وه 


(8غ4 :159 8 بقعتقعمو0 1ه ولعمآ ,عنمه11مآ:284-5 .25 روم لاتلسة8 5ع[ ,نرم 
. 2.970 بعاطعتطعوه6 مألطعترطة1]1 


(45) عن مراقع هله الإقطاعيات انظر الملحق السادس فى آخر الكتاب والخريطة رقم ؟. 
9 4) أبن عبد الظاهر : الروضن الزاهر » ص لا" . المقريزى : السلرك , جذة قأ ص 887 
أبو المحاسن : النجوم الزاهرة, جلاء ص ١48‏ رأيضا أنظر : 
3 8 ماله .ره مللمكصع نها5 :7- 56 ,41 ,طط8 بوعجودوعة0 أعاطء نك كدت[ ,ععبكن13 
بم برعتطه لطمدء © ,الع تعطق 
22# 452 2 بعتسلة5 ممع عل ولقسهعخ :450 ,2 ,وعاعور'ل عتاواوظ 
(ةغ) .8.369 ,15 .آما كته بجره بلمقطع81 


(. ة) سملانا5 نالك عنقطصمه دعا بعتطعتمطة8 :موله ,01)ر524-28 .2 ,كترمحه 1/4 ,م ذا[ حولم 
291-22 .هم ,111 .[أه؟؟ ,.أئع.مه .مممستأعمسظ :397 ,2 روعوطز8 

(81) تم الاتفاق على أن يقدم لويس ميل . / ألف جنيه فرنسى يتم تخصيص 75 ألفا منها 
لأحد الأمراء. والباقى يحصل عليه ادرارد ٠‏ على أن يتم تسديد الميلغ على دفعات. 

كما تم الاتفاق على تجميع الحملة فى اجمورت ويقوم أدوارد بإرسال أحد أبنائه إلى لريس 

لكى يضمن وفاءه بالعمهد ٠‏ أنظر : 
11 اول ,0ق بصا بعععاءلومقبط لممموقظ ععماوم ل علدملم2 هآ بطع ماع88 
.0 -618 بطم 


(؟8) تقع فى الجترب الفرس لفرنساء وبالتحديد غرب عرسيليا على البحر المتوسط. ولفظة 
وع):هو81 وودواة مشتقة من اللاتينية وتعنى المياه الراكدة. أنظر : 
0 .2 ,1976 بروقمما .مععلوكة لو معتلعل/! أمعاعهف ,كمائ4 ادعترماكلل وامتكق 


زشاة 0 - 28.518 ,لعمنه80 ععصتعم دل علمدزهىة) هآ ,الع عطق1 
(غ4) 156-7-.88 ,لوط ممصوق أملنه؟! ,عاصعقتلمآ 


(88) ععمضم باك علد سامت هآ بالعتمطقظ :مولح ,© :455 .8 ,عنعتدة عجع1 عل وأممحدف 
264 ل ,أله يزه بتقعع 80 :8 - 957 بم ,عللعتطءيع0 ,رصعل :620 .جر ,لجمستملظ 


وأيطا : مصطفى الكنانى : المرجم السابق: الكتابيه الثاني بحن الى 


(81) جوزيف نسيم يرسف : ذراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور 


ا 620 بص ماك ,ترد العتمطقم8 

(08) أنظر ماسبق ص . ؟ من الفصل الرابع عن موقع هذه القلعة . 

(85) النويرى : نهاية الارب ,. ج94 . ورقة 686 , 05. المقريزى : السلوك . جداء؛ ق ؟ء ص 
اوم 55م ألعينى : عقد الجمان. جا ؟. لرحة 1000 

(5) ذكر المقريزى أن الغارة على قاقون قت «جراعدة التعار» . أنظر السلرك. ج١ا.‏ ق. ص 
50 

)539 بيبرس الداودار : زيدة الفكرة حقف لوحة ١.ء‏ ابن ايبك: كنز الدرر » جف ق؟: 
لوحتل خابن هامر بفعيم_ الفسس د ورقة-ت تل _المقريوى- : السترك_ي كي 4 
ص١‏ .5. 


1 ة) : هكلة .]© :456 .م معاصلة3 ممع" عل كلقصسةف :461 .2 ,وعاعمعظ "4 ععتموو8 
.3344-5 .م باتك .مه ,للمكدع عاق , 962-3 .25 ,عللعتطعوعءة) ماطلععطق8 


(51) آين عبد الظاهر : الروض الزاهرء ص 955؟, /41. مقضل ابن أبى الفضائل : النهج 
السديد. ص 245 /8249. الكتبى : عيون التواريخ. ج؟. لوحة 65" وأنظر : 
201 ماله مزه ,لمقطعتظ ,626-7 .ترم ,180ندهل1 عمواعو بل ع20ئ1زمة ها خطعتعطة8] 
8 397 .رم 
(54) كان ادوارد قد وطد.العزم على العودة إلى الأراضى المقدسة مرة أخرى . ولكنه عندما 
عاد إلى عناك رفطنت البابوية أن تجدد منم /١‏ . ؟ من عشرر الكنائس لصالع صليبية 
جديدة ولعل هذا يوضح أيضا موقف الباباوية من الفكرة الصليبية فى هذه الفعرة وظل 
إدوارد يعمل على انقاذ الشرق اللاتينى , ولكنه لم ينجح فى ذلك . أنظر. 
1 .9 - 226 .مم ااه .هه بأطعتعطاق8 
(68) سعيد عاشور : الحركة الصليبية . ج7. ص .١ ١٠69‏ 


4. وكانت قيسارية الروم تكتب «قيصرية» أو وقيصرية كبادركيا» ييا لها عن 
قيسارية قلسطين أو قيسارية الشام. أنظر الفصل الأرل ص ا من هذا الكتاب. 

(59) المقريزى : السلوك ا 0 الكو ص88", 

(54) بيبرس الداوارد : زبدة الفكرة , جة . لرحة .١175‏ النويرى : نهاية الارب ١‏ ج.5؟., 
ورقة 6 المقريزى : السلرك. ١‏ دق #عءص آلمت أخقد- ",ككل 

(56) المقريزى : السلرك ؛ ج١‏ . قلا. #الا. ابن الفرات : تاريخ الدول والملرك . س.-لا. 
ص١5١.‏ القلتقشندى : صبع الاعشى فى صناعة الانثا. القاهرة 151١1‏ ب4١ا.ء‏ ا ص 
١‏ وما بعدها. راجع أيضا : 
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65-66 2 يوعجموعة© أعلطء © ونط ,جعلاء8 


١‏ ب) عن سقوط هذه المعاقل أنظر : بيبرس الداودار : زيدة الفكرة. جة . لوحة 84"؛ ابن 
أببك : كنز الدرر. ج+4.ق5 . لرحة ١1؟‏ . 277, ابن بهادر : فتوح النصرء ورقة 
و”, المقريزى : السلوك . س١.‏ ق 768.7 . 68". العينى : ممقد الجمان؛ ج١5٠‏ 
لوحة ١17١ ١7.‏ ابن الشحنة : روض المناظر . لوحة ١11‏ ابن الفرات : تارم الدول 
والملوك؛ ج4؛ تحقبق د. قسنطنطين رزيق. ود . نجلاء عز الدين. بيروت .١5154‏ ص 
٠ ١3١‏ . وأنظر أيضا : 


مع ,[][ اودلا تك بره لتمطرعط 
7 .5 111][ .اول ياك بره المقاستعصاظ :28 - 424 


05 552 <آط .إن 


وكله ]© .1 460 .ه25 بعامنة5 عع 1 عل كأقصصف 


.م0 ]5 0 23 


وعم 


الخائمة 
سادتها با مسلمين واليهود في داغلها. 


نظرة شاملة للقري المتصارعة فوق رقعة الشرق الأدني ابان الفترة الزمنية 
موضوع البحث. 


تقييم قضايا البحث وأهم الآراء والاستنتاجات التى تم التوصل اليها. 


قيسارية بعد استرداد المماليك لها. 
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استعرطنا على مدى فصول الكتاب العلاقات السياسية بين اقطاعية قيسارية 
نحت حكم اللاتين لها وجيرانها المسلمين والتى كانت تتأرجح بين الحرب والسلام , 
وأن كانت في أغلبها. تحمل صفة العداء. لقد ساهم سادة الاقطاعية بدور واضح فى 
هذه العلاقات من خلال الحروب التى شاركوا فيها أو السفارات التى اتجهت لعقد 
المعاهدات مع المسلمين؛ وذلك كممثلين لمملكة بيت المقدس الصليبية. ولم تقتصر 
هذه العلاقات على الجانب السياسىء بل امتدت الى النواحى الأخرى من اقتصادية 
واجتماعية وثقافية وغيرها. غير أن المصادر سواء أكانت عربية أم أجنبية, لاقدنا 
بمعلومات تشفى الغليل فى هذا الخصوص: وإذا كانت هناك اشارات متناثرة هنا 
وهناك في بطون المنابع والأصول ٠‏ فهى تمثل النزر اليسير. وتحمل في معظمها 
صفة التعميم. ففى الناحية الاقتصادية . مثلاء نجد أن قيسارية كانت لها شهرتها 
قبل استيلاء الصليبيين عليها. آية ذلك تلك الكميات الهائلة من الفلفل التى 
عثروا عليها فيها. وقد وصف أحد الحجاج المسيحيين. وهو فيتلرس 5نالعاء8, 
والذى كان قد زار الأراضى المقدسة في الربع الأول من القرن الثانى عشر الميلادى/ 
أوائل القرن السادس الهجري. وصف المدينة بعد دخول الصليبيين فيها بقوله 
«وعند التجول في المديئة بين الحدائق وجدت كهوفا صغيرة مشيدة من.الحجارة. 
حيث اختلطت التوايل برماد النيران» .)١(‏ 


وعندما مر فوشيه أوف شارتر بقيسارية بصحبة بلدوين الأول . قبل أن يصبح 
الأخير ملكا على بيت المقدس. وأشار الى شهرتها فى انتاج الخبز الأبيض من 
القمح الذي كان يزرع فى أراضيها الخصبة.!') كما اشتهرت بالموالح؛ وأشار الى 
ذلك ابن وأصل عندما كان يصف هجوم المعظم عيسي صاحب دمشق عليها. قال : 
« وأغاروا على قيسارية من الساحل, وكانت يومئذ بيد الفرنج؛ فأسرعرا وقتلوا 
وعادوا مظفرين منصورينء ومعهم من ثمار قيسارية أترج كثيرة وليمون»!؟) . 
كذلك كان للمدينة شهرتها وبخاصة العين (4) كما وردت اشارات في الوثائق 
الصليبية عن السوق 0ه والمحلات التى كانت تابعة للصليبيين من سكانهاء أو 


للجماعات الرههانية العسكرية. !*) هذه هى بعض الاشارات التي وردت عن أهمية 
قيسارية من الناحية الاقتصادية, ولاشك انها لم تكن تصل إلى مكانة يافا الواقعة 
إلى الجنوب منها أو عكا وصور في شمالها. ولعل عدم وجود ميناء صالح لرسو 
السفن حتي الربع الأول من القرن الثالث عشر الميلادى/ الربع الأول من القرن 
السايع الهجرى, يفسر لنا عدم تمتعها بنفس المكانة التى متعت بها ال مدن الأخرى. 
لذا فان العلاقات الاقتصادية بينها وبين جيرانها المسلمين لم تكن على نطاق واسع 
مثل بقية المدن الصليبية الهامة. وفيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والثقافية بين 
قيسارية وجيرانها المسلمين, فقد اغفلتها المصادر تماما. ْ 


ومع ذلك كانت هناك علاقات من نوع آخر داخل الاقطاعية ذاتها. فقد ضمت 
نوعيات سكانية مختلفة وهى : الصليبون القادمون من الغرب وكانوا هم السادة 
بطبيعة الحال. والمسلمون: واليهود. أما فيما يتعلق بالصليبيين من سكان 
الاقطاعية, فقد. اتخذ سيدها مقرا حصينا لاقامته؛ ثم انتقل الي القلعة بعد 
انشائها في القرن الثالث هشر الميلادى/ السابع الهجرى. وكان من حقه اصدار 
العملة. كما عثر على عدة خواتم تحمل شعار بعض سادتهاء وكان بلاط قيسارية 
مائل بلاط بيت المقدس اللاتيني. وقد احتفظت لنا الوثائق بأسماء العديد من 
موظفيه. والذين كانوا مكلفين بتنفيذ أوامر سيدهاء ومراقبة النواحي المالية.!' أ 
أما من الناحية الادارية فقد تم تقسيم الاقطاعية الى أربعة أقسام هي : قيسارية, 
المركز الرئيسى» وقلنسوة فى القسم الجنوبىء وقاقون فى القسم الأوسط؛ ودور أو 
مرل 3:16 نسبة إلى الأسرة التى كانت تقيم فيها فى القسم الشمالى. ثم أضيفت 
قلعة الحجاج أو عثليت التى أصبحت تابعة للداوية.!") كما أقامت عائلات 
صليبية بأكملها فى القلاع والحصون المنتشرة فى طول الاقطاعية وعرضها.!4) 
ركانت مهمتها هى ضمان السيطرة على الريف الذي كان يقطنه المسلمون, 
وللسيطرة على الطرق العى كانت قر فيها.!4! 


كذلك احتفظ الجنوية بجانب من المدينة: وذلك حسيما كان يقضى الاتفاق 
المعقود مع الملك بلدوين الزول. كما كانت لهم كنيسة عرفت باسم كنيسة القديس 


دق 


لورنزوء وشارع مجارى. ١!‏ ولكن قيسارية لم تجذب اهتمامهم بالقدر الذى 
اجتذبته المدن الأخرى. وبخاصة الكبرى. ومع ذلك فقد شاركوا في الدفاع عنها 
عندما تعرضت للهجوم من جانب المعظم عيسى. ١١‏ كما كان للداوية والاسبتارية 
بعض القلاع والأبراج ومساحات من الأراضى في الاقطاعية. وقد حصلوا عليها اما 
عن طريق المهيات أو الشراء من سادتها ,1١1(‏ 


أما العنصر الثانى من عناصر السكان فى فيسارية؛ فهم المسلمون؛ وكانوا هم 
أصحاب البلاد الأصليين, ولكنهم انتقلوا الى الريف بعد سقوط قيسارية في قبضة 
الصليبيين. ولما كانت الزراعة في الإقطاعية تمثل جانبا هاما من الموارد الاقتصادية 
فيهاء فقد أصبعح للمسلمين وضعهم المتميز. وقد أوضح ابن جبير العلاقة التى 
كانت قائمة بين الجانبين وعلى الرغم من أنه لم يزر المديتة, الا أنه ذكر أن ذلك انما 
كان يسرى على كل المدن الخاضعة للصليبيين. فقال انه كان علي السكان المسلمين 
التابعين للصليبيين أن يقوموا بتقديم نصف المحصول عند ضمه؛ وجزية على كل 
رأس وخمسة قرأريط؛ كما كانت هناك ضريبة تحصل علي ثمار الأشجار بكافة 
أنواعها. ١!‏ أما عن شئون الحياة اليومية مثل الميراث والزواج والطلاق وغيرهاء 
فقد ترك الصليبيون للمسلمين حرية تصريف هذه النواحى. كما كانت العلاقات 
التجارية تتم بين الجانيين في أوقات السلم والحرب أيضا. وكثيرا ماتضمنت 
المعاهدات بيئهما . وخصوضا فى القرن الثالث عشر الميلاذى / القرن السابع 
الهجري؛ بنودا لصالح التجارة وحقوق التجار وتوفير الضمانات اللازمة لهم وتأمين 
خطوط سير القوافل التجارية وغيرها. ١!‏ وكانت العلاقة بين هؤلاء السكان 
المسلمين وبين الصليبيين علاقة تبعية وخضوع. وعندما كانت قيسارية تتعرض 
للهجوم من جانب المسلمين, كان هؤلاء السكان يتخذون أحيانا موقفا سلبيا » أو 
ينضمون ألي جانب المهاجمين المسلمين.(9١)‏ أما العنصر الثالث من السكان في 
الاقطاعية فهو اليهرد. وعلى الرغم من انهم كانت لديهم قوانينهم الخاصة بهم. إلا 
أنهم أجبروا على دفع ضريية الرأس ‏ مثل المسلمين . . وقد فرضت على كل يهودي 
تعدى الخامسة عشر من عمره. وبلغ متوسط عدد العائلات اليهودية في قيسارية 
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تلك هى الأهمية التى تمتعت بها قيسارية فى ظل الحكم اللاتينى لها,. 
والعناصر السكانية التى اشتلمت عليها. وإذا أردنا أن نقيم محصلة العلاقات 
السياسية بين قيسارية وجيرائها المسلمين خلال المائة والأربعة والستين عاما التى 
تراوحت فيها المديئة مابين الصليبيين والمسلمين؛ فاتنا نجد أنها اتسمت بالعداء 
الشديد بين الجانبين حسبما أسلفنا كما ساهم سادتها فى التوصل الي بعض 
الاتفاقيات بين طرفى الصراع الصليبى والاسلامى مثال ذلك دور هيو سيد - 
قيسارية في المعاهدة التى عقدت مع الفاطميين فى عام 1١1م/071ه.‏ وقد 
أمد هيو المؤرخ وليم الصوري بالكثير من التفاصيل عن وصف قصر الفواطم 
وخليفتهم, كما زوده بتفاصيل حملة عام 1151م/5517ه التى قام بها عمورى 
ضد مصر.وكان هيو شاهد عيان لكل ماجري فى هذه الحملة بل أنه وقع في أسر 
السلية 31 كيا اول شخص اح أمنحه :نادو العوية ب دوزي تبننا ري أ 
يتفاوض مع المماليك في عام م/م بشأن التوصل الى اتفاق. ولكنها 
للأسف لم تذكر لنا اسم هذا الشخص !١4(.‏ وثمة مسألة هامة يجب توضيحها. وهي 


. أن هذه العلاقات السياسية كانت تتم فى اطار مملكة بيت المقدس الصليبية باعتبار 


فيسارية تحت حكم اللاتين أحد توابعها. ولكن كان على الاقطاعية؛ فى بغض 
الأحايين: أن ترد بنفسها بعض الاغارات التى تعرضت لها من جانب المسلمين في 
القرن الثالث عشر الميلادى/ القرن السابع الهجري. 


وقد اتضح بجلاء مدي توافق دور قيسارية مع كفتى الميزان فى الصراع بين 
الجانبين الاسلامي والصليبى. ففي الفترة الأولى من الحكم الصليبى لهاء والتي 
استمرت حوالي ستة وثمانين عاماء اتخذت الاقطاعية فى هذه المرحلة دور 
هجوميا. وساعدها على ذلك التفوق في الصراع لصالح الصليبيين فبينما كان 
مركز الثقل يميل بقوة الي جانبهم. وشارك روساء أساقفتها وسادتها فى الحملات 
على شمال بلاد الشام أو دمشق. بل انهم شاركوا أيضا فى حملات الملك عمورى 
على مصر. ولكن الميزان بدأ يميل لصالح المسلمين وذلك عندما بدأت حركة الافاقة 


احشيل 


الاسلامية على يد عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود. ثم تمكن.صلاح 
الدين من أن يجمل الميزان يميل بقوة لصالح المسلمين. ونتيجة لذلك سقطت 
قيسارية وتوابعها في قبنته. وظلت حوالي أربع سنوات. الى أن تمكن الصليبيون 
من استعادتها عرة ثانية. وفي خلال الفترة الغانية من الحكم الصليبى لها بدت 
السياسة العى تتبعها مغايرة عما كانت عليه في الفترة الأولى. فقد تراوحت هذه 
المرة مابين سنياسة الهجوم تارة والتزام الجانب الدفاعي تارة أغرى. ويكشف عن ذلك 
المرات العديدة التى جري فيها تحصينها . وكان مركز الثقل يتأرجع بين الصليبيين 
والمسلمين وفقا لمقتضيات الظروف والأحوال لدى كل منهما. ولكن الميزان سرعان 
ماتحول بشكل نهائى وحاسم لصالح المماليك وكانت قيسارية أولى الاقطاعيات 
الصليبية التى تمكن بيبرس من استردادها. 


وعلي امتداد فصول الكتاب الخمشة؛ طرحنا العديد من اللتساؤلات التى 
فرضت نفسها ملحة في طلب الاجابة عليها في ضوء ماأورد في مصادر البحث 
وأصوله. ونخص بالذكر وضع المدينة أثناء الصراع بين السلاجقة والفاطميين. وهل . 
ظلت تابعة للدولة الفاطمية أم أن السلاجقة مكئرا من فرض نفوذهم عليها. كما 
كان لزاما علينا أن نجد اجابة عن متي حصل يوستاش جازنييه ‏ أول سادة 
الاقطاعية . على اقطاعيته وما هى علاقته بالمملكة الصليبية في بيت المقدس. 
كما أن التساؤل الذى كان يفرض نفسه دائما هو : هل أشترك سادة قيسارية في 
الأحداث التى كانت مجرى فوق رقعة الشرق الأدنى. وماذا أحجمرا في بعض 
الأحيان. وغير ذلك من التساؤلات التى ثارت علي مدى فصول الكتاب. ومن بين 
النتائج التي أمكن التوصل اليها أن قيسارية ظلت تابعة للفاطميين خلال الصراع 
الذي دار مم السلاجقة في جنوب بلاد الشام. ولكنها تمتعت باستقلال شيه ذاتى ثما 
أتاع لها ثراء واسعا. كما أمكن التوصل الى تحديد تاريخ حصول يوستاش 
جارنييه عليها كاقطاعية من بلدوين الأول ملك بيت المقدس الصليبى. لالإضافة 
إلى انها لم تتحرض خلال الفترة الأولى من الحكم الصليبى لها حتى استرداد صلاح 
الدين لها إلا لاغارة واحدة من فرسان حامية عسقلان. أما الفصل الثانى فقد 
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وضح دور رؤساء أساقفتها؛ وهو دور آخر يضاف الى ماقام به سادتها فى العلاقات 
السياسية مع المسلمين. كما وضح الدور الذي قام به بعض سادة قيسارية في 
المعارك ضد المسلمين, مثل الدور الذى قام به صاحبها هيو في حملات الملك 
الصليبى عمورى علي مصر والتسابق الذي تم بينه وبين أسد الدين شيركره 


2 وصلاح الدين الأيربى على امتلاكها. ومن بين النتائج الهامة أيضا علي امتداد 


فصول الكتاب أن العلاقة بين سادة الاقطاعية وملوك بيت المقدس اللاتين كان لها 
انعكاسها علي مشاركتهم في أحداث المملكة الصليبية. فعندما تكون العلاقة 
وئيقة مجد-مشاركة فعالة عن جانتهج في هلم الأحداث ريظهر ذلك من خلال 
توقيعاتهم المتكررة على الوثائق الصليبية. أما اذا كانث العلاقة تشوبها أية 
شوائب فلانجد ظهورا لهؤلاء السادة بصفة كثيرة. كما أن ترتيب توقيعه على 
الوثائق بوضح مكانته بين أقرانه الآخرين من السادة الاقطاعيين في المملكة. 


ومن بين نتائج الفصل الثالث التحديد الزمنى لفترة أسترداد صلاح الدين 
لقيسارية. وهي الفترة التى امتدت أربع سنوات (/ا4١١‏ . اؤكام / 047 . 
/المةه). وكذلك حصول جودفرى لوزئيان شقيق الملك جاى لوزئيان على 
فيسارية؛ وحق وراثتها لأبنائه من بعده شريطة تقديم ماعليها من التزامات للملك 
الصليبى. ولكن الظروف سرعان ماتبدلت: فلم يستمر جاى لوزنيان في المملكة 
الصليبية الاسمية وانما انتقل الي جزيرة قبرص حيث جرى تعويضه بالجزيرة بدلا 
من المملكة الصليبية في عكا. وتمكنت جولبانا الوريثة الشرعية للاقطاعية من 
استردادها بعد أن لجأت الى صلاح الدين الأبوبى. كذلك. فقد استمرت أسرة 
يوستاش جارنييه حكم الاقطاعية, ولكن هذا الحق آل إلي الاناث من أفرادها بعد 
أن مات جوتييه الثانى دون أن يترك وريثا من بعده. 

أما الفصل الرابع فقد أشرنا إلى النتائج التى ترتبت على انشاء قلعة 
قيسارية, ومحاولة تحديد تاريخ الهجوم الذي تعرضت له من قيل المعظم عيسى 
صاحب دمشقء والذى ثار حوله الكثير من الجدل واللخلاف. كما أبرزنا تفسيرا 
لتضازؤل دور قيسارية خلال هذه المرحلة الثانية من الحكم الصليبى لها في العلاقات 
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الصليبية الاسلامية. وذلك لانشغال سادتها بما حصلوا عليه من اقطاعيات فى 
قبرص» والصراعات الداخلية في المجتمع الصليبى والتي كثيرا ماكانوا طرفا فيها. 


وفى الفصل الخامس والأخير من الكتاب حاولنا تتبع مراحل العلاقات بين 
المماليك والاقطاعية وبخاصة في الفترة التى سبقت استردادها ببضع سنوات. 
وأمكن تحديد بعض بنود معاهدة عام 509 ه/١5951‏ 1م بين الظاهر بيبرس 
والصليبيين والعى أستقيناها من مختلف المصادر العربية. ومن بين النتائج التى 
كشفت عنها هذه الدراسة, هى ان سقوط قيسارية كانت له نتائجه الخطيرة علي 
الصليبيين فى بقايا مملكة بيت المقدس وعلي بقية الامارات والمعاقل الصليبية 
الأخري فى الشام . فقد أصبح فى مقذور الظاهر بيبرس أن يتحرك فى سهولة إلى 
شمال بلاد الشام ومنع أيه امدادات قد تصل إلى يافا التى أصبحت محاصرة من 
الشمال والجنوب بقواته. وكذلك حلت قاقون بعد أن تم تمحصيئها محل قيسارية 
التي خربت. وحاول الأمير ادوارد الانجليزى استردادها في عام ١/11١م/.‏ ااه 
ولكنه فشل في ذلك. 


أما عن قيسارية خلال تبعيتها للمماليك؛ فقد تذهورت ولم تعد مديئة مزدهرة 
مثلما كانت فى الفعرات السابقة سواء في العصر الروماني أو البيزنطى أو 
الاسلامى أو الصليبى. فقد حلت قاقون محلهاء وظلت المنطقة المحيطة بها تابعة 
لسلاطين المماليك الذين جعلوا منها مراعى لدواب وخيول الجيش المملوكى عندما 
كان يخرج من مصر ألى بلاد الشام « وكثيرأ ماعسكر الظاهر بييرس فى المنطقة 
مابين أرسوف وقيسارية. )١5(‏ وعلى الرغم من سقوط عكا فى قبضة المماليك فى 
عام ١1151م/.05هء‏ فان ذلك لم يعن انتهاء الحروب الصليبية» إذ أخذ الدعاة 
في الغرب الأوروبى يحاولون احياءها مرة ثانية في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر الميلاديين/ القرنين الثامن والتاسع الهجرين. وكانت الدعوة هذه المرة لا 
تعتمد على الخطب البليغة المؤثرة في جموع الصليبيينء وانما كانت على شكل 
مؤلفات وكتب ومذكرات أرسلت الى البابوات والأمراء والملوك الأوروبيين لشرح 
الحملة. والدعوة لها. .خطة تمويلهاء وخط سيرهاء وهدفها , والطرق المقترحة. 


الشف 


وغغير ذلك من الآراء والأفكار. وتضمنت مؤلفات الدعاة من أمثال بطرس ديبوا 

وزمطناط عصونط : ورامون لال اآننا 83508 وبي ركارد من جبل صهيرن 0 لعمعن8 
8 غلناهك1 ,» وبطرس دى توما كددومط] عل ممرعاط ؛ وقليب دى مزبير عمذ لطم 
معن لاعة وهمبرت أوف رومائز قاتقهده5 0 انمط1هنة1 , الأفكار السابقة: ( 0 


على أية حالء كانت جزيرة قبرصء بما تمثله من موقع فريد في مواجهة ساحل 
الشام: وبا كان لملوكها من دور أثناء الحروب الصليبية؛ الملجأ الذى اتجه اليه 
الصليبيون بعد سقوط كا فى قبضة المماليك . وظهرت الفكرة الصليبية مرة 
أخرى تراود بطرس الأول لوزنيان ملك قبرص اللاتينى ١185(‏ . 356١م‏ . 
(11لا لا”لاى) لتوجيه حملة صليبية. وبالفعل تم اختيار الاسكندرية لكى 
تكون هدفا للحملة . ولسنا هنا بصدد الدخول فى تفاصيلهاء ولكن يهمنا ماترتب 
عليها من نتائج. فقد ظهر لقب «سيد قيسارية» مرة أخرى بعد أن كان آخر من 
حمله هو توماس أليمان فى أواخر القرن الثالث عشر ال ميلادى / أواخر القرن 
السابع الهجرى. ولكن هذه المرة لن يكن سادتها السابقون هم حملته. بل كانت 
أسرة أخرى جديدة. وكان أول من ظهر يحمل هذا اللقب هو جان دى نيفيليه مول 
وعالابع]2 00 فى عام 1"64١ام/‏ كؤلاه. كما ورد جأن جرارب 00:25 8ده11 وهو 
يحمل نفس اللقب فى أكتربر 7489١م/شوال‏ ١4لاهء‏ وذلك ضمن الاتفاقية 
المعقودة بين قبرص والبندقية. كما وردت اشارة أخرى من شخص يحمل لقب «سيد 
قيسارية». وذلك فى عام 4717١م/‏ 6"م ‏ +"امى. 21١7‏ وواضح أن اللقب كان 
لقيا أسميا فقط دون أن تكون قيسارية آنذاك تابعة لقبرصء وربما كان لذلك دلاته 
في أن السليبيين كانوا يأملون العودة مرة ثانية. ولكن حلمهم لم يتحقق. 


على أيه حال. لقد أخذت المديئة فى التدهور بعد استرداد المماليك لها,. 
ووصفها القرماني بانها «مدينة جليلة على ساحل بحر الشام. كانت من أمهات المدن 
العظام, والآن خراب وبها مرسى صغير يسع مركيا واحذا ... ذكر الشيخ محيى 
الدين مررت بقيسارية عام . 4ه (21١م)‏ فرجدت مكتوبا على حايط بها 
هذه الأبيات : 


كم 


هذه بليدة قضى الله يأصاح 2 من كان بها من شيوخ وشيباب 

عليها كما تسرى بالخسراب 2 «اعتبر أن رحلت يوما اليها»!"؟؟) 

واستخدمت أحجار المدينة في بناء المدن المجاورة مثل عكاء ومسجدها الذى 
عرف باسم مسجد الجزار. ( 1 وهكذا يسدل الستار على صفحة في تاريخ تلك 
المدينة التى كان لها شأنها فى العصور التاريخية المختلفة» وبصفة خاصة في عصر 
الخروت السلييية: 


50١ 


)00 4 .م ,لضمآ بإ(ه81 ويل كه دع[ ةفتعز غ0 تامتامتعوع12 ,وبالاماء1 


شق 01 .8 رلك .ره ,وع فوط ؤه يمطعابظ 
() أبن واصل ؛ مفرج الكروب . جء .ص .5١7‏ 

زفق 61 - 28.358 ,ناته .جه ممع سوعط 
)ع .5 - 144 .صصص مات .زه ملأكتصة حمق 


() من أمثلة هؤلاء الموظفين : جوتيبه ٠‏ وربتشارد كونت فيسارية؛ وجريفييه الفيكونت 
ا ء وهيو ال مستشار "ونات560608[1" وسيبو فيكونت قيسارية . أنظر : 
.5 - 284 .ط2 ,وعالتصوظ وعنآ ,لاع :60 - 159 ,28 بومعدقدع© 1ه 05جمآ ,عاترولالة.1 


!“وغ .68 ,8 بمقعتقوعة0) أعلطع 0قة12 ,روبره 8 


(48) من أمثلة هذه القلاع أليمان , والسيد املريك: والسيد انجلبرت, كذلك عرفت دور باسم 
مرل 84:16 نسبة الى الأسرة التى كانت تقطنها وكانت تعرف بهذا الأسم . أنظر الملحق 
السادس من هذا الكتاب. 

(5) وجد نوعان من الطريق يمران عبر قيسارية. الأول وهو الطريق الرئيسى الذى يعرف هاسم 
«طريق البحر 58:زاامة4! ذ/ وكان يُتذ من أقصى الشمال من:انطاكية الى مصر جنويا. 
وكان قسم منه يمر عبر قيسارية. أما النوع الآخر فهو الطرق الداخلية. وكانت قاقون 
مركزا لتجمع عدد كبير منها حيث كانت تتفرغعأما الى نابلس أو الرملة أو غميرها من 
المدن الداخلية. 

1 - 309 .ط2 يالك .ره بلأمتمع و13 01 

1 47 أنظر الفصل الأول . ص‎ )١.( 

١88185 أنظر الفصل الرايم . ص‎ )١١( 

(؟١)‏ أنظر الفصل الرابع . ص ..؟ .١.؟‏ 

)١(‏ أبن جبير 1 رحلة ابن جبير : بيروك (بدون تاريخ) ٠‏ ص ء ال لحك 

)١4(‏ من أمثلة هذه المعاهدات المعاهدة التى عقدت بين المنصور قلاوون والصليبيين فى عام 
1147م/87ه. أنظر النص الكامل للمعاهدة فى أسامة زيد : صيدا . الملحق 
الخامس. ص 7947 1" 

)1١8(‏ .66 ص نأك .هه ملتقمرق 


)١5(‏ بره معسوط :18 .2 ماله .جره ملاكتمعكوء8 ,1114 .عمق بفامعوعه بالاعتمطقعم 


.248 .8 اله .مه بععلده© :135 .2 .1] .أولا ,ناته ,تزه بلمتقطعزه :9 - 58 .22 ,اله , 


(119) انظر الفصل الثانى ص ؟ ١١‏ 
(18) انظر الفصل الخنامس ص ١"7؟.‏ 
(1) أنظر الفصل الخامس من الرسالة ص . 14. 
(.؟) جوزيف نسيم يوسف : دراسات فى تاريم العلاقات بين الشرق والغرب فى المصور 
الوسطى: الأسكندرية ٠‏ ص 1 والمؤلف القيم للدكتور عزيز سوريال عطية. أنظر : 
اه .تزه بقلزنام 
(1؟) .287 .مقنوووةهة عل معدتةانة؟ متسعموء5 دما رت لأ -عهن0كل دعتالتنسةظ كما ,بعك] 
(؟1؟) القرمانى : أخبار الدول وآثار الأول ؛ لرحة /ا8١.‏ 2 . 
البيتان بهما اضطراب فى الترتيب ٠‏ ومن ال مرجح أن صحتهما : 
هذه بليدة قضى الله ياصسا ح عليها كما تري بالخسراب 
وأعتبر أن رحلت اليهسا من كان بها من شيوخ وشباب 
(؟) مصطفى مراد الدباغ : بلادنا فلعلسين بحجااق١‏ ص 85 .١‏ 


ال 


٠ 


الملحق الأول 


الملحق الثاني 


الملحق الثالث 


الملحق الرابع 


الملاحق 


: وصف المؤرغ اللاتيني البرت دكس للاغارة التى تعرضت لها 


قيسارية من قبل حامية عسقلان الفاطمية فى عام 4.١١م/‏ 
/ا8ئه. نقلاً عن : 


ع0 815 - ,2.110 مذ بممماتسحرزاووم2116 م ,تفال عتعطله 


9- 608 .5ط .1879 : وتقةط .117 


: وصف إغارة المعظم عيسَى صاحب دمشق على قيسارية فى 


ظل حكم اللاتين لهاء أثناء الحملة الصليبية الخامسة علي 
مصر 51١5/١111 1١114(‏ :518ه) نقلا عن : 


مدع 1 هآ عل عاكع 20501 ملأ عد معمصظا معاعدظل عمتماوظ نآ 


4 2 ,1859 بمتعوط .11 .آولا ع0 81 - ,2.175 ها رععوع 0ل 


: نص الؤرخ العيتى عن مهاجمة الظاهر بيبرس لقيسارية فى 


9 جمادي الأولى 117/071 فبراير 176١م.‏ وتجاحه فى 
استردادها من الصليبيين. نقلا عن العيني : عقد الجمان فى 
تاريخ أهل الزمان. مخطرط: ج 18 . مجلد 04 لوحة 
عأنة. 6 6. 


: أسماء سادة قيسارية وتسلسل نسبهم. نقلا عن : 


روسك عط قمة لععموعة© ,لهم11-1122 1 145 ,8 روع تهوعة 6 0 ولتمة. 1 ,رعادمل/لمها 


4- 93 .مم 


وةو؟ 


الملحق الخامس 


: أسماء رؤساء أساقفة قيسارية . فقلا عن : 
,1869 ,قلقم ,مودو نالآ 06 وعق3 - ععانا0 ل ده ادهو مما ,نرم 
.89 .م مأك .09 ,لتقمو :9 - 757 رمم 


: أ توزيع اقطاعية فيساربة أثناذ تبعيتها للاتين. نقلا عن : 


5 5 ,25 ,1936 ,9 ل لطن مذ ,قعتموع 0 إعزراء0 285 ,.6 ,يمرم 8 


ب التوابع الأخرى التى وردت في مرسوم التمليك الذى أصدره 
الظاهر بيبرس لحصر هله التوابعء مع عقد مقارئة لأسمائها 
من واقع خمسة من المسادر العريجة الخطية وا مطبوعة. 


لمن 


تتصل هذه الملاحق الستة اتصالا وثيقا بمرضوع البحث. وتسلط الأضواء على 
العديد من مغاليقه وخباياه . أو تكشف الغموض عن بعض قتناياء بمزيد من 
التفاصيل. والملحق الأول نص مأهوذ من كتاب البرت دكس المعنون « تاريخ بيت 
المقدس» والذى قسنا بنقله للمرة الأولى من اللاتينية الى اللغة العربية. وهو يزودنا 
بعنصيلات المحاولة الوحيدة التى قامت بها حامية عسقلان الفاطمية لمهاجمة 
قيسارية بعد استيلاء الصليبيين عليه بعوالىي , ثلاث ستوات؛ وحتى ناح صلاح 
الدين الأيوبى ؛ في . أستردادها اد ./8#قه. رتصمثل أهمية هذا النص 
كن أن المْوْرم اللانيني البرت ذكدى هو الوهيد الذى أنفرد بذكر هذء الحادثة دون 
غيره من المؤرغين اللاتين. نقد كانت الأشبار تصل إليه عن طريق الصليبيين 
العائدين الى أوروبا ما أتاح له تسجيل بءض الوقائم التى لم يعن المؤر.خون الذين 
كانوا فى الشرق اللانينى أنذاك بتسجيلها. 


أما الملحق الثاني فهر نص مقتيس من تاريخ عرقل ويتناول بعض تفاصيلل 
هجوم المعظم عيسى صاحب دمشق على قيسارية؛ ولم يتضمن تحديد تاريخ هذا 
الهجوم. وأن كان قد ذكره أنه جرى أثناء عبور الصليبيين البحر المتوسط متجهين 
لحصار دمياط. مما يعنى 0 4ه . وقد قمنا بنقله . هو 
الآخر » من لفته الأصلية وهى الفرنسية القديمة الى اللغة العربية. وقد سبق 
مناقشة آراء المؤرطين من قدامى وحديثين؛ حول تحديد تاريخ هذه الاغارة على 
المديئة وذلك في الفصل الرابع من هذا الكتاب. ولكن اذا عقدنا مقارنة بين الملحقين 
الأول والثانى يتضع مدى التغير الذى حدث فى ميزان القرى فى الصراع بين 
المسلمين والصليبيين. ففى الهجوم الذى قام به المعظم على قيسارية تمكن من 
الوصول الى المدينة نفسها ومهاجمتها وتخريبها. أما فى الاغارة الأولى قلم يصل 
فرسان حامية عسقلان إلا الى أسرار المائية فقط. وعادوا محملين بالفنائم 


والمواشيى فقط أ ا ستردها منهم. 


ويعتاول اكلسي الخالث وسف المؤرغ يدر الدين العينى لاسترداد الظاهر بيبرس 


مد يئة عيسارية توابعو. ع عق 0 5 2 عر 0 مخطرطه بز عقيك الجمان في 


تاريخ أهل الزمان» وقد أضفنا إليه بعض التصويبات والتفسيرات فى ا حواشى. 


أما الملحقان الرابع والخامس فيتناولان أسماء سادة ورؤساء أساقفة قيسارية 
وقد سبق لجون لامونت 1.3008 .1 نشر أسماء سادة قيسارية» ولكننا استكملنا 
بعض_الأسماء لتصيح القائمة كاملة. كما حرصنا على اثبات تاريخ حكم كل منهم - - - -- - - 
بالتقويمين الهجري والميلادى: وقد راعينا ترتيب أسماء رؤساء الأساقفة ترتييا 
زمنيا على الرغم من عدم معرفة رئاسة كل منهم للأسقفية على وجه التحديد. 


وأخيراء يتناول الملحق السادس قائمة بتوابع قيسارية من خلال مقالة للكاتب 
الألمانى جوستاف باير ,علإء8 .6, وألتى حصرها من مختلف المصادر الصليبية. كما 
رتينا هذه التوابع في الملحق بناء على موقعها الجغرافى من الشمال الى الجنوب في 
الاقطاعية. وكما هو وارد فى الخريطة المرفقة. أما فيما يتعلق بأسماء توابع 
الاقطاعية التى وردت في مرسوم التمليك الذي أصدره الظاهر بيبرس بعد استرداه 
قيسارية؛ فقد قمنا بعمل مقارنة لها من واقع خمسة من المصادر العربية هى 
مؤلفات ابن ايبك «كنز الدرر وجامع الغرر» وشافع بن على «حسن المناقب 
السرية» وابن ابى الفضائل «النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن 
العميد »والمقريزى «السلوك» والعينى «عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان» وقد 
أوردناها حسب ترتيبها في المرسوم. كما حاولنا جاهدين الترصل الى الأسماء 
الصحيحة لهذه التوايع من خلال مقارنة هذه النصوص بعضها البعض. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصف الموْرٍخ اللاتينى البرت دكس للاغارة التى تعرضت لها قيسارية من قبل 
حامية عسقلان الفاطمية فى عام 4. ١١م//451ه.‏ نقلا عن : 


0 2 د انك 111 د قله لم زأمومئع 171 مو1روا115]! بعلم 'ل. أتعطام 
.608-99 ,2ط .1/7 .اوكا 


ألئنص اللاتينى :2 


ركلا ا قلع18مع0 لقع تووعة0) حومطلا ,كغتطقعة وفالرأعةعرعءو ع2آ 
ملعم لم5 بزع؟ قتامأبدع ل[م8 05نن 


عاب عمختطوعظة وامأعدنء5 ,قلأن امه عثلا معامعد وسمطعتل عراططم 

آله مامه أمعأقصا ملاوتلة عمتتمن الا أء عمماع تعالققم معطروم رقعكة) أ اتحه 
عأ هأ مممعتدوعة0) ترعاها لاله قناورم متام اوم رعاز رقع مع 01 35001162 
المع صاعمه كتللأ عارم؟ 51 .تعقط ئها عمامتاءع مويك ك تأماوممة كللة)هم 
لمم ,ماعم]1 سملكاه 1[15ا عمتصممعط لع5 .كأمةلامتطن عه لإنتوعل1 اناعالة 
15 10 ماع50 قلطكنا عثلمة لاتعممة لك ضط0 عن وطناتيا0 لمناوط 
بأتقعكعقء عطتن طق تموأوس© عمو زموع00 عقط [ع7 ألا بتستطع تلطه تمقاترممع] 
1130 عع مم ا قلع تتام 8ل لاللأومط عرع ‏ روعأ ل زعداوعك5مز1 اأء 
8 ع08653:636) 5أط1ن وعلالن للمملأإكمط) ر,كناطتأمعع بالط مستملعوام 
أنال ,ع ألتلوء 5010 تالاه 816351 10م اناد الع عنال عططع؟ عطتت طلة ,تأملتطدون 
10 نط0 أع باللاعفقاع "تامع تصعغطعما ,كنأمع كمه عطاع] تصولاء دائل 
25 أع فلأ508 ,لاعنة لأ قفالطهعم ودع !ا ([اتم عة ,لماع تقزم ناعع؟ 5أأها تمقة 
.تع 0لالع1 أن المعاع] ناعه 1860213م أنا تألاعع 0615 50111 كتازع اننا 
5 ر,قعامع36011 للمقلع13م ع2 20165 موتاوع؟ 165 1ر1 ,ع13لط 12م 
20 تصع اليو طنوتاع لأنانو بالبقطع ]تع تدعب طآ ولاأامعة5 وترم عمطت 
1 ,51116131 1لا 605 110110131 60111 ناقآلا 21071100 ,011137 لاع 22[ 
37011 53000115 ضل 0112]0مع0 7الامة5 أء 0غ2الأملصة عاأمقه كتازوم1 
722018 عع[ .أضو اع لاع ناكموك عطزع1 واناطقم 1ن أوتالوع 5تاطتنان 111 مهناك 


أحق 


+5 011831012 ,غلم صقم رعمم10 1لع7 ,أعطم12 ,ممتبععلل82 زوع 

ق00قلع22مع0 تموع ودع ) ماتصتعة:ه5 185 1[تحد عمكتوم[قعع م تنتقتلله نان 

1715ل ,كمعطقط تطناععة كعاتناوء اماع 30:2تان لمسامة 001 اأرعدوقى تل 

15 010179761585 220012408 اعم 05 اللاعتتل ع2 ,بمعععل عمم تمعلومع 

عع ,معلأسه عدم1 .05 كنوع نوو أوطقيعم5 605 ققنيل 62م عجزدره 27126 

ر05اأع 01016 أوع مقع تو5ع082© كتاذ عممه1 طق متان عأتصهة ماع26 ,5أامستدومةق ‏ 

0100 2031113 5أع انا رقع] لله مأضأع 5:23 الهم اأمععتلصء 009 لاطزو 10116 أو 

0 ,تتأأع1 .20656ع160 اقع0055 17106 فلمو أل عوعنووعة0) المووعء1 

اعم تطسة ,قع100 اع متتطقة متا رعس سام ععم الاق اع عع 8 عتمتت عن وستمع اوج 1 

,5 التحط لممكأمضصطء علامقء اع 1202م ناه 1[و5لمتعهام ,سبسقتتطهعة أجرعد أء 

8 21 ئ1تاة 1أاع12؟ معقالاطه ,أأعوعه 5أعوع5 عه مأعوعم عمعع] 

2 5عادع0لعطع1مم2 3110186505 رع باوع ألاد لمعته ع2 .تنتموطع توعوطنو 

هل ,20621222165 01121 000006 فلأ535 كلو مك1 5ل11ا علمن وفامع [تاكدمن 

أ 7/150 0110 ,اللنتقع 12562 كأألتم تممامتتطه أناصدء مدنده]11 ذتاتقنا 0عع52 

سماد ع«عظ ادع 20221268م 5مالتاع0باىه ستمةكتمولوءو34 ,ماأتمعم 

أن تنتمملء11ترمناة 5ناطأمتعة] أ ولصاحم أزوعم2 5ملععم أة 505لعطع مم3 ٍ 

قأمعامع. المغامقك ,غمع امه 51 0ممن : أمععاعمة تسفادعع طلع؟ تتعصصره 

ألكلاة 10125351م 11160 أنال) .ععتطلام ممعللط1 أنه كباأمصأتصمرمه دووعء لمن 

761 36 ,أقمع60/؟ أ5م! أع ونان عمع10)ز متعلمء ذأتاوءوطناة 51105 1505أجه0 

2100160 ع0ط2 ,عع .2025011155 لتناناة للتطتلع أعطمه1 ومفأممم 

5 لم060 113لا بقأرع31 فأكقط أن معدرتك أجماععم مأعتلكزه ولامتامام 

511 ع2 والعنااء2 رالللعاع) 705165 هل رقأةلاتادع1 لتكناتطتم عه مأمعه هت 
1لا عقط طق امععهم زاععل 12003 منوتلة 


ر10211101181165م 20 عهالطهعة مأسامة»اه5 8110م5 عستططع مغ[آبامم ععلط 

غلا 2201120118193 لتععع1 النااع بطئا عاألله17 05ناد أء مرعوع 8 رمرزناد 

5أمع1 5لللقاتا تعال1 امتمعاء ملظ .معاضقء أصهنا5 كمتلأكصاة عذللا كقناوتلة 

5 11011 50010116 ,ألاوع 12613 قلع10 نا عع انام برعا ,روأغة[ط0 عأتاوعما 

5 065 ,لاأء م122 ع3 أودقع2881 ع01لطقك مغتطناك 05؟آلا روعأامع لمن , 
10 © رقع الع لع 1ع0 5أناوع طة 21105 ,كعاتية مكعم قعع120 21155 بامنتاء م1111 

18 انألا أالحمه لطعلضة'1' .وعارء [اع53 10ل2اع تصبصن!!! علمعمه دز عمتوم : 
ع8 1م015 ع2 مدعأ لة7اء222 123ةألام اك ألا كماأطديم أعرع توععدع21 1010 

3 ,2]25ع21لا 2011 ع5]1262لا5 5ل األتماوعءه م7 8ل ,دعوم 
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001 وق 501 ,أضناد لأتعاعء1 اع أرق تاتععع0 5ناطأتان ع0آ .االتعارء؟ 
تاصق 2)2أ011301588 قلاقتمط كمد لسنمه ]1[ مسمقتاع أنو8 .تمع عام متصعة 
15 لنع مم10 عرعا وباط أن تاناء ,لتنامع 0118م5 اع هقتة انان ,اناد 

اق كتاوكع باء1 0620113 1]15أتمد أناى 105 [نا أء 1028229 


خض 


الترجمة العربية 
ستون عربيا يهاجمون قيساريةء وانتصار يلدوين (الأول ) عليهم. 


بعد مرور سبعة أيام ٠‏ تحرك ستون عربيا من الفرسان, يحدوهم الأمل في 


---------0- محقيق المجد والتصر : نحر مديتة قيسارية وذلك في عيد الرسول متى 
الانيلى (؟) واندفعرا يهاجمون أولئك المسيحيين فجأة وعلي غرة. وتمكنوا من 
أخل غنيمة من الثيران والأبقار الخاصة بالمسيحيين: والتى كانت ترعى أمام أسوار 
المديتة . وانطلق المسيحيون في إثرهم لكى يستردوا منهم الثيران والأبقار, 
ومعاقبتهم على فعلتهم هذه. وبينما كان الفرسان يقتادون الغنيمة؛ واستبد 
الفضب بالمواطنين في قيسارية. فخرج مائتان من أهالى المدينة ومعهم فارس واحد 
كان مصابا بالحمى مما أدى إلى ضعقد (5) وعندما شعر بتحسن طفيف في 
صحته؛ حرج ومعه الجئود لمطاردة الفرسان المسلمين. واستطاعوا استرداد الغناثم 
التي حصل عليها هؤلاء الفرسان. ولكن الفرسان المسلمين أعادوا الكرة . مرة ' 
أخرى ٠‏ واستولوا على الغنائم ثانية ,أرغموا مشاة المسيحيين علي الفرار. وشددوا 
حملتهم حتى أنهم لم يرحموا الفارس المريض الذى أخل يناضل ويقاوم بشدة. 
ولكنهم ضربوا عنقه وحملوا رأسه معهم فى أحدى الحقائب التى اعتادوا أن يضعوا 


)١(‏ تعرض الملك بلدوين الأول فى عام 7. ١1م/453ه‏ لهجوم من جانب المسلمين وذلك أثناء 
عودته من مهاجمة عكا. وأصيب اصابة خطيرة كادت تودى بحياته . ولكنه تعافى بعد 
ذلك بعدة شهورء وقام بمهاجمة المسلمين الذين كانرا يقطنون شمال قيسارية. وقد أشار كل 
من فوشيه اوف شارتر ووليم الصورى إلى هذه الحادثة. أما البرت اكس فقد ذكر أن هؤلاء 
الذين هاجموا الملك عند قيسارية كان يبلغ عددهم ستين فارسا وهم من عكا وعسقلان , 
ولكن بلدوين أمر فرسانه بالتصدى لهم ونجحرا بالفعل فى رد الفرسان اللمسلمين. غير أن 
البرت يخلط هنا بين ماحدث فى عام 7.١١م/‏ 455ه . وما وقع سنة 4.١١م/‏ 
/اؤغىه. وهى الحادثة التى وردها هنا بالتفصيل. أنظر الفصل الأول ص منهذ١‏ 
الكتاب. 

(1) يقع فى ١؟‏ سبتمبر 4.١١م.‏ 


نض 


() لم يشر البرت إلى اسم هذا الفارس. كما اننا لم نستطم التوصل إليه. 

فيها طعام شيولهم. وعندما بلغ الملك بلدوين (الأول) والذى كان آنذاك فى يافا , 
أن ستين جنديا عسقلانيا!. أهاجمرا قيسارية من أجل نهبهاء خرج ولم يأخذ معه 
سوي أربعين فارسا وقسمهم إلى عشرات,!*) ووزعهم عير الطرق الجبلية التى 
توقع أن يعود مها الفرسان المسلمون. أما الملك نفسه فقد انطلق على رأس عشرة 
من الفرسان إلى أحد الممرات الجبلية الذي يمتد من يافا إلى قيسارية؛ وذلك 
احتمالا لعودة الفرسان المسلمين منهء لكى يجعلهم يدفعرن ثمن ما اقترفوه من 
جرائم ضد قيسارية. وبالفعل اتخذوا نفس الطريق وهم يحملون الغنائم التى 
حصلوا عليها ورأس الجندى المسيحى. ولم يكن الملك (بلدوين) يعرفهم؛ ولكنه 
عندما استوقفهم وفتح الحقيبة التى كانت فيها رأس الجندى المسيحى؛ علم انهم هم 
الذين هاجموا قيسارية. وعندما طلب منهم الاعتراف بما اقترفوه رفضوا. ولكنه 
هدد بائزال أشد العقاب بهم وقطع روؤسهم. وعندما سمعوا ذلك اعترفوا بأن سادتهم 
هم الذين فعلوا ذلك؛ وانهم يتبعون فى نفس الطريق عائدين إلى يافا. وعندما 
علم الملك بهذه الأنياء . أمسك رمحه وتقلد درعه على صدره وانطلق فى اثر 
العدوء وكان يأمل ألا تصل الأنباء اليه حتى يتخذ طريقا آخر. 


(4) أصبح على عاتق حامية عسقلان متابعة الإغارات على المدن والمعاقل الصليبية؛ وذلك 
بعد أن فشل الفاطميون فى معارك الرملة فى محقيق الانتصار على بلدوين الأول. وكانت 
الامدادات ترسل من مصر إلى عسقلان لكى تقوم الأشيرة بهذا الدور. رساعدها على 
ذلك حصاتة المدينة . وقوة أسرارها. وقريها من المدن والمعاقل الصليبية. وبالفعل قكنت 
المدينة من الصمود أمام هجمات الصليبيين ٠‏ فكانت آخر الثغور الاسلامية التى تسقط 
فى قبضتهم وذلك فى عام 817١1١م/048ه.‏ للمزيد عن ذلك أنظر : اسامة زيد : حملات 
الرملة الثلاث ضد الصليبيين فى عهد الوزير الفاطمى الافضل .١١.١(‏ 6.١١م/4980‏ 
. 245غه). فصلة من مجلة كلية الاداب العدد 3؟ لسنة 1141 الاسكندرية وكذلك 
الفصل الثانى من هذه الكتاب ص. 
(5)تم تقسيم الاربعين فارسا إلى قسمين : الأول من ثلاثين فارسا. والعشرة الباقيين 
بقيادة املك نفسه . أنظر : 


10 لم ,509 لم لاد للك ماك .ره ,كاتف "ل أعطام 


قلس 


وبينما كان العرب يقتربون. اندفعرا حيث كان الملك ومعه فرسانه العشرة. 

وكانوا يتقدمون في رعونه إذ لم يكوئوا يعلمون بأمر الملك والكمائن الأخرى 

المتريصة لهم. وعندما أصبحرا بين قوات الملك؛ هز (بلدوين) جواده في شجاعة. 

وحمل ومعه فرسانه فى شجاعة علي المسلمين واندفعوا بين صفوفهم, وأَخْل يقذفون 

البعض برماحهمء ويلقرن البعض الآخر من فوق ظهرر جيادهم. وتمكنوا من قدل- . 
البعض الآخر . وكانت هذه مذبحة قاسية. وأخيراء أستطاع الملك أن يجبر العرب 

على الفرار» ووقع عشرة منهم فى الأسر. كما تمكن من الحصول على مايقرب من 

أربعين جواداء بالإضافة إلى ماحصل عليد من أسلحتهم رعاد بها إلى ياقا. مكلاد 


اش 


المحلق الثاني 


وصف إغارة المعظم عيسى صاحب دمشق على قيسارية فى ظل حكم اللاتين لها, 
أثناء الحملة الصليبية الخامسة على مصر (148؟١ا.‏ 6/75 ".ماله نقلا 
عن : 


ع1 18 06 غأوع200م00 18 اع المع مصة وعاعود8'ل عرزم و[ 
2.4 ,11 .أولا .ع0 83 - 1.11.0 مز رتفح 00 


النص الفرنسى 

1[ ,تقلطا 16 خدع55855هم معتاوءكن 11ل عنان عمتة راوع أتاءه م8 
قتاع لاوعق 5 عالعالء عضول اله مم 11ل عو عرزم/ عمم ,00:30135 
1نان روع061112 .111 ةلاع تعععقل غ115 أء رعتتوومعه عل أعأمقط ع1 مم55 
نا 51 .الكتقع قط اع اتاعم لماوع «للقعاقطء أ[ اتناك عل اء عمز عل كد أمامع 
ع عكعم 2 الأماوء نان ,تمقصعلق'! تعتسية0 .ودع عل أممرمء مومع اأنامض 
اكأناوع1 :101 أء قمعع 5عتاناة ع1 أع 5ع تاناترهت وعم[ اع قأطمع55ة لمر بحل عن[ 
16 801161 0) الاعتمطة التامط تناو ,وتعممع0 أن[ .اعتففطه ع1 ه810 عمم عدو 
11 ل 16ل 501 له 5أتلوع؟ غز900ة 11 عنال امعز583/0 أنان أء رعتتووع عل عممئامد 
أأمة /ز 1ز عن عن اتعدم 1ل عم اعد رعبلمع؟ )تو[ه؟؟ 1ل عم 5أه؟ 11 )ء بأمتلمعم 
10 غ1 1ل ع5 عنالن امقصمع لك '!1 معتصعة0 2 أمعسؤالل ,تعصمع؟ باه تالمعموعل 
1[ ةألتقط عم1 ع1 لذ جأمعزمعلمع لعل عل اع معام تستقع ع1 أ عبن ععدكطا عتما 
001 رك5ع505© 5علأناة أء 192065لا أء كعالاعلطية اع ومعع امععع زم امع لل 
أء بإعأكهطن ع1 العتتداعع؟ أ ركتاطعلا 18[ اللعكناة اأغمهة03) .أمعل200 بز تعلاوعلم 
101تان بلة اع :012( .1111 .اعبط لله المعامادة لز أتال عنا0! اناتوم المعرلة مع 
كناأم أقع6 0م ع1 2 11 تق رتم ]05 أكتدع بار مع دع[ مع !'! عبان عرعطة و غمعه سمدم 
107 قلاعم لمآ نادمه ع1 كتمعلع0 العتمايع دنآ دعل رمعمده؟ [[آ عبان كتتمعاءع 
1[ متمسعلدع.ا أتيام عمن ععاذه اأمعتق ره معلا عع جبلوء دوت لمعي املو 
عا .أنلأنات لمع لم تلام أء قلع المعرع تامع اع ,نامر ع[ 6ُودتلة1 ألعنه عسبكل 

.أعأمقطكء ع1 عطوطةع 1156 501032 


550 


المحلق الثاني 
الترجمة العربية 


خاصر المعظم (عيسى)!' قيسارية خَلآل الصيف الذى عير أثتاؤة السيحيون 
البحر المهاجمة دمياط) بهدف مضايقتهم. !أ وقام بوضع قاذفات الأحجار أمام 
المديئة. وظل يقلفها ليلا ونهارا. وما كانت المدينة صغيرة والحامية التى بها أيضا 
قليلة العدد . تكن (المعظم) من الحاق اضرار كثيرة بها. وعندما بلغت هذه الانباء 
(جارنييه أليمان) (أو الألمانى)؛ والذى كان ناثيا عن الملك (جان دى بريين) في 
عكاء أمر رجال الشعب وغيرهم بتقديم المساعدة للمديئة المحاصرة. وكان 
الجنويون(!) يقدرون جوتييه (الغالث)!* صاحب قيسارية. فطلبوا من نائب 
الملك اعطاءهم قلعة المدينة نظيرا امدادها بما تحتاج إليه من المؤن والاسلحة. وكانت 
هذه القلعة مثار خلاف بين الملك (جان دى بريين) وجوتييه الثالث؛ حيث كان 
الملك قد رفض اعطاءها له إلا إذا دفع جوتييه (الثالث) نفقات بنائها.!* ووافق 
(جارنييه اليمان) على اعطائهم القلعة. وقاموا بارسال المقاتلين والأسلحة 
والمؤن وأشياء أخرى كانت فى حاجة إليها. وعنذما وصلوا إلى هناك: استلموا 


.م١7171‎ . ١1١8 إلى فالاه/‎ 5١86 حكم دمشق فى الغترة من‎ )1١( 

(؟) أبحرت طلائع الحملة الصليبية الخامسة متجهة إلى دمياط في 4 مايو 14؟١١م/7؟‏ 
صثر هاا"ش, 

(19) كان للجنوية ثلث المدينة . بالإضافة إلى شارع وكئيسة عرفت باسم كنيسة القديس 
لورئزو فى قيسارية. وذلك نظير ماقدمره من مساعدات عند الاستيلاء على المديلة. 
أنظر النصل الأول همنهذا الكتاب. 

(4) حكم قيسارية فى الفترة من ١7١1‏ إلى 15؟1١م/.111.31اه.‏ 

(0) “تم انشاء قلعة للمدينة لأول مرة فى تاريخها منذ استيلاء الصليبيين عليهاء وذلك فى 
فبراير 14١1١م/‏ ذى القعدة 4١5ه.‏ للمزيد عن ذلك أنظر الفصل الرابع من 


لض 


القلعة من الحامية. وقاموا باخلاء كل من بداخلها. وظلوا أربعة أيام . وفى اليوم 

الخامس طلبوا من عكا ارسال قوات أخرى. لأنهم لم يتمكنوا من المحافظة عليها. 
ويوجع ذلك إلي أن المسلمين كانوا قد تمكنوا من اختراق أسوارها. وبالفعل أرسلت 
إلبهم المزاكب فئ أثناء الليل. وتمكنت من اخلاء الحامية. وفى اليوم'التالي 
(السادس) تكن الترك من اختراق أسوارفا, ولم يجدوا فيها أحد. وأمر السلطان 
(المعظم) بتدمير القلعة (3) 


(5) كان صلاح الدين هو أول من بدأ سياسة تخريب المدن والمعاقل الصليبية التي استردها 
منهم عقب موقعه حطين, وكان يهدف إلى عدم استفادتهم منها إذا تمكئرا من استردادها 
ثانية. وتعرطت قيسارية للتخريب بالفعل على يد صلاح الدين. وقام الصليبيون 
باعادة محصينها عدة مرات بعد استردادهم لها. أنظر الفصل الثالث من هذا الكتاب 


نس 


الملحق الثالث 
نض المؤرخ العيتئ عن سقرط قيسارية فى يذ الظاهر بيهر 


نقلا عن : عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمانءج! :١‏ مجلد 4, لوحة | 814 . 0168 


... وردت هذه الأخبار استبشر السلطان (بيبرس) . وثنى العنان قاصدا بلاد 
الفرتج فنزل على قيسارية. ذكر فتوحإقيسارية الشام نزل السلطان عليها يوم 
الخميس تاسع جمادى الأولى (275ه)/ وللوقت نصب عليها المجانيق وأطلقت بها 
العسكر. وعمدوا إلى سكك الحديد'' فجعلوها أوتاداء وتعلقوا فيها من كل 
جانب, وطلعوا إليها؛ ونصبوا السناجق السلطائية عليها. وحرقت أبوابها.رهتك 
حجابها. فهرب أهلها إلى قلعتها. فجّد العسكر فى الحصار. فلما كانت ليلة 
الخميس منتصف جمادى الأولى , هربت الفرنج وأسلموا القلعة بما فيها'''. فتسلق 
المسلمون إليها من الأسوار واستولوا عليهاء ورسم السلطان بهدم مبائيها فهدمت. 
وهى أول فتوح!السلطان الملك الظاهر رحمه الله. ثم توجه السلطان إلى جهة 
عثليت جريدة» وبث عساكره تشن الغارات/ وتقول باللثارات, لوحة .6١4‏ 


)١(‏ السكك جمع سكة. وهى الوتد الذى يربط به مقود الحصان. أنظر ماسبق الفصيل الخنامس 

(17) كان لقيسارية ثلائة أبواب هى : الباب الشرقى وهو| الباب الرئيسى للمدينة؛ وباب اليحر 
فى السور الجنوبى. وباب الشمال فى السور الشمالى. أنظر تخطيط المدينة فى العصر 
الصليبى : لوحة رقم « ٠‏ رسم تخطيطى رقم 1 

(؟) ذكرت المصادر الصليبية أن حامية المدينة اشترطت لتسليم القلعة أن يخرجوا سالمين 
وبالفعل وافق بيبرس على ذلك. وسمح لهم بمغادرتها دون أن يتعرض لهم. أنظر ماسبق 
الفصل الخامس من هذا الكتاب| 
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وجرد عشسكره إلى حيفا(!) فدخلوها فنجى العرس!' أبأنفسهم إلى المراكب. 
وأخريت المديئة وقلمتها فى يوم زانيك. !7 روضل إلى عثليت وعاد عنها وقد ترك 
أهلها فى حبس منها فنزل على أرسوف. لوحة 016. 


)١(‏ توجه الأمراء سئقرا السلاح دارء وعز الدين الحموى ٠‏ وسنقرا الألفى. على رأس هذه 
القرة لمهاجمة حيفا وذلك فى ١‏ جمادي الأولى 737 ه/را مارس 5070١م.‏ 

(؟) صحتها الفرنج 

(1) ففر الفرنج الى المراكب وتركوا:قلعتهاء فدخلها الأمراء بعد ماقتلوا عدة من الفرنج وبعد 
ماأسروا كثيرا ٠‏ وخريوا المدينة والقلعة وأحرقوا أبوابها فى يوم واحد. وعادوا بالأسرى 
والروؤس والغنائم سالمين والمقريزى. الشلرك . ج ١‏ .ق ” .٠ص‏ 7؟078.85. 


5ك؟ 


الملحق الرابع 
نذا مادة فسبانة رفتكسل يفقم 


نقد عن ا ات 01 


-١‏ بلدوين الأول (الملك) (' 1 منساشفلة1(8. 31١‏ .11لم/غة . 4.هام) 
1 يوستاش الأول جارنيه 1 عذاعة]185 (. ١١١‏ 17؟1١١م/0.4‏ . لااوم) 
جوتييه الأول [ تعناسهة ١١١9‏ 6غاام/7 0١‏ . كغدم) 
- .يوستاش الصغير الراهب دير القديس لعازر 

مآ .51 04 علممحمه عطعوأونريع (ؤؤذا .64١ام/‏ 4غة. ؤ2ههم) 


6. هيو طهنط1 (64١3.م5اام/فءة.‏ ل5وم) 
1 كاك علألكلم/ "اذه . خدودم) 
. جاى برد (4لا ١١‏ . كلالام/ كذه . الادى) 

4 


. فترة وصاية ربما يكون جاى صاحب بيروت تولى فيهاحكم قيسارية 
٠‏ ولذلك بحكم زواجه من جوليانا(5/ا١١ا‏ 47اام/ الا ملاوم) 
5 جوتييه الثانى : 11 اناه 0 
سيد فعلى للاقطاعية لقب ١١417‏ . لاماام/ لاه - "مه م 
اسمى لسقوطها فى قيضة صلاح الدين ١١81/(‏ . ١951١ام/‏ 9081 081ه) 
-١ .‏ جود فري لوزئيان! “مومع أوباآ نإ امع (كلذؤذاكل؟كذكام/ 
لاكرة ملم وم ) 


)1١(‏ ظلت قيسارية من عام ١.١١م‏ إلى عام . ١١1م/‏ 444 الى ؛ . وه تابعة للملك بلدوين 
الأول أنظر الفصل الأول من هذا الكتاب 

(؟1) لم يتسن معرفة من تولى الإقطاعية فى هذه الفترة والتى يبدو أنها كانت لاتزال تمت 
وصاية أحد أفراد أسرة يوستاش جارنييه. 

(1) حصل جود فردى لوزنيان شقيق الملك جاى لوزئيان على قيسارية ويافا نظير دوره فى 
حصار مدينة عكا,» وذلك فى الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع الملك الانجليزى رتشارد 
قلب الأسد أنظر الفصل الثالث من هذا الكتاب, 


ا ؟ 


١١‏ . جوليانا سيدة قيسارية وحصول زوجها ايمار لايرون على لقب سيد قيسارية 
يحكم وواجدعتي 20 
لمعته ع0 عمصلزم ,وعتقوعة0 01 عصمة لان (517ؤ1كتك١؟‏ ام/ 
848 .. أكم) 
١١‏ . جوتييه الثالث 111 بعنادلة©  ١7١(‏ 119لم/ االأاككتهم 0 ) 
١‏ . يرحتنا موءل (5؟؟١‏ . ١4اكم/‏ 515 . مكلك م) 
4- مارجريت سيدة قيسارية وزوجها يوحنا أليمان 
المتصعلم صطو1[ ,مالع سمندكة (28 ٠١‏ .6 4/11 كام) 


ب سادة حملوا اللقب دون الأرض (سادة إسميون من أسرة 
بوستاس جارنييه) 


9 نيقولا أليمان سقصيعاخ مدامطعئ (6؟؟1 . لالالأام/551 . الاام) 
. توماس أليمان مقصعله وتصصط؟ (لالا؟١‏ . 5م / 5لا5ة ‏ 1ه) 


ج ‏ سادة اسميون حملوا لقب قيسارية في القرنيين الرابع عشر 
والخامس عشر الميلاديين / القرنيين الثامن والتاسع الهجريين. 
.١‏ جان من نيفيليه وع![ذبع]5! عل هصدع1 ١"84(‏ . ؟ مركملا . ؟ م) 
؟. جان جوارب ‏ 00:22 هوعد ١85(‏ ؟ م/؟لا-كم ‏ 1 م) 
ظل لقب« .وفيسارية + موجردا في قبرض خض غام 11607م/ 
م58 مم )., وذلك عندما أشار درى » لإع1 إلى شخص يحمل هذا 


« 
اللقب دون أن يحدد اسمه. 


(؟) يبدأ من هذه الفترة حكم الاناك من أسرة يوستاش جارنيه حيث آل حق وراثة الإقطاعية 
لهن بعد وفاة جوتييه الثانى دون أن يترك ذكرا يخلفه فى حكم قيسارية 

(9) لم يكن هولاء الاشخاص من الأسرة الأصلية التى حكمت الإقطاعية فى القرنين الثانى 
عشر والثالث عشر الميلاديين/ القرنين السادس والسابع الهجريتن. 


فى 


(ثانيا) تسلسل نسب سادة قيسارية 


تاش جارنيهايما سيدة اريحا 


- 


« 


-..- ------- ---- جوتبيه-الاول سيد.قيساوية ع جوليانا..-. . -- -- --يؤستاش الثانى جارنيه سيد حبيدا. . - - - - - - 


هير أوف قيسارية > ايزابيلا يوستاش راهب القديس لعازر 


سس ص سس و سمس سس سس 
جاى أوف قبسادية جوتييه الثاني جوليانا 


م )0( جاى أواف فيروت 
> (ب) ايم رأوف لايرون 


جوتييه الثالث برناركد ايزابيلا برتقا روجردى لايرون 


مارجريت ابلين - رينالدأوف حيفا <ريتالد أوف سواسون 


بيو بي سي يي :1_1 


هيو أليمان نيقولا أليمان توماس أليمان 


ِ ٠. 
ت لحن بالأدسة أرة‎ 
ع أيزانياذ ابلين جيسن هي باس ارو‎ 


ا ؟ 


الملحق الخامس 


)0 
رؤساء اساقفة قيسارية 


نقلا عن : 69 ار رأأكء .02 ,كلتق و11 
1١‏ بلدوين الأول (1١١1.48-1ام)‏ 1 مأبملسو8 

؟' - ابرمار أو ايقرمان 15١.4(‏ 155١1م)‏ ع متع عطس ع0 معطت 1 
؟اى جود نتيوس (9؟١١1‏ كر 1اام) 0 
4 د بلدوين الثاني (١4/؟4١١ا‏ 5م/لاهاام) منسن0 لم8 
ه هرنسيوس أق هرفسيوس ١١99(‏ - 176١ام)‏ نازو مضعة ]1 عه كستوعمه11 

1 كف | | 
5 هرقل -1١10(‏ .1148ام) واعاعة:8 عه كلاتأعورء1] 
2 

00 1184م)‎ - ١18.( ايمار دى كورييني‎ ١ 
1/2 موناخوس‎ -4 


بوكرلومين . قات لكي 


)١(‏ أعدت ترتيب هذه القائمة بعد أن حصات على مقالة هازرد عن قيسارية والصليبيين اثناء 
وجددف “+ إإراكة التحدة. 
69 تولى . 1 بطريكية بيت المقدس فى (.4كا 7 1م) 1538 2 لال تارف لم1 


ا ؟ 


9 - 757 .هم مك8 - عان0"'ل وعتللتجصة1 وع] ,برعا . 


)م١؟16‎  ١5065( لوكياميس‎ - 15 2 . 


)ما180-1١99( بطرس‎ - ٠ 
اك/رع4؟ام)‎  1139/( برترائد‎ - ١ 


وك جوسلين جوسلين (غ154 ب دراه كام) 


فق 


©تتتاقاءم[ 


ع رع 21 


ع2 


ملاءءو0[ 


وما ؟ 


اإملحق السادس 
توابع اقطاعية قيسارية 


0 م106 
ل عه 031 
وان اكاك 

0ن[ صا مامعتة5 
0 

عامعكة ٠‏ ج20 


لتقا - أت | 
1١4 |‏ قلعة الضريح المقدس 


1١9 |‏ خرية القصبى عم 


| 4 خرية الدرهم تمعطنج1 كبادره8 
| 4 خرية أم الطرس 
٠١ |‏ خرية السلماذ 
(1) اصبحت تابعة لجماعة الفرسان الداوية. 


(؟) من توابع الداوية ‏ أنظر الفصل الرابع من هذا الكتاب 


1١١ |‏ خرية بيت رأس 
١١ |‏ خرية كبار 


| 25 كفريسكن 


58 .20 بموعدمم2© أعلطهةة قوط ,6 ,تعبزع8 


الاسم الأجنيى الصلييى | 
5 خرية المعمصرة 1 مه ات مم0 
ممم عطاع 8 
ٌْ ناعم متوط 
4 خرية البركة | ع8 أ 
6 عا برسشق ١‏ متطعفط525 
0020 
١‏ - خربة منصور العقاب | علاء27] معتمفاا 
عطعلانمء5 .5 .0235 | 


-٠‏ خرية الملات ستسمممئتتة5 كعم أ 


5 (4) من توابع الفرسان الاسبتارية فى القرن الثالث عشر الميلادى / القرن السابع الهجري. 


أشض 


| 4؛؟- قلعة القديس يوحنا 


| 6"- خرية بيت دفوص 


| الاسم الأجنبى الصنليبى ٠‏ 
00000 للنعتمعم | 
أ ؟؟- خرية العبيرى م 
"2 قاأنور 0115م مع زع11 


56 ضطو71 .3 .ك6 
106 
أوعع20 0613 .05 


ولع قط 11 .5 0 


17 قلعة الغابة 
2 قلعة القديس ميخائيل 
أو خرية الزرقاني 


4 - خرية بايلون , كخل كنظ ,165 أناظ 


. خربة صابرين و53 

.* - قلعة الداوية تأمطة7 .كو 

"١‏ قلعة القديسة آن ا 
أى برج القرآني ا 

1" حديدون ج13 
+7 قلعة هيى تالأعاوبعة د5أممع نط1 4 كدح 

ما ع8 


75 - ' قلمة الجليل أو كركورا 

باد ارك باهرا 

4 قلعة السيد املريك 
أى خرية المسعدى 

لك ؟ِ 


+ - شربة زيدة 


أ - تل عفرين 
اا 40 
9 ا فاقين 


ه؛ ‏ قنعة أليمان 
5 قلمة انجلبرت 
41 - برج عطوت 
4 - قاقون 


#ستحقصآ 
مقلتلهه .© 
امنتعطتج ١ك‏ 


تعضلقهة تمتصوط .كد 


ْ وان كاي| 


١‏ مداع اع م2 

<> قتومة 
06 

الما 

ْ أعجمعممعظ 
لمعل 6205 
ماه و8 وى 


مطعو8 60860 


(ب) توابع من قيسارية واقع المرسوم الذى أصدره الظاهر بيبرس 


بعد أسترداده لقيسارية 'اككى/110ام 


يبدأ المرسوم بحمد الله رشكره ٠‏ والثناء على نبيه والصلاة والسلام عليه. ثم 


يذكر ما قام به الظاهر بيبرس من أعمال. وامتداح لصفاته. وبعد ذلك يبدأ يذكر 
أسماء الأمراء والمماليك وما حصلوا عليه من توابع إقطاعية قيسارية وهى : 


١ 


عتيل 


نا 


افراسين 


٠‏ باقة الشرقية 


وردت هكذا فى النهج السديد] والسلوك . أما ابن أيبك 
فذكرها «عتبل» ٠‏ بيئما أوردها شافع بن علي «عسل». 
ووردت عند العينى «عسل» ونرجح الصيفة الأولى لأنها 
وردت فى المصادر الأجنبية "818111" وهى مقارية 
للصيغة الأولى. 


النهج السديد والسلوك وعقد الجمان, أما ابن أبيك فيذكرها 
«ذيتا ». أما شافع فذكرها «ريتا» والأولى أقرب إلى الصحة. 


أجمعت المصادر عليها. 


أجمعت المصادر عليها؛ فيما عدا ابن أيبك الذى ذكرها 
«ناحية الشرقية» والتسمية الأولى هى الصحيحة. 


أجمعت المصادر عليهاء فيما عدا ابن أيبك الذى ذكرها 
«قلسوة» والأولى أصح. 


أجمعت المصادر عليها. 


ابن الفضائل والمقريزى والعينى وشافع بن على؛ فيما عدا ابن 
ايبك الذى أوردها «أم العجم» والأولى أصح. 


يفف 


-.-- «تيزين » .. والتسمية الأولى هى الأصع ١‏ -- 


ابن العميد والمقريزى العينى: أما ابن ايبك فقد ذكرها 
«تودين» وشافع بن على «ئورين» والأولى هى الأصح. 


اجمعت المصادر عليهاء فيما عذا العيئى الذى ذكرها 


أجمعت المصادر عليها؛ فيما عدا شاقم الذى ذكرها على انها 
«دنتان» » بيئما أسماها العينى «تبان» والأولى هى الأصح. 

ابن أبي الفضائل والمقريزى ٠‏ أبن أيبك «جبلة»: والعينى 
وحلةع»؛ أها شافم فغير واضحة والتسمية الأولى هى الأصح. 
ابن أبى الفضائل والمقريزى وشافع بن على, أما العينى وابن 
أييك «المرج الأحمر» والأولثى فى الأصع. 


ابن أبى الفضائل والمقريزى, أما شافع بن على فذكرها بدون 0 
نقطتين رها» , أما ابن أيبك فذكرها «نما» والأولى أصح 


14 ذئابة. ابن أبى الفضائل والمقريزى ٠‏ اما العينى «ذْنّابة» وذكرها شافع 
«دئاية» 2 يدون تشكيل أما أبن أببك «دياية » ناقصة: وصحتها 


دنّابة. 
8 .دير الغصون وردت بصيغ مختلفة . فذكرها ابن أييك «دير القصور» أما 
أودير الأساور شافع فلكرها «دير العصول» أما ابن أبى النضائل والمقريزى 
فذكراها «دير التصورن» والعينى «ذير العصفور» وبردير 
--- الخسون حى الأرجم: 
.الشويكة ابنابى الفضائل وابن أيبك والعينى والمقريزى «الشويكة» 2 
أما شافع 0 «الشويا » و«الشويكة» هى الأصح. 
ارين حي ليه .المصادرء فيما عدا العينى الذى ذكرها 


١ 


« طرس » والأولى هى الأصح. 
4 


7 باقة الغربية 


برق القصير 


ابن أبى الفضائل والمقريزى والعينى «علأر» و أما شافع 
فذكرها بدون تشديد «علار» ووردت محرفة فى أبن أيبك 
وعلاى »؛ والتسسية الأولى هى الأصح. 


أجمعت المصادر عليهاء وهى التسمية الصحيحة. 
أجمعت المصادر عليها وهى التسمية الصحيحة. 
العينى وابن الفضائل والمقريزى «ارتاح» . أما شافع فأوردها 


بصيغتين «ارباح» ودارياح» و واما ابن أيبك فذكرها «ارياح» 
والتسمية الأولى هى الأرجع «ارتاح». 


ابن ايبك وابن الفضائل والمقريزى ٠‏ أما العينى فذكرهاد يافة 
الغربية» ؛ وذكرها شافع وناقة الغربية» والأوتى هى الأصح. 


ابن ابى الفضائل والمقريزي. أما ابن أييك فقد ذكرها 
«القصير»: وذكرها العينى «الفصير». وأوردها شافع 
«الغصر» 4 والتسمية الأولى هى الأرجح. 

أجمعت المصادر عليهاء وهى التسمية الصحيحة. 

ابن أبى الفضائل وشافع بن على والمقريزى: أما العينى فقد 
ذكرفا «قفير» وأوردها ابن أيبك «غير واضحة» والأولى هى 
الأرجع. 

اجمعت المصادر عليهاء فيما عدا ابن أيبك الذى ذكرها «كفر 
سراعى » 0 والتسمية الأولى هى الأرجم. 

اجمعت المصادر عليهاء فيما عدا العينى الذى أوردها 
«أفردسيئا » ٠‏ والأولى هى الأرجح. 


لحف 


4 -طوركرم 2 اجمعت المصادر على هذه التسمية. 


4". كسبفا1 ١‏ شافع بن علي . أما أبن أيبك إفقد ذكرها «كسنا» وهى أقرب 
2 ”© إل السسية الأول أها التزيرى فأرووها وكيماء. , 
والعينى «كسيفا» والتسمية الواردة فى شافع هي . 


20> الأرم 811 . 


عع ا ب د | ٠‏ 
(1) وردث صيغة هذا المرسوم فى مختلف المصادر العربية من معاصرة متأخرة ٠‏ وعن صفحات 
' المصادر الخمسة التى رجعنا إليها فى نمقابقة أشمااء الاتطاغيات, أنظر : ابن أيبك : كنز 
. الدرر وجامع الغرر. جنة ٠.‏ ورقة ١١8‏ . .١١و‏ شافع بْن على : حسن المناقب السرية 
المنتزعة من السيرة الظاهرة. لوحة 58 ١.‏ . ابن أبى الفضائل : النهج السديد فيما عدا 
تاريخ أبن العميد؛ جا .ص 48١‏ . 444 . المقريزى : السلوك؛. ج١‏ . ق”. ص .67 . 
4" العينى : عقد كيان فلي تاريخ أهل الإماو سانا تعلن 46 رمه 815 . 
. وهناك ملاحظة عامة وهى انّ ناسخى المخطوطات ريما أخطاوا عند وضع التنقيط 
.. فى بعض أبسماء هذه المواضع ممأ جعلها. تبدو فى صيغة مختلفة. 1 


0 


بيان ال مختصرات 


مقط الع[ عل وعالزوية وهم[ : .آ.0.م 
اماع50 امع 'ورمتواتط عملووعلوط ١‏ : 22015 
-5 002015306 5 كمع مس21 دعل لأعنععه : .يعرم عم7ر - © 11 5 


15 مآ 
-3ع001580 5 5معما5لا؟ دعل العتامعه 2 : 0-110 .11 8 
]1ت 6060 111 ْ 
عل اع دع انيه 0 5ل كتاع1رما5ا!] دعل العبمعيم ش : ا ىف ان 
ش عم 1 ال 


تستاه] احم و10 0 عماوعط لد للا 0 مآ 20 


8 وعطء انعط دعل لسر وززع72 ٠:2‏ 7 .10 .م 
لم17 


41[ :فلتخمو قات الر سي ركوو [لقاكيزة 


6 قطلمة وع1 نوم عتاطيم لولم 5 5معارم )كا 065 عاتم ]1 
ولاك عوناط 16 دا و6]1765] : وعااع8 أ 1005ام امنود[ دعل عتصعلوعة "ا 


6 -1841 عقوم وأمب 


(1895 - 1844) 3 5 يه 1015 -1 

(1872-1906) دعدرها 5 ,(وطورف) ,لامع 0 ومعاروئوزا -11 
(1881- 1865) كعمرم 2 رعمه02 ومعترمو وز -11ل - 

(1906 - 1869) 0065 :2 ,ولع اتت حم كامء ع0 - باز 


ع 101 عل عأعاء50 12 توم ودع6 1أطنام ,تاهآ أمعار0'! ل وعلتطععةم ومع[ 


1881-7 اعوط وام 2 .متلاج] 


, ؟مط١‎ 


فصآ لمتعمعع اسه .كا20 13 ١لإأعان30‏ جرم" 'ممسعااط عسلأوعلوط 
7 - 1887 ,مملضمآ 
ع[ .8414 0 سمملاعه 1ل 15 عسمد وعم تاطدم ,قتتقآ عمعهم1'0 0 عنامعظا 
تادر لذو عورزم موف أ ددداج 11 2-19 3 ونعوط عع اعاء5 .215 اع سوملا عل كتباوعدك1 000 


ثانيا : المصادر, الصليبية 


15-8 15071 ب 51751م من مترماوفاة عن 0 جع 1ه 
3 - 264 .مم .1879 .قتتوط ../11 

بمممن أموع1آ-ممتآ لتقطء1؟ عه علوود) 156 015ط لخر 

1 ع1 عمو [ ممأ برط طعمعظط ه01 عطا 

بجو[ ,عندو16] مآ هآ .ل نزط موتام)معطصصاعم6ل0 لدة دعثمم 


1011 241 


له .8 عزط علعع 01 ع8 تزه رقمقنا قعالم عط 1‏ ,لاعصصطصم عمصمكف 
19 ,01001 آ تمان 5 


0 اع أطعصطة؟ .1 عدم ومع تأطمام 1291 - 1095 عنسمتوة عسعء!' عل وأقاامكة 
1 - 419 .وم ,.1آ رمآ .0 .ة هل .لتممرمم 


اد ل | بل (وع #نفمعه 12- 11) ,1/111 -] رتنع 21 5نام 1011م 
1894 .1020608 871ع 


1/1356 عتاتسماصم برط لعالوزلا وععهام نرله1؟ ع1 ,تعدا واستهمامف ١‏ 
701.11 ,وى 1١‏ © اظ وز باسوسسعع5 بإععطيدة برط .كضقن) 
7 ,بضهلمم.آ] 


6-1 11 1 .280 بقممعطعم لصم زعب ومعوء 1[ وأعوئواة .111 امتبلاد8 


يكنا 


5 -133 .مم7 .701 ,.عع0 


وتأقططهم وأومعع سطمئعط نأعتلعمع8 
5 .80 ..قاععظ عقتاومة ]1[ أعضمعآ] متاوع0 اع هاثلا 
.6 - 406 .رم .23/11 .701 ,1818 ,كقتوط ,1 .11.0 


معطت ممع 0 سمخب عمولهةتعطارآ غ2 رعمماععتطعءوهة0) معوألة0) 


47 مم17 .01/ا 00 11 - 0 ]1 


عط هذ أعتمو©ط أمططة مقتددوس8 عط 2ه عممصتع لالط 2 ,نوططكث أعتصورز 
© لاط لعغة)ماممة (7 - 1106) .لصفا برلم 
17 .لوب ,1888 ,200مآ .مون 1 /لا 


مجع 15 عل عاوع ناوم0م) 12 غء تناعجء مط وعاع2:ط عل عتتوعوط'.اروعاع82 
ومة2 .1[آ أوبا ع0 11 - 8160 8 8501 - تعمع 000 
1-481 .مم ,1859 


882 متك 0 خظء نطق .180 .لمامصسظ 'ل عناوتممعط0 رآناممع8 


7و .701 ,00 - 511 ل بعطعم نم فل اء مسعتددبدع[ عل عرزمنوط8 
621-648 .مم 


ع1 مع 0غ مون نلعم عر عط عه 1150137 خ روع مقط 02 معطءليظ 
]1 مله وععصوء8 نز8 ,كمه .(1095-1127) 
مث طعغتب لع ئزل8 .(طمعوه1 3512 01 15م 5151) 
5 بعل[ أتانامم]! عاماط .5 ل[امعدق لاط مم عنالم مآ 
ش 1969 .م 


ارلننا 


.أ .2.1.5.ط .01) .لممآ أمظ عط 1ه مم أمترعوعدآ ر5تااعاع*]1 
2 ,نملمم.] .1 


أو ع0 23 - 0 11 1 .80 لملعطعءم كدخ ولاع8 ,تتنةلاءعمةن) لتلعالوت) 
سا مم ان مم كدو بد 32 لسلة ونم كنب 


-.0 8 .1 .80 .عناوأعه[أضمعطء ع[ا٠طة]”‏ ,قمع ه00 ع0 .02]6من) ,تمتامطاعاط 
490 - 471 .مم ,1869 ,ولعةط .1آ .أوما ,مقلم عمد[ 


1841-3 ,قوط .7015 2 ,ممرعلةوتاعز عل وعوزاووة 2 '0 مدعل ,معتاط[] 


22512 (1180 .0آ عذ) لمعلهوتحع[ل ذه نزرمغأواط عط1',تجنالا عل وعتاوعول 
ا ع5 برعتطاينلخ لإا ضلاها لممأع م0 عط تمر 
6 ,1021002 


لاط .كضقغ) ماعط بزامط عط 01 عممصس لع لاط ع1 رمعل 
0ط ,1آ .ألا ,. 28.15 11 رتنوبوع )5 بزعرانام 
1357 


ععصوظ أه ومتكا .116 ذ5ألاما 01 ولرمتصعكلز بعل صوعل رع11 امامل 
(اوتاع م8 لك (كالنامآ أصتهذ لعللمقه نإ[ لمتصمصمع) 
05 .2100 1ه جعمصطه1 اعمملوك لاط مملنة [أومصقما 
- 341 .مم .لع امطمظ8 .وعلقوسسطت [ه وعاع معطت 
(1848.)1 ,ضه0صم.] .556 


,[] .لملا رققموط .ممم .ع70 - .ل .81 .1 .80 .وأمتصططلطن) وعل وعاوع0 وع] 
,06ظ1 


عم ؟ 


عننوع 0ه 1ط1ز8 هل ,(692-1136) عموتممعط0 ,عووعل0'80 باعاط ك8 
ع3 لاع تللق آنا عنقم عصضع تام ةعم عناول 0و8 


1558 


,1273 0غ 1235 جقعلز علطا طدمعا لزتماولآ طاكتاعصظ ,وأكتوط بتاع ]118 
7015 2 .وع11© .ة.ك1 لاط ملنلقا عغط)ا متم .كليعم] 
3 - 06001852[ 


.ل ضطمل ناا ك8 بول أتصة17 أن عتبااوة©6 عط رمعوطععلوط غه 011096 


48 ,اه ,3 .[] بفتكاماعله[لطط .1160 


15 .0 .85 .8 .80 .كتناما أمنه5 عل عذلا بعل فمسسولائنا0 ,كنطنوط .51 
58-101 مم را .أمء - 


.2.11 .80 ,مممعتاومة معتممعط ,كتتقططة عملمطدوعوع00) نطم آنا ]1 
111 ك1 


أمنمعمع0 01 ممع ممم مأعماوتك بوعاتنهوم عل المسستمع 
دم .111 .آ0/ار ع0 .-81 .0 /11 :1 .80 .لمعا دسدبمعط]1 
.09 - 231 


قمة لمماع متا ذه بدماوتا؟ عط عمتكظتم صم .كلفمصصة ,معلء 110 1ه جعع 10 
82 10.7326 .م ه60 عممسساظ [ه معتاصلام يعطاه 
همه و5عامه طغتلج مها عط©طا دسم .قمم .1201 
رتهلممةآ .كاوي 2 .برعلنه .1" بصمعاط نزط 005 هراوس 1ل 
15253 


بردماذتآاط عط عمتسمحصه© .ندم ائن11 5ه مع ج110 ,ع ملم /17 ]1ن رمع ه0ك]] 


نلا 


5 .1235 .120 لل 0 5م530 عط أه أمعووع2آ1 عط م2501 لمماعمظ] 1ه 
مآ .015/ 2 ,وع011) اث ,ل لاط متأاقآ عطا نم1 
.1548 


ا ا ا 
8 - .© .85 .1 .80 .(1261 - 1229) متاعطامظ عل 
.(649 - 489 .رم .1859 ,كلوط .11 .أولا م00 


701 ,0.1 .85.28 .80 .5أتاما أملو5 عل عللا ,عل عصنهة ]اتنا كنطو ام 
3585-1-1 .مم .22 


عط) أقمتدعة دعاوع تاذ 5ل لله متعم صطظط [أع250م1] عط .ط ,رعاوع 71لا 
7( .5قةنا الإمتفمعء 5 13 عط 01 اوعتضمعء لم .عووط 


0 مآ .عوبهوج] .بالا وار 


و56 عط لتملزعط عدرول كلعع0آ1 عط 01 مأوت خ رعن1 01 1150لا 
بعك .0 الخ لمة عاإعمعطة8 .ق8 زط لم21 أصتطتية للج 
3 ,عنملا ببوع[ز .7015 2 


الح 


1 ثألعا 0 المصادر العربية 
)١(‏ المخطرطات والمنخطوطات المصورة!١)‏ 


ابن ابى السرور ٠:‏ (ت:8؟.1١م/‏ 1119م) محمد بن محمد بن أبى السرور 
زين الدين البكرى : 
«النزهة الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية» . دار 
الكتب المصرية . رقم 1١1‏ تاريخ. 


ابن انك ٠‏ (ت الالاه /١71١م)‏ ابو بكر ين عبدالله : 
١‏ - «درر التيجان وغرر تواريخ الازمان » . دار الكتب 
المصرية . رقم 4. 44 تاريخ 
؟. «كنز الدرر وجامع الغرر» . هج . دار الكتب المصرية ‏ 
اين ش ش 


ابن بهادر (عاش فى القرن التاسع ه/الخامس عشر الميلادي) محمد بن محمد بن 
بهادر «افتوج النصر في تاريخ ملوك فصر » - دار الكتب 
المصرية . رقم يفل تاريخ. 
أبن دقمان (ت كخ.خمه/ 7 . ؤام) صارم الدين ابراهيم بن محمد ين ايدمر العلائى 
١‏ . «نزهة الانام في تاريخ الاسلام . القطعة:الأولى . حوادث 
تاريخ. 
؟ ‏ الجوهر الثمين فى سير الملوك و 


)1١(‏ أشرنا الي المخطوط ب (ورقة ) والمصور ب (لوحة) 
(1) تم تحقيق الاجزاء السابع والثامن والتاسع من كنز الدرر؛ غير أثنا اعتمدنا علي المخطرط 
لعمل المقارنة بينها وبين بعض المصادر الاخرى. خاصة فى تحقيق اسماء توابع الإقطاعية. 


ام ؟ 


السلاطين . دار الكتب المصرية . رقم ١811‏ تاريخ. 
ابن الشحتة الحلبى (ت 6١6‏ ه/1417ء) ابو الوليد محب الدين محمد بن 
محمد : «روض المناظر في علم الأواثل والأواخر» ‏ دار الكتب 
المصرية . رقم 40م تاريخ 


ابن الغرات (ت 7. 5ه/9.1١م)‏ ناصر الدين محمد بن عيد الرحيم بن عبد 
الرحيم بن علي : «تاريخ الدول. والملوك» . م١‏ مجلد . دار 
الكتب المصرية رف 1017 تاريخ - تسوبر شحصى- 


بامخرمة (عاش في القرن العاشرطه/ السادس عشر م) أبو محمد بن عبد 
الله ين أحمد بن على : 
« قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر» . ١‏ ج . دار الكتب 
المصرية رقم . 44١‏ تاريخ. 


بيبرس الداودار (ت ا اه/ لام) الامير ركن الدين بيبرس المنصورى : 
وزيدة الفكرة في تاريخ أهل الهجرة» . ج 4 مكتية جامعة 
القاهرة . رقم 4؟. 4؟ تاريخ تضوير شمسى. 


شافع بن علي زت *لالاه/ 11ام) شافع بن علي بن عباس بن اسماعيل 
: بن عساكر الكتائى العسقلائي المصرى: 
حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية ‏ دار الكتب 
المصرية , رقم 74؟؟ تاريخ 
العمرى(ت48لاه 748١ه)‏ بن فضل الله. 
مسالك الابصار فى مالك الأمصار . ج /ا؟ فى 4 مجلدات دار 
الكتب المصرية . رقم .05 معارف عامة ‏ «تصوير شمس. 


العيني (ت قهط-/ 141ام) بدر الدين أبو محمد محمود بن احمد 


القرمانى 


آ لنويسرى 


ابن ابى الفضائل 


بن موسى : «عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان» ‏ “الا ج فى 
55 مجلدا دأر الكتب المصرية ‏ رقم مه ١‏ تاريخ « تصوبر 


4 


١04 معجسسن‎ 


(ت خوالي . لباه / لام ) أحمد بن محمد بن على ك 
«نثر الجمان في تاريخ أهل الاعيان «المجلد الأول والثاني . دار 
الكتب المصرية . رقم ١1745‏ تاريخ. 


(ت 1١5‏ اهم /اةوام) ابو المياس أحمذ جلب بن يوسف بن 
أحمد : اخبار الدول وآثار الأول. دار الكتب المصرية . رقم 
0 تاريخ. 


(ت 4ثلاه / 1731م) محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد 
الرحمن فخر الدين «عيون التواريخ» . ١١‏ مجلد ‏ دار الكتب 
المصرية ارقم 14487 تاريخ «تضوير كيس » 

(ت الالاه / 777١م‏ ) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن 
محمد : «نهاية الارب في فنون الأدب» . 686 مجلدا . دار 
الكتب المصرية . رقم 6144 معارف عامة . تصوير شمس. 


(؟) المصادر العربية المطبوعة 
.توفي في منتصف القرن الثامن ه/ منتصف القرن الرابع 
عشر م ) مفضلى : النهج السديد والدرر الفريد فيما بعد 
نازية ابن العسة فقن المع ور 0 


(١1)نشر‏ المستشرق الغرنسى بلوشيه الكتاب تمت اسن : 


اء ق6تاصنم مطععق عع ]1 .وعلنواصدا عممالن5 معل ععتلمة!آ! ,لأمد1 - اتنطمق عطا اأممعدانملر 


أبن الاثير الجزري 1 


2 - 1911 عوط .ولم؟ 2 أمطعما8 ,8 مهم وتوعمم 1 مع أأسلك]' 


(ت .51 ه / 17708م) ابو الحسن على بن ابى الكرم 


3م ؟ 


0 ,290202020 التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية (بالموصل ) . تحقيق د. 


الملقب عز الدين : 
2 الكامل فى التاريخ 4 اج 0 دار الفكر . بيروت رةةأأهم 
/ 8ل/ا5ام. 


عبد القادر أحمد طليمات , القاهرة '1957. 


ابن تغرى بردي (ت 4/ا4ه / 1579م) جمال الدين أبو المحاسن بن يوسف : 


ابن الجورزى 


ابن حوقل 


ابن شلاد 


النجوم الزاهرة فى هلوك مصر والقاهرة , 1 جزّء . دار الكتب 
المصرية . القاهرة , 19179 . 1565. 


(ت 4١5ه/‏ 17١17م)‏ أبو الحسن محمد بن أحمد الكثانى 


الاندلسى : «رحلة ابن جبير  »‏ بيروت (بدون تاريخ) 


(ت عفقكه / ام ) شمش الدين ابن المظفر يوسف بن 
قزاق غلي التركى الشهير بسبط لبن الجوزى : 

مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان . ج 8 عق 1 اط أولق: 
حيدر أباد . الهند . 1986١‏ 1967. 


(عاش فى القرن الرابع الهجرى / القرن العاشر الميلادئ) أبو 

القاسم محمد بن على الموصلى الحوقلى البغدادى : صورة 

الأرض . أو كتاب المسالك والممالك والمغاوز والمهالك. بيروت ٠‏ 

(بدون تاريح. 

(ت الاؤه / /ا6غام ) غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري 
كات :ريده قافن امالك ونان الظرق والستالك» اعقتى 

وتصحيحه بولس روايس . باريس 1891م 

زت 9ه / 1١8‏ . 194١م)‏ بهاء الدين أبو المحاسن 


يوسف بن رأفع بن تيم بن عتبة : 


ة؟ 


ابن عبد الظاهر 


ابن العمسبرئ 


ابن القلانسى 


ابن كثير القرشى : 


ابن منقذ 


النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين 
تحقيق د. جمال الدين الشيال . ط . أولى القاهرة ١9514‏ 


(ت ؟5357ه/ 1191م) محى الدين':- 
«الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر» تحقيق عبد العزيز 
الخويطر. الرياض 5/ا9١ا.‏ 7 


(ت 186ه.7183١م)‏ العلامة غريفوريون ابر الفرج بن أغرون 
الطيب المظلي : 1 

تاريخ مختصر الدول . بيروت . (بدؤن تاريخ). 

(ت .1ه / 1737م) كمال الدين ابى القاسم عمر بن احمد 
بن هية الله : 

زيدة الحلب من تاريخ خلب؛ نشر وتحقيق سامى الدهان, المعهد 
العلمى الفرنسى للدراسات العربية دمشق, ج١‏ , 1948١‏ ج 
غةة لاس" الإأحكؤلر, 


لزت 5ه / .117م) ابو يعلى حمزة بن أسد بن على 
بن محمد : «ذيل تاريخ دمشق, تتلوه نخب من تواريخ ابن 
بيروت »؛ 8م 16ل 

(ت 4لالاه/ 17/9١م)‏ عهاد الدين ابو الفدا اسماعيل ين 


عمر : البداية والنهاية فى التاريخ . ١6‏ جزء فى “ا 
مجلدات . ط . ثانية. بيروناء /ا/اة ١‏ , 


(ت 0284ه/1188م) مؤيد الدولة ابو المظفر أسامة بن 
مرشد: كتاب الاعتبار . نشر فيليب حتى» برنستون » 


دمن 


أبن ميسر 


ابوشامة 


3 
9. 


١ 


15" 


(ت 1778/51/1 1719١م)‏ محمد بن على بن يوسف 
بن جلب : تخبار مصرء اعتنى بتشره غنرى مأسيدء ١‏ جء 


.١115 القاهرة‎ . 


(ت /اؤاه.1754م) جمال الدين ابو عبدالله محمد بن 
سالم ابن واصل : 

مفرج الكروب ف تخبار بنى ايوب . الأجزاء ١‏ 1 تحقيق 
الدكتور جمال الدين الشيال؛ القاهرة !1986 . .185, جزء 
0 تحقيق د. حسنين محمد ربيه ومراجعة د. سعيد عبد 
الفتاح عاشور. القاهرة 151/1, /ا/91١.‏ 


(ت58١ه/‏ 11317م) شهاب الدين ابى محمد عبد الرحمن 
يوسا قيلي ازراهيع القدسن الشافعن + 

الروضتين فى اخبار الدولتين النورية والصلاحية ١‏ ؟ ج 
مطبعة وادى التيل /481؟١١‏ . قل اه. 


؟ ‏ تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على 


١ 


الروضتيت نشر السيد عزت المطار الحسينى. ط. ثانية: 


بيروت غعلا5 ١‏ , 


نت اللام/ ١‏ . 1ام) الملك المؤيد عماد الدين 
ابو الفدا اسماعيل بن على : 


. المختصر فى أخبار البشرء ويعرف بتاريخ أبى الفدا . 


#أجزاء كل جزءان فى مجلد واحد . ط ثانية: القاهرة 
5 


57 


صورة بالاوفست ‏ مكتبة المثنى بيغداد. 
أبو المحاسسن : (انظر ابن تغرى بردى). 


الاشراف الغسانى : (ت 8.9ه/ ١.18١م)‏ عماد الدين أبو العياس اسماعيل 
ابن الغباسن+ 
العسجد المسبوك والجرهر المحكوك فى طبقات الخلفاء. 
تحقيق شاكر محمود عبد المنعم, بخداد 0 8/اوام. 


الاصفهائنسى : زت لاؤةه.١.‏ 11ام) عماد الذين محمد بن محمد بن حامد 
صبيع» القاهرة 1558. 

البنسدارى ‏ : (ت5775ه. 1176١م)‏ الفتح بن على : 
سنا البرق الشامى. (اختصار كتاب اليرق الشامى للعماد 


الكتاب الاصفهانى): تحقيق د. فتحية النبراوى» القاهرة 
4/اؤا. 


البلائرى 2 : (ت هلاآه/467م) أبوالحسن احمد بن يحيى بن جابر : 
فتوح البلدان . بريل 1855. 


الدمشقسى ‏ : (ت 7آالاه/17117م) محمد بن أبى طالب الانصارى 
الصوفى المعروف بشُيم الربوة والمكنى بالدمشقى : 
نخبة الدهر فى عجائب الير واليحر ٠‏ ليبزج .١5137‏ 
اله يحي د (ت فكلاه/م /ا12١م)‏ أبو عبدالله محمد بن احمد بن 
عثمان قاهاز شمس الدين : 
.١ .‏ دول الاسلام . ١‏ ج فى مجاد واحدء تحقيق فهيم محمد 
شلتوت» رمحمد مصطفى ابراهيم . القاهرة 4/ا191. 


لالحلا 


1 


القزوينسى - - 2 


المي قن عنمن اغينه الجر القالف'محقيق فراد سيد 
الكريت .١5517‏ 


.لت ا#ذركهم/ 583 1م) ابو عبدالله زكريا بن محمد محموه | 


: آثار البلاد واخبار العبادء بيروت .4مةاه/.155ام. 


(ت ااذره/8اءام) أبو عبد الله زكريا بن محمد بن 


محمود : صبح الاعشى فى صناعة الانشا . ١4‏ ب القاهرة 


المقريازى 


و" 


ناصر خسرو علوى : 


2.11 أذام. 


(عاش فى القرن الرابع الهجرى / القرن العاشر الميلادى ) 
شمس الدين ابو عبد الله المعروف بالبشارى : 
أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم. صورة بالزوفست عن 
طبعة ليدن . بريل 5. 5١م ٠‏ بغداد. 


(ت 846ه/ 71غ142١م)‏ تقى الدين ابو العبأس أحمد : 


. السلوك لمعرفة دول الملوك؛ الجزءان الاول والثاني , كل 


جزء فى ثلاثة أقسام. تحقيق د. محمد مصطفي زيادة. 
القاهرة .1١956/48 . ١58‏ 


. اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء + جا. نشر 


وتحقيق د. جمال الدين الشيال: القاهرة 158417, ج؟ . جلا 
نشر وتحقيق د. محمد حلمى احمد » القاهرة .١91/1‏ 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار . صورة بالاوفست 
عن طبعة بولاق . /ا؟اه. 


زت #معه / 3١‏ ام) ابو معين الدين : 


سفر نامة . نقله إلى العربية وقدم له وعلق عليه د. يحيى 


يق 


الخشاب القاهرة 1948 


ياقرت الرمى الحموى : 
(ت 515ه/1728م) أبر عبد الله ياقرت بن عبد الله شهاب 
الذي ا 
١‏ . معجم البلدان ..0 أجزاء ؛ بيروت ./191. 
" . المشترك وضغا المفترق صقعا. مكتبة المثني ببغداد (بون 
تاريخ). 00 


رابعا: المراجع الاجنبية 


,8 ,نملصم.آ .وعع م 1110016 ماقرا عط 01 ع20كنتنا ع1 .ذه ,1198م 


ضا وعتموبجسجن) المطعوعتطاء بطه ع1 يعل اأعاطع0 وود[ 
دا تلغطتطورمعع - لمنممغامع) لمن - دعصسالعزد مستتكولوهط 


21017 6. 


2 أء وعلة5أ70© دعل عننو0م1'8 2 351020 عل عارك مآ 


.1940 ركوط .عطعمغصة ل عنأوسووط عالتدمك متم 


,.0) بأعنزاع8 


بتمعطة0 


,1925 ركتنة .علودوزم0) عمقتدرعر2 12 عل عمتلماوتاط .1 روملمداقطت 


.7 بفنولمماآ .تاعلد سبع آ 04 تمملع متكا منمآ ع1 .0.1 ررعلررمت 


6 لمم[ .قع520بت عط 1ه لرماى ع1 


عل ععمةهظ عاطتدبز0ظ يل اء وع0ه15ه00) دعل عأم ]كلل 


.8 بونبو2 .كأول/ا 3 بلمعلووتائرء ل 


رلك ,همع0118آ 


0101155 1 


,.1] راعا103 عع 112 


2ط بعلة؟001) عمقتصوءعط 13 عل علتعم[مموعطنه - 
1 - 1900 بسانوط .711 .أولا .85.0.1 

0 106ناة/ز10 لال ع[أمأولط'![ 0 عنتعه010ممعط0 - 
مز (1118 - 1100) [آ نأناملسنعظ عل عمعوع] .دع اووتمعز 
.1900-1 رققبوط ,7/111 .7/01 ..آ.0.] 


705 2 ت2اأززولاء! ال 05150616 كنل ع115101] 


067 ]مر 


- 1020012 لصم[ نزل1ط عط مذ كرعللةائم210 دأطونف] عل 


193 
4 


تم 


81 .ك1 


رمآ .[ رعغصوك8 مآ 
01 0017م مك ملاهآ عطا مذ لإطأعمقمه84 أملمغ5 - 
2 ,رقكأاع5نا تأعدومةك/ة .1291 -1100 - تمعلة دن ل 
عط 02 ممع 1756 دز معتووعة0) 01 15م[ غ115 - 
11 .701 ,[[تاععم5 ص1 ,5عل520 
١147ل‏ س0 
0101 .فطعم !1 .ل لاط .وضقع) .كع لد فرصت عط ,11.8 .معنودلة1 
ش 0 1972 ش 
10101011176 (لمعلومقك افعان العأ ع قة) كم الث 115:01 و8 : 
066 ,نه أغممآ ورع ل وكن0) عط 1ه 2125©  ,‏ ,./لا 11111 


لاعوون11 .ل برط كتيقم) ,علواك علتامفمر8 عط )0 81501 .بناورمعه )05 

- 01010, 9. 

كنع[ قناقة1 01 طزولم ص11 ملامآ م28 ,ل بتعسومط 
7 بلولضمآ .وعوخ 8/0016 عط مز سستتهتده001) 

دع 6 انه رععمه6 نط عل عفصدعس نل مغز[لتنمةظ و16 8.6 بلزعر] 
.1869 ,روموط لزع .14.8.0 عنقم 

ع0 01 اط وعلاع1 5ع عنالتالء عللمالع لمآ > ةلآ 


.18581 ووتعوط بآ سآ .0 ف ص - معلودلم0 


.آل لاط 1530512160 بحوع اكع[ 02 وبتملع متكا مما عط 1‏ ,.[ ,لتمطء3] 
199 صنق كسم .7015 2 3007 


1 راطع عطق1 


-1100) لتعلقكتمع ل وطعاععتصة؟ا وعل عنطء أ طاعوع 6 - 1 


889 ,اع تططقصط .(1291 


1893 علعنمطفصصآ .تمهاتمتز[هئمع1]] ماأوعع8 -2 
2165 لاق 17 ه815 - وعل عغطءلطع062 -3 
ااا 01 ,اع نط 1 
.221865لاة 19 معأقلصوط دعل علطلءتطعوء0 -4 
1901 .عاعنةتطوصم]آ 

ع0 عسصدهزم2 نال ومطدعأا وتعتمرعل دع تار قع181010 - 5 
ونقطز8 مقغاند5 نل كنقطصرمء وعآ .دع لوذنمءل 
بذ مذ (1277 -1261) عتتزاذ دع كودع تمتك دعا عتاررمه 
.7 اولعة2 .11 .1 .0.1 

عسعئءاعصمة ل لتوسملظ ععسلهم نال ع001550 هآ - 6 

1 روعوط .1 1[ 0 ةق صز ,(1270-1274) ا 


148 ,عط ]1 
أن طعمعء؟ عط سوعط .وستأامعلوط متعل840 لمة العاعمطة 
10 2 لضو لل طمبلوط .عمستصد عل متوعل] تعطامرظ 
808 ,عرلا برع ل 


بمولصه.آ .015 3 ,وع61530 عل عه بممؤونط1 عط ,.5 بلماساع نكا 
1971 


اورف ري أرعك 
مع مرعلوئتدع[ عل لإلنافالة 01 لل دعم مفمصق0 - 1 
.6 رواعةط5 بعاععاة 111 مه عام لاع ]1 
عل عدوت لعة:06 ننه لممع© عل عاتلغصا عتفصصول8 - 2 


6673-5 ,م لآ ع لآ .0 عق رقا .لمل51 ناه عاعهو5ت 


بقتطماع0ةاتط ,5ل0؟ 4 .وعلودونصت عط 01 لمماقتط ف ,(لفظ) ,زمااءع5 


4 


1958 


ره 1 مالقلئك 
ضما نأمط عط لة 51513 مز 5لعل0 كنات 8 - 1 1 
,م00مم,آ 
.6 ,1050017 .1193 - 1097 عتواعةن 520108نمن) - 2 ٠١‏ 


100 .لققا 11019 عن 06 طم مرعمع0) 1أهع 8115:00‏ .فنا 000 
.1909 


8 بالتلعظ .أموط عط دنا 65 ) عط ,8 .نالا ,رممذخوع 512 
074 01100 آ 01911120 ملأوامعااع11 01111 كلة لتتة 1" 
1964 ,أناولا بجع[خ ,ر5ع0580ن) ع1 . .11 1 


50 .7015 2 رع تأبصظ علتاممدز8 عط 04 بزرم)ول ‏ رك ,ع1 الأكة /ا 
173 


لك 


خامسا : المراجع العربية والمعربة 
ابراهيم خميس ابراهيم (دكتور) 
جماعة الفرسان الداوية وعلاقاتهم السياسية بالمسلمين فى 
الشرق الآذنى حتى تهاية حكم صلاخ الذين الآيوبى. - 
(14اكا. "اؤالم) !ذه .حذوم) 
رسألة ماجستير لم تنشر بعد؛ الاسكندرية ١94.‏ 


احمد مختار العبادى :(دكتور ) 
قيام ددولة المماليك الأولى فى مصرء بيروت . .١1939‏ 


اسامة زكى زيد : (دكتور ) 
صيدا ودورها فى الصراع الصليبى الاسلامى. الاسكندرية , 
١مذا.‏ 


بيرسمالى : المؤرخون فى العصور الرسطى. ترجمة د. قاسم عبده قاسم» 
القاهرة .١51/4‏ 


جحوزيف نسيم يوسف : (دكتور ) 

.١‏ العرب والروم في الحرب الصليبية الاولي. ط. ثانية, 
الأسكندرية /1551. 

؟. العدوان الصليبى على مصر. هزية لويس التاسع فى 
المنصورة وفارسكور . الاسكندرية .1١919‏ 

٠"‏ العدوان الصليبى على بلاد الشام. هزيمة لويس التاسع فى 
الاراضى المقدسة الاسكندرية ١1/ا191.‏ 

؛ . الوحدة وحركات اليقظة العربية ابان العدوان الصليبى . 
الاسكندر /1951. 

© دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور 
الوسطى الاسكندرية (تحت الطبع) 


2 


حسن جبشى : (دكتور) 


نور الدين محمود والصيببيون ٠‏ القاهرة غم984١.,‏ 


حسن عبد الوهاب حسين (دكتور): تاريخ جماعة الفرسان التيوتون فى الأراضى 
المقدسة. الاسكندرية 1946. 


حسين أمين : (دكتور) 
0ام. 

حسين عطية (دكتور) 
امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسة بالدول الاسلامية 
المجاررة . ١.94‏ . ١1١١م/441‏ . 0735ه الاسكندرية 
١‏ (رسالة ماجستير لم تنشر بعد) 


درويش محفوظ النخيلى : (دكتور ) : 
فتح الفاطميين للشام في مرحلته الاولى من 6/8 إلى 17"اهء 
دراسة فى المصادر والمراجع . الاسكتدرية. 191/9. 


السيد العرينى : (دكتور ) 


اهدعبو الفزيز سال + [دكدن) 
١‏ طرابلس الشام فى التاريخ الاسلامى, الاسكندرية. /1951. 
؟ . دراسة فى تاريخ صيدا فى العصر الاسلامى؛ بيروت ١91.‏ 
البحرية الاسلامية فى عصر الضعف الفاطمى. فى تاريخ 
البحرية المصرية» الاسكندرية /اوا. 


".١ 


سعيد عبد الفتاحع عاشور : (دكتور ): 


١‏ . الحركة الصليبية . صفحة مشرقة.فى تاريخ الجهاد العربى 
فى العصور الوسطى. جزءان , القاهرة 1559, 

؟ - اورباً 'العصور الوسطىء التاريخ السياسى. القاهرة ط. 
خامسة, الاؤوا. 

١9485 , مصر فى عصر دولة المماليالبحرية؛ القاهرة‎ ٠" 


سهيل زكار : 
مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية, ط ثالثة, بيروت ةل/ا5١ا.‏ 


عيد المنعم ماجد : (دكتور ) : 
.١‏ التاريخ السياسى للدولة العربية فى عصر الخلفاء الاموبين, 
ط. سادسة . القاهرة 1١91/1١‏ 
؟. ظهور خلافة الفاطميين فى مصر وسقرطها ,التاريخ 
السياسىء القاهرة /الا9١.‏ 


عبد الرحمن زكى : (دكتور ): 
القلاع فى العصور الوسطى . مجلة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية, المجلد السابعء سنة /150. 


عمر كمال توفيق : (دكتور ) : 
.١‏ مقدمات العدوان الصليبى؛ الامبراطور حثا تزهسكس 
وسياسته الشرقية. الاسكتدرية 1955. 
؟-المؤرخ وليام الصورى . مجلة كلية الاداب. جامعة 
الاسكندرية, العدد 1951/.11, ص ١.3181‏ ؟, 
“ - مملكة بيت المقدس الصليبية: الاسكتدرية . .١484‏ 


على محمد فهمى : 
دور الصناعة والمراكز البحرية فى سورية وأفريقية وكريت مقال 
في تاريخ اليحرية المصرية الاسكندرية #ا/إو١ا.‏ 


فتحى عثمان : (دكتور ) 
الحدود الاسلامية البيزنطية . " أجزاء . القاهرة 1955. 


قاسم عبده قاسم : (دكتور ) : 
القاهرة 191/9. ش 


محمد جمال الدين سرور : (دكتور ) : 
.١‏ دولة الظاهر بيبرس فى مصر . القاهرة .155. 
؟ ‏ مصر فى عصر الفاطميين . القاهرة .195. 
73 سياسة الفاطميين الخارجية: القاهرة /1951. 


محمد عبد الهادى شعيرة : (دكتور ) : ١‏ 
الرملة ورباطاتها السبعة في القرن الرابع الهجرى قبييل الحروب 
الصليبية . نظام دائرى . مقال فى مجلة الجمعية المصرية 

للدراسات التاريخية. المجلد ».١6‏ القاهرة 19589. 


محمد محمد مرسى الشيخ : (دكتور ) 
ع/اوة١‏ . 


محمد كرد على : 
خطط الشام ‏ 5 أجزاء فى ثلاث مجلدات . ط. ثانية بيروت 


فكوا . الأ5ا. 
محموذ سعيد عمرأن : (دكتور )أ : 
الحملة الصليبية الخامسة . حملة جان دى برين على مصر. 


(31514.١553آم/‏ 6 1/8١5م).‏ الاسكندرية //1519. 


مصطفي حسن محمد الكنانى : (دكتور ): 
١‏ . العلاقات بين جنره والفاطميين فى الشرق الأدنى .١.958(‏ 
6/9522 8867 ). الاسكندرية 1951. 


مصطفي مراد الدباغ: 
بلادنا فلسطين . الجزء السابع 2( ألجزء التاسع, بيروناء عغ/اةذ , 
ول/اؤا. 


يرشع برواور : 


عالم الصليبيين 5 ترجمة وتعقيب د. قاسم عبده قاسم. ذ. محمد 


.م 


خريطة رقم )١١(‏ 


أهم الانهار التى زجرس فص إقطاعية قيسارية 
نقلا عن : مصطفى الدباغ : بلادنا فلسطين , ج لا؛ ق ؟, ص 5553 


م.م 


خريطة رقم 7) 


رسيأ جريل) 
إحمك الرل) 


يطة 500 لجيشس الصليبي وال[إاسطول الجنونفي 
> اوم . - | بد 
7 0 0 قفص *5392ه ا /|ا-اأم 


م 


د 08 : 
تع رول و صرية ا 
قلءة القيا 71 ا ب 


أقطاعية قبسارية فص القرنين الثانى عشر والتالث عشر الميلادصس 
القرن السادس والسابع الشجرص . نقَرا عن : .أنه .مه : ععنزءع8 


7م 


خريطة رقم 4) 


خط سير بلدوين الثانى ملك بيت المقدس وايلغازى 
صاحب ماروين فص معركة تل دانيث ل(أغسطس ١١9‏ ام / جمادىي 
الأولى 1 مه) 


لق 


خريطة رقم (0) 


2 0 م إقطاعية 
ممتلكات جماعتي الفرسان الداوية والاسيتارية | - 
0 38 ثالث عشرم / القرن السابع ه نقلا عن : 
فيسارية قص القرن الثالث عشرم 
نقنة 9 - 8 .ترم ركه .وه بتعوع8 


8 


رسم تخطيطى رقم )01 


قلعة قيسارية أو «الخضراء» 
نقزا عن 140 .ص .اك .م0 ,تأكتمع امعظ8 


لضن 


و ققدم تخطيطىي ركم )0 


تخطيط مدينة قيسارية بعد إستكمال لويس التاسع لبنائها فى 
عام (0 !ام /. وله. نقلا عن 140 .ياك .مه ,كتمع وعم 


ألم 


ونسنم تخطيصلر وأقم 0( 


5 
الك 451 البا ب الثرق 
ا 4ه 
عاد ىا ل/ 25 5- سس اا 
يب ثبرابر اخاميةالاصلست 0 2 2 


0 كد نار 
اعان اده 5مارى - 


حصار المماليك لقيسارية فس 1 ١0‏ جمادي الأول . ١‏ قبواير ‏ 
0 مارس . 


لضن 


. المقدمة: 
أهمية الموضوع ٠‏ وسيب اختياره: . 
. الدراسات التى ظهرت فيه. 
د قذي افده رتوو الرمنية : 


دراسة تحليلية نقدية لأهم مصادر البحث ومراجعة : 
. أولا : الشادن: 1 
.١‏ المصادر الأجتبية : فوشيه أوف شارتر ٠‏ كافارو 
ا.جنوىءالبرت كس 0 وليم الصورىي» تاريخ 
هرقل؛ جرد فرى السكير أو عاصر التبيذء 
أمبرواز؛ ورجر اوف هوقدن» أوليفر اورف 
بادرنيررن» متى البازيسى؛ جان دى جوانفيل. 


؟ ‏ المصادر العربية : ابن القلانسئ, الأصتهانى, 
البندارىءابن الأثير» ابن شداد ؛ ابن الجوزى» ابو 
شامة ؛ ابن عبد الظاهر. ابن واصلء بيبرس 
الداودار: ابن أيبك؛ المقريزى. 


: الرحالة والجغرافيون العرب والأجانب‎ . ٠" 
أ. الرحالة العرب : المقدسى اليشارى: ناصر‎ 


خسروعلرى. أبن جييرء أبو الفقداء 
القرمانى. 
ب الحجاج الأجانب : دانيل ٠.‏ فيتلوس 


ال © 


“مؤلف مجهول. 


اثانيا : ال مراجع : 
5 المراجع الثانوية الأجنبية. 


؟ -0 المراجع الثانوية العربية. 
العصل الأول 


استيلاء الصليبيين على قيسارية وتأسيس اقطاعية 0 
صليبية بها .1١١.١(‏ .١١١أم/‏ 454 2. 4.وه). 
عرض موجز لتاريخ المديئة منذ انشائها حتى قبيل الحركة 
الصليبية. 


الصراع بين السلاجقة جقة والفاطميين فى بلاد الشامء وموقف المدنية 
من هذا الصراع قبيل مقدم الحملة الصليبية الأولى. 


. علاقة جود فرى دى بريرن ١.55(‏ . ..١١ام/؟45‏ . 
اؤوعم) حاكم بيت المقدس بدن الساحل الاسلامى ومن بينها 
قيسارية. 


سياسة بلدوين الأول (. . 31١‏ 8١1١1م/‏ 457 . ١01ه)‏ ملك 

بيت المقدس تمباه مدن الساحل الاسلامى : 

" اتفاق مارس ١.١١م/‏ جمادى الأول 154ه مع هذه 
المدنء ومن بينها قيسارية 

ب وصول الأسطول الجتوى إلى يافا فى أبريل ١.١١م/‏ 
جمادى الآخرة 444ه.ء ودوره فى مساعدة بلدوين الأول 
للإستيلاء على قيسارية. 


محاولة الفاطميين استرداد قيساربة فى عام 4.١١م//ا9غ]ه‏ 


لضن 


آراء المؤرخين القدامى والحديثين حول تاريخ منح بلدوين الأول 
الإقطاعية ليوستاش جارنييه, وعلاقة الإقطاعية بمملكة بيت 
المقدس الصليبية. 

إقطاعية قيسارية الصليبية.: جغرافيتها وطبوغرافيتها 
وموقعها وحدودهاء وأهمية ذلك بالنسبة لموضوع البحث. 


الفصل الثانى 


فترة الحكم الصليبى لإقطاعية قيسارية فى ظل حكم أسرة 
يرسعاش جارنييه 5١١.(‏ . 147١١ام/‏ 4.4 . فلاده). 


. تولى يوستاش جارنييه حكم الإقطاعية ١١١.(‏ . 7؟1١١م/‏ 
.6م. 17 0ه) وعلاقاته بالمسلمين. 
مشاركة ايفرمار رئيس أساقفة قيساربة في معركة تل دانيتٌُ 
ضد ايلغازى ضاحب ماردين فى عام 011/,1119ه. 

وفاة يوشتاس جارنييه وتولى ابنه جوتييه الأول حكم قيسارية 
(١1:ة14١م/017.‏ 44ه)ء ودوره في أحداث الحملة 
الصليبية الثانية. 
يوستاش الصغير سيد الإقطاعية ١١49(‏ . 64١أم/‏ 044. 
5ه ), وأسباب عدم مشاركته فى أحداث المملكة الصليبية, 
وظهور بلدوين رئيس أساقفة قيسارية بدلا منه فى أحداث 
استيلاء الصليبيين على عسقلان آخر المعاقل الفاطمية فى عام 
1/1 ه. 
هير سيد الاقطاعية (04١1١1548.5١كم/ة4؛ة2.‏ "#أكدماء 
ودوره فى الصراع الدائر بين نور الدين محمود وعمورى ملك 
بيت المقدس للإستيلاء على مصر. 


وام 


. جاى سيد الاقطاعية  ١١1/4(‏ 85١ام/‏ 555 . الادم), 
ودرره في أحداث المملكة الصليبية. 


الفصل الثالث 
النعرة الانتقالية . إقطاعية قيسارية بين المسلمين 
والصليبيين 1١85(‏ . "7١71١م/4لاه‏ . .ألم) 


جوتييه الثاني سيد قيسارية ١١81(‏ . 47١1م/ 018‏ 
*اهده):ء _ودوره فى أحداث المملكة الصليبية. .-------- 


. أسترداد صلاح الدين الأيوبى لقيسارية وتوابعها (لام١١‏ . 
١ام/‏ 488 . /المهه).ء والنتائج المترتبة على ذلك . 
بينما ظل جوتييه يحمل لقبه كسيد اسمى على قيسارية خلال 
هذه الفترة. 
نجاح ريتشارد قلب الأسد فى استردلد قيسارية؛ ومئحها إلى 
جودفرى لوزينان فى أغسطس ١9١١م/شعبان‏ /041ه, 
ود ]نا وريثة الاقطاعية إلى صلاح الدين الأيوبى. 
٠‏ ونجاحها فى استرداد توابعها فى عام ؟5١١م/‏ 088.. 

حصول ابماردى لايرون زوج جوليانا على لقب سيد قيسارية 
ذاا. #١الام/‏ حذة . ١1١١ها)ء‏ ودوره فى احداث 
المملكة الصليبية الاسمية. 


الفصل الرابع 


فترة الحكم الصليبى الثانية لإقطاعية قيسارية 
١51‏ 2. مكلام/. اح .الككوم) 


تولى جوتييه الثالث حكم إقطاعية قيسارية (١؟١‏ . 


م 


6م 5١.‏ 515ها)ء ودوره في العلاقات بين الفرنج 
والأيوبيين في فصر والشام. ٠‏ 
تحصين قيسارية وتشييد قلعتها (فبراير 4١؟١م/‏ ذو القعدة 
564 ه) لمواجهة هجمات المسلمين عليها. 

هجوم المعظم عيسي صاحب دمشق على قيسارية وما ثار من 
نقاش حول تاريخ هذا الهجوم. 
يوحنا سيد قيسارية (179؟١1.‏ ١14ام/لا؟" ‏ 514ه)ء 
ودوره في الصراعات الداخلية فى المملكة الصليبية؛ وتأثير ذلك 
علي دوره فى العلاقات مع المسلمين. 

. مارجريت سيدة قيسارية ("47؟١‏ . 1158ام/١541.‏ 'اثلاماء 
ودور زوجها يوحئا اليمان في العلاقات مع المسلمين. 
تحصين لويس التاسع لقيسارية فى ١10١م‏ . ؟01١١م/‏ 5149 .- 
. 58هء وأثر ذلك عليها حتى قبل استعادة المماليك لها. 


الفصل ١إخامس‏ 


استرداد المماليك لإقطاعية قيسارية (9 . ١8‏ جمادى 
الأول 557ه/7!! فبراير . 80 مارس 758١م)‏ 


. أحوال كل من إفرنج الشام والمماليك قبل استرداد قيسارية. . 
تولى الظاهر بيبرس الحكم فى مصر (508 . 5/ااه/ .09؟1١1.‏ 
١117‏ م) ؛ وسياسته تجاه الصليبيين فى الشام. 
استرداد قيسارية وتوابعها : 
استعداد المماليك وبناء آلات الحصار ‏ مواقع الجيشين الصليبى 
والمملوكى ‏ تفاصيل حصار المماليك للمدينة واستيلائهم عليها ‏ 
محاولات المماليك لاسترداد القلعة . سقوطها فى ١6‏ جمادى 


م 


الأول 1ه / 8.مارس 516١م.‏ 

حملة الأمير الإنجليزى إدوارد على بلاد الشام (.9؟١ 1‏ 
111م/ة. الااها)ء ومهاجمته لمديئة قاقون التى حلت 
محل قيسارية. 

نهاية الوجود الصليبى فى بلاد الشام فى أواخر القرن الثالث 
عشر الميلادى / القرن السابع الهجري. 


بعض جرانب العلاقات الاخرى بين إقطاعية قيسارية وجيرانها 
المسلمين » وعلاقة سادتها بالمسلمين واليهود في داخلها. 
نظرة شاملة للقري المتصارعة فوق الشرق الأدنى ابان الفترة 
الزمنية مرضوع البحث. 
تقييم لدور قيسارية فى الصراع الصليبى الاسلامى 
أبرز قضايا البحث وأهم الآراء والاستنتاجات التى تم الترصل 
اليها. شْ 
قيسارية بعد استرداد المماليك لها. 


الملا حججح سسسب ة 


الملحق الأول : وصف المؤرخ اللاتينى البرت اكس للإغارة التى 
تعرضت لها قيسارية من قبل حامية عسقلان الفاطمية فى عام 

4.١ام/‏ /ا9ئه. نقلا عن : 
7 - .]1.1 صا قله لماز [اودوممعلط ومماولط برنة ل معطام 
9 - 608 .مم ,1879 ب,كتمقط ,11/7 701 ,.عهن0 


. الملحق الثانى : وصف اغارة المعظم عي صاحب دمشىق 
ني ٍ عيسى 7 


لضن 


قيسارية فى ظل حكم اللاتين لها أثناء الحملة الصليبية الخامسة 

على مصر (4١؟١ ‏ ١؟١1١م/‏ 518.516م) نقلا عن : 

عتاع 1 12 ع0 عاوعا0080) 12 اع انمع ملظ دع أعومع8' ل 10116و ع1 

,1859 ,قعة ,11 .701 ,0079 .2 - .1.1.00 مز بمعصدع انل 
4 صم 


. الملحق الثالث : نص المؤرخ العينى عن مهاجمة الظاهر بيبرس 
لقيسارية فى 4 جمادى الاولي 551ه/!؟ فبراير 118١م‏ 
ونجاحه فى استردادها من الصليبيين. نقلا عن : العينى : عقد 
الجمان فى تاريخ أهل الزمان. ج :١8‏ مجلد 54., لوحة 816 . 


.66 


. الملحق الرابع : أسماء سادة قيسارية وتسلسل نسبهم نقلا عن : 

ركأتةظ ,عق ضهن نل عل ععص - ععابا0'ل دع التو و5ع.] ,نومآ 

عط 220 ومعنووعة) ,لممجدآ ,.9 - 656 .مم ,1869 
9 .2 روع0520 


. الملحق: الخامس 
أ توابع اقطاعية قيسارية أثناء تبعيتها لحكم اللاتين؛ نقلا عن 
1936 ,7 .2 .نآ لم ص ممعتووعة0) أعاطع© عوط ,.0 بتعنوع8 
5 طم 


ب التوابع الأخرى التى وردت في موسوم التمليك الذى 
أصدره الظاهر بيبرس لحصر هذه التوابع . مع عقد 


م 


فهرست اللوحات والخرائط والرسوم التشخطيطية 
لوحة رقم :)١(‏ منظر يمثل قلعة قيسارية عند اكتشافها في 
0ل عط كه وعل س0 ,با رعرع[ 1ناك3 


لوحة رقم (؟) : منظر للباب الرئيسى والموجود في السور 
الشرقي لها. نقلا عن : 
.2 اك .تزه ك1 1 نض 
لوحة رقم (1): منظر للسور الشرقى لقيسارية عند اكتشأفه 
عام . 55ام. نقلا عن : 
. .2 مراك .ده نلعا 1أتك3 


خريطة رقم :)١(‏ خط سير كل من الأسطول الجنوى والجيش 
الصليبى للاستيلاء على قيسارية. 

خريطة رقم (؟1): أهم الأنهار الى تجرى فى أقطاعية قيسارية 
نقلا عن مصطفى الدباغ : بلاد فلسطين. ج 

خريطة رقم )1١(‏ : اقطاعية قيسارية وحدردها وتوابعها في 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين 
/ القرنين السادس والسابع الهجري . نقلا. 
عن : 


”م 


8-9 مط كلك .رم تع بوع8 


. خريطة رقم (4) : خط سير كل من بلدوين القانى ملك بيت . 
المقدس وايلغازى صاحب ماردين في معركة 
تل دانيث أغسطس 1115١م/‏ جمادى الأولى 
وميه 000 9 


. خريطة رقم (68) : ممعلكات جماعتى الفرسان الداوية 
و و ا د 2 والاسبتارية في قيسارية فى القرى الثالث - ع عو ل 
عشر الميلادى/ القرن السابع الهجرى , نقلا 
عن : 
8-9 .مم مأك .هه رتعبرع8 


رسم تخطيطى رقم )١(‏ : تخطيط لقلعة قيسارية بعد انشائها 


2 اكه .مه راع[ ا نا 8 


مقرل رقم لات امنطيظلة مداينة لبنتازية يقد 
استكمال يناء نحصيتاتها على 
يد الملك الفرنسى لويس التاسع 
فى عام 015١١م/545ه‏ ئقلا 
عمن : 
0 .2 ,نأك .02 ,لأكامع ريع 


رسم تخطيطي رقم (1): تخطيط لكيفية مهاجمة الظاهر 
برس لفيسارية: واسعرداذننا 
نهائيا فى عام 517/11560ه. 


ا 


كاف أبهدى عام 
10 ) 


ابن الأثيى "ا الل # ع" حور "لج لت كار ا لل 
أبن أيبك :6" "لل 8ل غ1 ,141 . 

ابن أبى عقيل : 86 . ش 

ابن الجرزى ( سيط ) :- "3 آ" ,كه" يخزالرم؟١ا.‏ 
ابن عبين قعل القن ها ش 

إين حمدون : "١‏ 0غ" . 

ابن خرداذية : ؟ه . "لم . 

أبن الزبير : 04 . 

ابن شداد ؛ حل إ"#, 8" .و لأ5ا . 

ابن الشمشيق : 87 . ْ 

ابن عبد الظاهر : “8# , ع" , 5" , .8 1/5 . 

أبن عنين : 0" ,1/5 0 725/141 . 

ابن الفرات : .38.26 . 

ابن التلانسى :5 ١خ«‏ "#" رفع ١١8485254‏ . 
ابن منقذ : 6" . ش 

ابن واصل : 4" , .159.86 , 36# . 

أبو بكر الصديت : لاه . 

أبر شامة : .ل الل #" ل و1 ؤ5ا. 

أبو طالب الحسين بن عمار : 64 . 

أبو طىء : 0“ 

أبو الفدا : .غ . 06. 

أتسز العركمانى : 5١7‏ , 517 ,54 45484 . 
أجريدى ( معركة ) : ا14 . 


م 


أجمورت : 795 , /و79 , : 
ادموند : /؟؟ . 
ادلارد : 55ل . 
ادرارد الأول ؛ ع؟ ١‏ 1/5 5اكك/, .“1 ل تنأ . 
أرناط ( رينالد ) : 1587 . ا 0 1 
أزتق بن امنب 2 
ارنول ( برنارد ) :58 .4ع , لاا . 
شد مت مو بن ا لني لدو ا الا ا ا ا 
أرسوف :كو الى الا الر "لو الا كارش هل 4وا., 
لد الف 7 ف 7 تيف لشف الفا 
اريحا! :١.١ا.‏ 1 ْ ٠‏ 
أسد الدين عنيركو :لان إل اج ااا تكلا الو لوو لوو 
اللا شغلن و18 ,لم2؟ . 


الاسكندرية : 41 1١١ 11١.‏ 8م١ا.‏ ش 
الأشرف خليل : .4 15١6.8.‏ ١8؟.‏ 

الأشرف موسى : 21١85‏ 8.؟:. ١‏ 
أشوط الثالث الأرمينى : 88 . 

أصفهان :44 . 

الأصقهانى ( عماد الدين ) : ."( مع . 

الأفضل بن يدر الجمال 4 59 86 + 7 , 

اقطضاى : 37# 

أي ستقر البرسقى 85 , 34+17 5ث.١ا.,‏ 

اكهارد داورا : 15 . 

ألب أرسلان : 51 54 .586 . 

ألبرت أكس :7 176 ا لاطا حا كف 57 . غف/ ل309. 
آل ابلين : كخكى مكف 145 :14 . ١‏ 


آل لوزنيان : 3.1 . 

المانيا : 45 .16 . 

المنيا : .13831 , 

ألكسيس كومتين : 2 . 

أمبراوز : 6؟ . 85 . 

الآمر ياحكام الله : ١.4‏ : 

ام الفحم : لالا 58 

املريك ( عمررى ) : .14 . 

أملريك بارليس : 1886 . 

آن كومئين : 8؟ : /اء . 

انجلعرا :355 ,5216.246 2 11 

انجى الثانى : ١.؟‏ . 

اندرو الثانى ؛ /اى, و9١‏ . 

التصازين سي ا 

انص سلاح دار : ا 

انطاكية : ”ع ,3ه 3560" لكا كلم خذم ل عه “ل عوضومل 
ا ا يي للش اطرش ا شرت 2 71 

اتطرطوس : 89 . 

انوسنت الثالث : ١/1"‏ . 

انوسنت الرابع : 71١5‏ . 

اوتو أوف مونتيليارد : 14814 19١‏ . 

. ١6١ : اوبالدرس‎ 

أوليفر أوف بادنيورن : 5؟ , لإلا١‏ . 

. ١١4 : ايزابيلا‎ 

ايوسبيوس القيسرى ( يوساب ) : /ا8 . 

ايطاليا : 27 155 , 


؟ 


باليان أوف نابلس : 02.1957 


بلقا له و ا ا 

ايفرمار : (اع , 1.3514 .1١.97‏ : 

اها زعا ) 2411" . ش 

امادىلابرون : 2101710 104 تلا الالا "لاك ٌ 
االو ا ع 


( ب ) 


باليان أوف صيدا : 15١ 1١84‏ . 
بادرنيورن : 203 . | 0 ش 
بأرونية ما وراء نهر الأردن : 1917 . 


بارين ( بعرين ) : 3.7 . ْ ْ . 
بانباس : 759 “55خ 5١ل‏ ع" اا لاا لء١‏ 
ف رارف ' 


يامفيليوس : 4١‏ .. ْ 
بدر الدين دلروم الياروقى : ١41‏ . 
بدر الدين بكترت : 77 . 

بدر الجمالى : 51 , 86 . 

البرلس : 1818 : 

برج ستراتون : 4١‏ 035. 

بصرى : 185 . 

بطرس افلرن : /ا.؟ . 

بطرس بريتانى : ١15١‏ . 

بطرس ديبوا : . 9؟ . : 
بطرس دى توما : .50 . 


كرس 


بطرس الأول لوزتيان : . 8؟ . 

بطرس ( رئيس أساقلة ) : ١9/4‏ . 

بطرس ١‏ القديس ) : لاه , الا "لا. 
جعرين ( بارين ) :4ط قخلطا /ا.؟., 

يعلبك : 66 . 

بغداد : 41١‏ ؟5. 

بلاأجيرس :55 , 0418# ؟. 

اليلاذرى : 4" ,ره , الى ,389 . 

بلدرين الأول : لاع ,380 كلا الى لالز "وا ولو اللو رحن يلق 

ل ار ل ار ير ال لاش ارا ”7 
54 . 

بلدوين الثانى + 155 5363.4 خم ا #5 0# 
بلدوين العالث ١١! ١‏ "1١51ل‏ 5 
بلدوين الرابع : 44 , .١14.1١44 1١47 . ١69‏ 

بلدوين الخامس : ١40‏ . 

بلدوين ابلين : 9051519 . 


لأس : 65 . 
يليان : 60" . 
البتتندارى : 5غ . 


بندكت اوف بترو بورجنيس : كل١‏ . 


بهادر المعزى : "577 , 
بورين : 86؟؟. 
بوردو :09 . 
بوزان :865. 


يحون 


بولونيا : 155 . 

بونز :1.8.1.8 5أ. 
بوهمتد : ١490‏ . 

بوهمئد الخامس : .5 . 
بوهمتد السابع : ."31 . 
البويهيون : "١‏ . 


بييرس الداودار : هو" : .©6. 


بيت المقدس ا 7و “قا كلا فلالا ك4 1101 


واولا لخ ل عا اه طءلاك5ضء 
ا ل ال ا ل ا ا ال ل ل يل 


ا ااا ا ا 0 ال للش 7 زرف 
سم جع لقعا 10 . 


بي ركارد من جبل صهيون : .19 . 


بيروت ا ا ا ا 0 1 7 للا لد ا لد 0 ليد 


85244 . 
بيزه: ١١١‏ بكقل. 
بيسان امم هط "ع١‏ 4لا .١‏ 


(ت ) 


تاريخ هرقل : ١65‏ : 

تاج الملوك بورى : 11"6 . 
اا ا 
تبلين "١9:2‏ ,+ 53# . 


التسار : /اؤ١ا‏ 20 7" رف لظا 7 بكرف ” 


تتش 5# "842,5 . 
تجلمش ١‏ تاج املك يورى ) : 37 . 


لون 


تقى الدين عمر : ١45‏ . 

ثل باشر : ؟"١ا.‏ 

تل دائيث : لاط ه.أ . 
تيس “لث ا . 

تورانشام ١54:‏ 5 ؟. 
توماس أليمان : :8لا . 686؟ . 
توسكانا : 155 . 

فونين الا 


(ث ) 


ثيويولد كونت نافار : 1١8.‏ 0 أةا 8 


0ج ) 


جارنييه أليمان : لالا١‏ , .148 145 ١5؟.‏ 

جان جوارب :.598؟. 

جان دى نيفيليه : .8 . 

جان دى جوانفيل : /ا؟ 78 9674ل 97و21 4هطل 5 ؟. 

جان دى بريين :-151 ,2165 565ا/ ولاو لازو ا لما اموا كمال 
لاذخا ,ع5 565 , 

جان ريتشارد : هل . 

حجان اأوف بيروت : 1١53‏ . 

جان لوزنيان : 147 ١452١481١44‏ 5؟١‏ ,105لا وول "ولدء 
/ا5ا لقعأ . 

جاى الثانى : 5.١‏ . 

جيل الكرمل > ثلا . 

جبل الطور : ,١69‏ .لا١‏ . هلا؟ . 84لا١ا.‏ 


أحيقا 


نحم لكا بامرمشريوق الثابيه ااانا ع ده 


جبال بنى عامر : 777 . 

جبلة: كم 97.؟. 

جبيل عقو هق 52.1١4.216! .16١‏ 12١.؟.‏ 
الجراجمة : 6١‏ . 

جرايجون :7 

جريجورى الثامن : ١6.‏ . 


جريموند : 81.4.١21!"١ا.‏ 

جرش : ا. 1 ١"١ا.‏ 

جستنئيان الثانى :88 . 

جلال الدين منكبرتى : 5.؟ . 

جلجولية : 0؟؟ . 

. ١١9“ : الجليل‎ 

جماعة القديس لعازر : .١886 1١52091١6‏ 

جمال الدين أقوش : 4؟؟ . 

جنره : 72لا ف" ركم 1خ8طا خا كتكل غ44؟. 

جوليسانا بلع الأو وة ل اول وتلل تا لءكتكاا إالالاء 

#الاك للا . 

جوسلين دى كورتتاى : 151715171١48‏ . 

ءك0آء,١6١١‎ ١ ١45.١48. 484. 1١443١4 , ١41: : جوتييه الثائى‎ 
. 3550255. م‎ 

جودفرى :55 /لا5 40ت كتاخل "ىل 4كثا: 356ا/لا١1؟.‏ 

جوتييه الثالث : 4؟ , 54 ١5١‏ اللا ظلا ١4 ١‏ ...8ل 
للستي للش ' 

. 1١517 : جوسلين‎ 

جودفرى السكير : 374 . 


رضن 


جون لامزنت : "18 , ١/4‏ , 9ل/اؤ , 1517 04؟. 
جردفرى لوزئيان : "77 , 735 ,فى , 1861 166 . 
| جوتييه أفنييه : لا9١.‏ 

عوكبية جارنيية : لاما ولا يوا 
جوسياس : ١68.‏ . 

جوستاف بايير : 1١44‏ 4184/8 708 . 

خيبرت اوق توعان :35 

جيرارد دى جان : ١.؟‏ . 

عيرارة او وناو جا 


جيمس ابلين : 1 ؟ ٠.‏ 

الحيزة: ا 

عوقو سانعيان كشك وا 0 
(ح) 

حسارم : ع5 1 لا 1 ٠.‏ 

خائرنا 86 . 

حبيس جلدك : 157 . 


حسام الدين استاذ دار : 5؟؟ . 

حسام الملك الترجسى .١.5.1١.8-:‏ 

حصن الطور 2315.٠:‏ 59.لا. 

. ١5 ركلا فكل5820‎ 2١6١65 ١ لا‎ ١15 31١44 4.: حطين‎ 

حران : ؟561ا. 

حلب : "اع 1 ثم 5 .١2خ‏ ١لا‏ غطاااعكاخالاءعا ,ككل 
216 8١؟.‏ 

حماد :69 ١9921١9.‏ ل".؟ .8١؟.‏ 

حمص : #411١484547‏ لاملا 


فض 


حناأ زيسكس : 88 . 

.١47" 1١41 : حوران‎ 

عينفا :5و شك كفك الأ “لا غخل ‏ كحم أك 66لا لاأكل, 
25448 55 ., 


خلاط : كذ4ا 25 ؟. 
الخوارزمية :144 . "اقل 154 3.31 


(د) 


الداروم : لالا , 

.2١ : دائيل‎ 

دامبرت : .؟ ‏ الا . 

درايا :#غ*١.‏ 7 

دلافيل لى رو : ١18/‏ . 

دمشق :كأ “لل “ل هخ" “ملعتل "خم كم اآااقء 
و ار ا ا ل ا( املد لخ ترش ا لش 2 كك 
رف ارا 027 ا اش الع اع ا لل 2 سي 
ان "“"؟, و"ا؟ , "“ال؟ , /امء2؟ 2 9غ2؟ . 

دمياط : لال! ‏ 45 الالال كلاؤ ,اذا ”5م18 “ضف 515520154 . 

دنابة :596 : 

دور (مرل) : .ع ١‏ ١غ‏ نفلااءعفمل 4؛4؟. 

دوميئيك ميخائيل : ١.5‏ . 

الدولة الفاطمية : 515 هك ككل لاك كال لاكف /لء؟ . 

دير بلفرار : 6 . 

دير الأساور ( دير العيون ) : #8؟ . 

دير سابا : 5١4‏ . 

دير القديسة مارى : ١١5‏ . 
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(دي) 


رادلف : ولا١‏ , افا . 
رامون لال : .76 . 
ركن الدين عباس بن أبى الفتوح : ١5‏ . 
الرملة: 78 ."2 #7" غ5 غلا دلا تلا “لما كما الكل 
١‏ , كا وموك هخ"؟ ‏ أ . 
الرملى : 4" . 
الرها : 15 "غ1 ا لاغ 56ت خا “ا 4 ا 5 
روجر .١.5 1١.4:‏ 
روجر أوف هوقدن : 75 . 
روس أو وونرق اك وا 
روما : لال ., ولا .١4.‏ 
الروم 875٠9548:‏ . 
ريتشارد قلب الأسد : 6 ,786 . مغ .55 161 "#ول2 ١64‏ هود 
اح ال 0 
ريتشارد فلانجيرى : كما . 
رينالد دى شاتيون ( أرناط ) + 1١517/16531148‏ 58١ا.‏ 
رعوند الثالث : م134 345 لا14 ةا . 
رينييه جروسيه : الا . 
رموند داجيل 181١:‏ 355. 
(ذ) 
زردنا :89.١ا3.‏ 
زرعين : 78# , 
زيها: ه؟؟. 


زيئون : 5/. 


[نرونا 


. ١5 : سروم‎ 1 


(س ) 
السأمرة : .55 
سأن جرمائر : 4. ؟ . 
ساحة الدم ( معركة ) ١.91.4:‏ 5.١8201١١ا.‏ 
سارجنيس : 8/١؟‏ . 
متبط ابن الي ب لاسا الاج قا 
ستراتو : 4ل . 


سر جيوس :اه . 

السعيد ناصر الدين أبو المعالى : . 7؟ . 

السعيد محمد بن بركة : ”3 . 

السلاحقة: "ومالك 7ك "5# يك م5 855ل للم على كن /ا12. 
سلاجقة الروم : 1١/85‏ 5.35 . 

سليمان بن عيد الملك : "1م : 

سميساط : 3*4 . 

سييأد: غ44١‏ , هعغلثف كأ ,"كأ . 

سيف الدين فازى : 1١١4‏ . 

سيف الدين قطز : 3١6‏ . 


( ش ) 
شاور |: .١7821111١1..1١١5 1١١8‏ 
شاميانيا : 25 . 
شجر الدر :  !١54‏ 9.؟ . 
شمس الدين بن خلكان : 576 . 
شرف الدين برغش : ١١.‏ . 
شدين الثراف امقا عل 111 
الشوكية : 60؟؟ . 


شيزر :6.0 . 
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(ص )2 الل 0 
الصالح عماد الدين اسماعيل : 189 . ا 
الصالح نجم الدين أيوب : 1954.١91 , ١57‏ 17.5 .6١3؟.‏ 
تصافيتا ١9‏ . 
صفورية : 147 . 
صقلية : 1؟؟ . 
صلاح الدين الأيربى : 137 :#76" "م , ,110,114 
ل ا ا ا 0 
مأك لاا اا مو اها وله 
ل ا ل ا ا 
0 
صور : 4غ 517 86 .6 قم ا كز 1ك الا ككل 
ال لا ا ل ل ل للش 
ل ا ا ا ا ا ا ا ا 
صيدا :كه , آلا هم 721:1 "خا الاللكء 
ا ا ا ا ا ا 00 
ل ل ا ش 


( ض ) 
ضرغام بن عامر : 3١١4‏ . 

(ط) 
طبرية : رتح / .أل لإكال لبجلا على 


طرابلس : "2 . فلة, كل , ك4 غ4. ,١15 1١160 ,1١]5 ١١8.21١‏ 
/اع ١‏ وول لاتك ل 5م "أ . 


.١6١ ١6.88: طرطوس‎ 


1 1 


00 


طغرليك السلجوقى : ؟5 . 

طفتكين ١411.721” 1١1:‏ . 
طلائع بن رزيك : 1١4‏ . 

. 1848. ١84(/ : الطنطورة‎ 


طوركوم : ١5‏ 0 6 ؟ 3 
طيبة الأسم : 18؟ . 


الظاهر بيبرس : 4؟ "اث ىا ل ع ء, م١١‏ حال #١5‏ ا ازاك الال 
كك اال “ا ع 5 كا لخ" ولق, 
كلام , ؤع؟ ,اموأ . 


(ع ) 


العادل بن السلار : 195 . 
العاضد .11١5 5١8‏ 
العادل الأيوبى : /3١659 1١68١61‏ .لا١ا‏ ا فلا١1‏ ..8١ا.‏ 
العادل بدر الدين سلامش : ا" , .38 . 
العادل بن طلائع : ١١4‏ : 
عبد املك بن مروان : /0 05 . 
عتيل : 0 
عتليت :117.148 115 181١‏ . 
العريمة : ١18‏ . 
عرقة :ح1حم .١"4‏ 
عرعرا : 71786 . 
عر الدين جرديك : ١21‏ . 
عز الملك أنوشتكين : ١١١‏ . 
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عسقلان :-١؟‏ , 560 "5# يتل لاكال مك كفك كلل ولا مى عىق 
ا ا ا ار ا اش ا ار ل 7 
ا ا ا ا ل ال ال ا ل 0 71 
4ع ؟ ‏ /ا؟ زوأ , 

عكا : يكثر ذكرعا . 

علار : 6؟؟ . 

على بن حامد : :1 . 

علم الدين سنجر : 7١4‏ . 

علاء الدين كيقياد :5.؟ . 

عماد الدين زنكى : 397 , لاغ , 7410 . 

العماد الأصنهانى : 99 1" , 168/88 0 

عمرأس :265 "م . 

عموري : الا ل تلن لأإنلن خا ال عأ و وخا لوا 

عمورى الثأنى لوزنيان : /1819! ةك 0١‏ ؟. 1 

عمرو بن العاص : !6 . 

العوجاء :و8 : | 

. 3])9 5١1 , 3١5 147 : عين جالرت‎ 


العينى : /ا0؟ , 777 . 


غرس الدين قليج : ١41‏ . 
غزه : "5 , 6ه" 0 .هأ,58أا 5 


ورين 


عنم ات ل ولع اال جر ا ف ل 31000 


0ك 


(ف ) 
فارس : 817 . 
فارسكور : ١185‏ . 
الفاطميين :أله قوهر كك 55 "357 هل# .١١./ 11١8‏ 
فخر الدين يرسف :5.؟ . 
الفولة : ١85‏ . 


فورشية دى شارتر ١92548:‏ 4# ,5لا ا 0 
ف 5أ2 "2,١"‏ 12 . 

فرلك : *١أ.‏ 

فردريك بربروسا .10 /58١ا.‏ 

فردريك ( أستف ) :7؟١1.‏ 

الفرسان الداوية : وق كوالاءو حأل/ لاءع51١ا5"2اء‏ ولق 

2 13522015755 1! ؟ا١م81/ا18مخك ارط غخمضا‎ ١ 
الولو 1 كل .202 ؟.‎ 

الفرسان الاسبعارية : 7 .2/2181 لإا"للء 2156 21355 8ما١اء,‏ 
كما ما ا شظضاخا  .‏ بقأ ل كةأاا ا /2.! يشال 
ا ا يف :ا شرف 7" ران ا 1 ” 

فردريك : .4 

فردريك القأتى : ١86‏ بلع لع لاط 4ماءتضخا ال لخا أاأآ؟ك 

م" ,5.5 . 

قيلي ازفاثافان 42 7 

فيليب اوغسطس : .18 695161١1/١.؟.‏ 

الفرسان العيوتون 1١68:‏ .5ك لالا8.1١8.1518.17"؟.‏ 

.؟؟15:215.2١‎ 1١65 4١80. فرئسا :ع8‎ 


778 


فلسطين : لاه , 5و , ؟ 

فيليب دى مزيير : .50 . 

فيتلرس 4١+‏ .4,5 , 761 . 
قيليب موجاستيل : 187 . 

فيليب الرايع : 25 . 


فينيقيه : 9لا . 


(ق) 
قاقسسون : 54 ا ل قا للد ا لح ا ل ا ا 700101 
5١‏ ,خظ8؟ , عع!؟, عل إؤأوانل 
التاهسرة ١:‏ ١ع‏ 7#غ1 ا هخم "ال خا ا الاي 
قايماز النجمى : 151 . ١‏ 
قبرص : 54 35١‏ "الا ١‏ . 4لؤ , ولاؤ ص ىا "ما عم مملء 
كك لاضرا ‏ لأحضل أ حال لووول لولاا بول 
رف ب امف لي ا 0 8010 
القرمانى :.غ . .90 . 
قطان :2 ## ل ع" ا لا الل مسر 
القسطنطينية : 1١683١448. 8١‏ "5ط "اما . 
قلاوون ( المنصور ) : 38١ 1١4‏ . 
قلعةالحجاج ( عتليث ) : 4ه .2/3 وى .كلا لاإلا؟ ‏ ؟الاط 0 أل 
655 ,عع؟ , 
قلعة دوسترى : لاإلا١ا‏ . 
قلعة فرعون : ١6/8‏ . 
قلعة حلبة : ١0/8‏ . 
قلعة حديدون : /ا ١‏ . 
قلعة خربة الملات : لا1١‏ . 


اكوننا 


قئعة قيسارية (! اع )ا علاط تنلا وخكت/ 155 لأك1ا ا .أأء: 
قلعة القرين ( مونتفرت ) : 8.؟ 8!؟ . 

قلنسرة : غلا , ١29/‏ , 6؟؟ ‏ 345 . 

قنسرين : 61 . 


قيصرية : .8 318 . 
قيسارية فيليب ( بائياس ) : .4 8.14١‏ . 


(ك ) 

كافارو : قل .لتقم 823517 95. 
'الكامل محيد : 88 كلا١‏ , 148,181 4لا كملا 26.؟!. 
كركر 1477 . ش 5 

الكرك : 324157 . 

كفر طاب : 78؟ . 

كفرلات :231448:15.108. 

كليمنت الثالث : . 316 . ' 

كليمنت الرابع : "؟؟ . 

كنيسة القديس لورنزو : 748 . 

كورنيلوس : لا8 . 

.١١4 511١" : كونراد الثالث‎ 

كورفو : ١“‏ . ء: 
كونراد أوف مونتفرات : 1١861721١9١1١6. ١149 1١44‏ .98١951١:؛‏ 

رع 82 . ش 


اين 


( ل ) 
اللاذقية : كلم , 16١,16.‏ 9985 , 
اللجرن : 1١١١6‏ .37 . 
اللد: كه 2 4ك "04# م6١ا.‏ 
لوران ( قديس ) : "لا . 
لويس السابع : 3١4.1١‏ . 
لويس التاسع : لا .98 . #" , و" ,3594 , لوز , كوو 011 , لإلؤل, 
لويس السادس : ١9/8‏ . 


(مع) 
مارجريت : 91 . 
مارجريت ابلين : 5. ١‏ . 
المأمون العياسى ١.8:‏ . 
مانويل كومتين : ١517‏ . 
مارى : 165 . 
المنيطرة : ١8‏ . 
متى الباريسى : 5؟ , 7( 145 86ؤارة.؟. 
متى الرهاوى :248-178 2 
مجير الدين : ١١5‏ . 
محمود بن صالح المرداسى : ؟5 . 
مرسيليا : /78 . 
مرينوسانورو : 119 . 
مرج عيون : 19.107 9ا.؟. 
مرل ( دور ) :89؟. 
مصر : يكثر ذكرها . 


خسن 


را 


المعظم عيسى : 74 #295" 2 #6 الا لاك ١/8.16‏ . كلمل 
ا را ا لل ل اش ليماشة” 

معين الدين أئر : ١١7‏ . 

المعز أيبك : 73١6‏ . 

.؟؟١‎ 117. ؟١‎ 0, 7١5 + المغوك‎ 

المقدسى اليشارى :اة" , 61 .5 "لم . 

القريزى : 55كا ؟"ا .5ك 555 لل 

مكة:35. 

المقية دده 0 

المماليك :ع" ع ل عة لل وتلل لوطل .111 1180 ا نآل 
ا ا ال الى يي 111 / 

المنصور ابراهيم : 151 . 

المتعدور كلاية :ااا عاو اوج لان اولاني اا 

امن : 43# . 

المستنصر بالله الفاطمى : 84 . 

المستعلي بالله الفاطمى : /51 ٠‏ 44 . 

ا مسعودى : 88 . 

مسجد الجزار : 50١‏ . 


مسجد قيسارية : 517 . 

امظفر تقى الدين محمود : ١9.‏ . 

موناطوس : "ا ,1148 5غ4١1١0١721!١١.‏ 
مردود : ".١ا.‏ 

الموفل ا اا ااا ا 

ميخائيل السريانى : ١١6‏ . 


تسن 


(ن) 
نأبلس :شلك لال 5 لل ا ١]‏ حزولن ول زهزلر, 
الناصر يرسف : 18986 15١.‏ 6١؟.‏ 
ناصر خحسرو علرى : 6" 0 05 4ة. 
ناصر الدين القيسرى : .؟؟ 55( . 
ناصر الدين أبو المعالى حسين : 774 . 
الناصر داود : 1١95‏ 8.؟. 
الناصر أسماعيل : 1917 . 
الناصرة : لال , 815م 1١.1":‏ ؤ؟؟. 
نزار : 86 . 
نصر الدولة : 54 . 
نهر العمساح 36,1١9:‏ لالا 5ة. 
نهر الأرون :58 , 147 . 
نهر الزرقا : لال . 
نهر الفالق : 5ل . 
نهر الفرات : ١*؟‏ , غ738 . 
نهر الملم ( القصب ) : 8" , لال . 
نهر النيل : 185 . 
نهر اسكندرونة : لال . 
نهر الدفلى ( خرسيوس ) : لال , 88. 
النهر الميت : 6؟ . 
نور الذين محمود : "ل "#”" ل جع "الل عاو ومو تاوون 
د ا شا ا ار ا ا 0 


النويرى : ع" . 
نيقولا أليمان : 74 , 4؟؟ . 


دن 


هاب : 5 أ . 

هاربين دى بورج : 4لا ؛ ول . 

هاربيل : 44 . 

. 5١ : غاجئميار‎ 

همبرت أوف رومائز : . 70 . 

حمقرى اروف تررين ا ا ل ا ل 0 

هترى اوف شاميانيا : 1014 72١١591861:‏ . 

هترى اوف يأر : 151 . ش 

هترى دوق ليمبورج : 184 . 

هترى الأول : 3188# 4ثما1 . 

هنرى الثانى : 3١6.‏ . 35586 155. 

هنرى الثالث : 5؟؟ , /[؟؟ ,7388 . 

. ١/1" : هنغاريا‎ 

هرمسيوس : 315 . 

هرقل ( تاريخ ) : 7 , 44 ,158, 1143150 188. 

هرئيسيوس : 354 . 

هرقل ( اميراطور ) : 60 . 

هرقل ( بطريرك ) : 3١48‏ . 

. 3.١ . ١1/" : هونوريوس الثالث‎ 

هيو الثالث : /ا؟؟ 798 .37 . 

فيو الا ل ل الخ ولاو 
ا شبرا اللي 7 امش 7 لمشي ليا 

هيرود الكبير : 65 , كلا .6 . 

فير ال 0 


>36 


0020 


(د). 


وأدى التماسيح دك . 


5 اما‎ 2 ١5 2 4/4 : وادى فلاح‎ ١ 


وادى الخضرة : /الا . 

والتر الستشار : 1١8‏ /للمل؟ . ."١ا.‏ 

وليم مسئيس : ١١75‏ . 

وليم ريشانجيه : لا7؟ . 

وليم الصورى (١.7.54 .5".244.48 111  ؟١ 1١5:‏ ولاك 
د ا نش ابر ا رض 7 يا ا تبر ل ا 
5 . 1 

وليم دى شارتر : ١.؟‏ . 

وليم سانت بأثرس : 1580 . 

وتدوفر : 23 . 


(ى ) 


يافاء عا هخ" كو “ع5 ا لا ةا لت علا وتم 
ا ا ا ا ل 7 
معلا لملا 7لا هام وول تواالاولء 
ما ككل لكلا موا كلم و ا روكل 
10 . 

يأغى سيان : 85 . 

يبن :16ل 1 1١34‏ "8م؟١ا.‏ 

يحيى بن أبىد طىء : ا" . 

يزيد بن أبى سفيان : لاه . 

يوحنا ( ملك انجلترا ) : 5.١‏ .37.8 . 


550 


يوحنا ابلين : 14 اي , مخ , كما , ارا , 


يرحنا أليمان : 1979 , 74,155 أ ل اا ا اا عل 


يوحنا الثانى : 7١8‏ . 

يرحنا سيد أرسوف : 185 , لاما , كما , .حل ١ؤل‏ . 

يرستاش جارنييه : هل , كلا شلال غعث هق2 .أ 13 1ن 
امتوا حو ا حم اا اا ا 
ل ل 70100 


“لبسو يست ببق <2 


